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»المرشح الكومبارس« أكد على مساعدة الرئيس لاستكمال مهمته 

آخر صرعات السيسي تشكيل معارضة تؤيده... والمصريون يسخرون 
لبنان: أوساط في حزب القوات تتهم صهر الرئيس بجر البلد إلى حرب أهلية 

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

بعــد أن لعــب دور المحلــل فــي انتخابات 
واعتبرتهــا  المعارضــة،  قاطعتهــا  رئاســية 
أو  للمرشــحين  تفتقــد  هزليــة«  »مســرحية 
أي معاييــر تتعلق بالشــفافية، مهــدت لفوز 
الرئيس المصري عبد الفتاح بولاية ثانية، عاد 
موســى مصطفى موســى المرشــح الرئاسي 
السابق، والذي لقب بـ»المرشح الكومبارس« 
إلى المشــهد السياســي من جديــد، لكن هذه 
المرة مــن باب الإعلان عن تشــكيل »معارضة 
اعتبــره سياســيون محاولــة  مواليــة«، مــا 
لخلق معارضة شــكلية تلعــب دورا بديلا من 
الأحزاب السياســية التي تعرضت للتضييق 
خلال السنوات الماضية، وتعرض أعضاؤها 

للاعتقال والملاحقة بتهم عديدة، على رأســها 
»تهديــد الأمن القومي« و»نشــر أخبار كاذبة 

تسيء للبلاد«.
موســى، وهو رئيس حزب »الغــد«، قال، 
إن »مهمــة الائتلاف الرئيســية الذي يســعى 
لتشكيله ترتكز على مساندة الدولة والرئيس 
عبــد الفتــاح السيســي، لاســتكمال مهمته، 
يعارضــون  مــن  ضــد  معارضــة  وتشــكيل 

الدولة«.
وأضــاف: »لا يوجد تعــارض بين ائتلاف 
المعارضة الوطنية الــذي ينوي تكوينه، وبين 

تأييد الائتلاف للسيسي«.
موســى  ينــوى  الــذي  الائتــلاف  وأثــار 
تشكيله، موجة سخرية على مواقع التواصل 

الاجتماعي.

وكتب أمير العمري: »فــي مصر الآن: لكي 
تكون معارضا وطنيا يجب أن تؤيد الســلطة 

وتعارض المعارضة«.
وكتب محمد مصطفى: »موســى مصطفى 
موســى فكــر فــي تدشــين معارضــة تؤيــد 
السيسي، وعندما وجد أن الأمر غير منطقي، 
قرر تدشــين معارضــة تعارض مــن يعارض 

السيسي«.
الســابق  الرئيــس  داود  خالــد  وســخر 
لحــزب« الدســتور« وكتــب: »يحــدث فقــط 
فــي مصر... هــذه هــي المعارضــة وإلا فلا«. 

)تفاصيل ص 3(
 

بيروت ـ »القدس العربي«:

خط  على  المســيحية  الجبهة  اشــتعال  بعد 
حزب القوات اللبنانيــة والتيار الوطني الحر، 
على خلفية التنازع حول الحصص الوزارية في 
الحكومة ونشر البنود الســرّية لاتفاق معراب 
الذي بات مهدداً بالســقوط، يســود الغموض 
مصيــر التشــكيلة الحكوميــة التي مــا زالت 
التعقيدات تفرض نفســها عليهــا، من العقدة 
المســيحية إلى العقدة الدرزية فعقدة ســنّة 8 
آذار، وصــولًا الــى مطالبة »التكتــل الوطني« 
الذي يرأسه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية 
بوزيرين مسيحي وسني بدلًا من واحد، إضافة 
الى ما يخبئه الثنائي الشــيعي من مفاجأة بعد 
دعوة الأمين العام لحزب الله الســيد حســن 
نصراللــه إلى توحيــد المعايير في احتســاب 
الحصص الوزارية، مــا يعني اتجاه حزب الله 
وربما حركة أمــل الى المطالبة بأكثر من 3 مقاعد 
وزاريــة لكل طرف فــي حال حصــول القوات 

اللبنانية التي تضم كتلتهــا 15 نائباً على أكثر 
من 3 وزراء.

وما يدلــل على اشــتداد الأزمــة بينهما ما 
أكدته أوســاط بارزة في »القــوات« لصحيفة 
»السياســة« الكويتيــة، التي اتهمت باســيل 
صراحة بأنه »يأخذ لبنــان إلى حرب أهلية إذا 
لم يتــم وضع حدّ ويتدخل رئيــس الجمهورية 
ميشــال عون الذي لنا ملء الثقــة به«. ويأتي 
ذلك بينما لا يزال الرئيس المكلف سعد الحريري 
يمضي إجازة خاصة فــي إيطاليا، وكذلك الأمر 
مع رئيس التيار الوطني الحــر الوزير جبران 
باسيل، الذي تتهمه القوات بأنه المسؤول الأول 
عن انهيار الهدنة الإعلامية التي كان تم التوافق 

بشأنها بين الطرفين المسيحيين. 
على  الكويتية  للصحيفة  المصادر  وشــدّدت 
أن »لا حل للأزمة التي افتعلها باســيل، قبل أن 
يضع الرئيس عــون يده على الملــف بالكامل، 
باعتبار أن التصعيد جاء ممــن يفترض به أن 
يكون الأقــرب لرئيس الجمهورية، إذ أن رئيس 

الوطنــي الحر خالــف موقــف الرئيس عون 
باســتهدافه التهدئة التي دعــا إليها، لافتةً إلى 
أن باســيل يريد أن يقول من خلال ممارساته، 
إنه هو مــن يشــكل الحكومــة، وبالتالي فإن 
الأمور لا يمكن أن تســير على هذا النحو ولا بد 
من عودتها إلى نصابها«، مضيفةً أن »باســيل 
فريق سياســي ولا يحق له أن يضع نفسه في 
موقع أنه الرئيس، أو الذي يحدد أحجام القوى 

السياسية الأخرى«.
وأكدت المصــادر أن تصرفــات صهر رئيس 
الجمهورية فيها إساءة كبيرة للرئيس، مشددةً 
علــى أن لا تغطيــة مطلقاً من جانــب الرئيس 
عون لما يقوم بــه صهره الذي يريد أن يقول من 
خلال أفعاله، إن رئاســة الجمهورية شــكلية، 
وإن الرئيس عون لا يمون، مــا يؤكد أن لوزير 
الخارجية في حكومــة تصريف الأعمال أجندة 
خاصــة يعمل على تنفيذها على حســاب البلد 

والمسيحيين. 
)تفاصيل ص 5(

عمان ـ دمشق ـ »القدس العربي« 
 من هبة محمد وبسام البدارين:

بينما عــاد عشــرات آلاف النازحين الســوريين إلى 
منازلهم فــي محافظة درعا بعد أيــام طويلة أمضوها في 
أوضــاع مزرية قرب الحــدود الأردنية، مســتفيدين من 
اتفاق وقــف القتال الذي أبرمته روســيا مــع الفصائل 
المعارضة في جنوب البلاد، حســب الوكالة الفرنســية، 
تستكمل المفاوضات حول الاتفاق الذي وصف بـ »الهش« 
إثر تســجيل خروقات واضحة فيه، ويستمر أطراف في 

النظام السوري بتهديد الأردن.

وتداول ناشــطون على مواقع التواصــل الاجتماعي 
صورة منشــورة على حساب منســوب لـ»اللواء الركن 
ماهر الأسد ـ مكتب الأمن ـ فرع الأمن« تظهر جنديا سوريا 
قرب يافطة حديدية تشــير إلــى الأردن مع تعليق يقول: 
شــو... نكمل؟ فيما لاحظت السلطات الأردنية ارتفاعا في 
اللغة التحريضية للناشطين الموالين للنظام السوري ضد 

الأردن ورموزه السياسية والأهلية.
هذا وأكــد المتحدث الإعلامي باســم غرفــة العمليات 
المركزية فــي الجنوب، حســين أبو شــيماء، لـ»القدس 
العربي« أنه لم تبق بنود أو مراحل رئيســية في الاتفاق 
المبرم يوم الجمعة، بعد قفز الضامن الروسي فوق المرحلة 
الأولى، وبالتالي انتهك الاتفاق وســمح بانتشــار قوات 

النظام الســوري الى جانب الشرطة العسكرية الروسية 
على طول الخط الحربي حتى النقطة الحدودية مع الاردن 
في تل شهاب، وســيطرته على بلدات أم المياذن والطيبة 
ونصيب مع البوابة الحدوديــة، فضلًا عن اعتقاله وقتله 
أربعة اشخاص في بلدة أم المياذن من بينهم رئيس الدفاع 

المدني في درعا الذي اعتقل أمس على يد قوات النظام. 
ورجح محللون إصرار روســيا على تشــكيل الفيلق 
الخامس من أبناء محافظة درعا، خلافاً لباقي المحافظات 
السورية التي كان يشــترط فيها التهجير كبند رئيسي، 
نظرا إلى المهام التي ســتوكل لهذا الفيلق الذي ســيحل 
محل قوات النظام في قتال آخر بؤرة لتنظيم »الدولة« في 

حوض اليرموك جنوبي السوري.   )تفاصيل ص 4(

بغداد ـ »القدس العربي« 

من وائل عصام:

بعــد إعلان كتائب »ســيد الشــهداء« 
العراقي،  الشــيعي«  لـ»الحشــد  المنتمية 
اســتعدادها للتوجه إلى اليمن للقتال إلى 
الترحيب علنياً من  جانب الحوثيين، جاء 
زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، إذ عبّر 
في كلمته الأخيرة وبعد شكره لحزب الله 
اللبناني، عن شــكر »الأوفياء« في العراق 
»الذيــن عبروا عن اســتعدادهم للوقوف 

إلى جانب الشعب اليمني في أزمته«.
هذه المغازلة بــين الطرفين، قد تصنف 
في بــاب تهيئة الــرأي العــام، واختبار 
ردات الفعــل، على خطوة قــد يقدم عليها 
المحور الإيرانــي، بتدعيم صفوف حلفائه 
الحوثيين في صنعاء ، كما فعل مع دمشق، 
خصوصاً أن الميليشيات العراقية الشيعية 
في ســوريا لم تعد تتحمــل أعباء كبيرة، 
مع ســيطرة النظام الســوري على معظم 
معاقل المعارضة، وتفرغ الجزء الأعظم من 
هذه الميليشــيات من مهامها في الجبهات 
القتالية، لذلك لن يكون من المســتبعد أن 
تركز طهران الآن جهودهــا على إكمال ما 
بدأته في سوريا، بتكثيف الدعم العسكري 
واللوجســتي لـ»أنصار الله« في مواجهة 
الحملة العســكرية التي تشن على مدينة 

الحديدة الساحلية.
ورغم شــحّ المعلومات الــواردة حول 
جديــة التصريحات الصــادرة من فصيل 
الحشد الشــيعي بالتوجه لليمن، تحدثت 
»القــدس العربي« إلى بعــض العراقيين 

الذيــن لديهم صــلات قرابة مــع عناصر 
وميليشيات  الشــهداء«  »سيد  كتائب  في 
شيعية أخرى. وحسب قولهم، فإن العديد 
مــن المقاتلين الشــباب الشــيعة المنتمين 
للحشــد الشــيعي، قد أبلغوا بــأن قرار 
تنفيذه  بانتظار  »اتخــذ«،  لليمن  التوجه 
عمليــا، ولكــن قياديا في »الحشــد«، في 
بغــداد، وجهت له »القــدس العربي« هذا 
السؤال رفض تأكيد ذلك، رغم أن الاحتفال 

الأخير الذي أقامته فصائل من »الحشــد« 
في العراق والمخصص لدعم الحوثي، كان 
مؤشرا واضحا على وجود رغبة سياسية 
من  والرفع  عمليــة  لإجراءات  بالتحضير 

أهبة التحشيد لمناصرة الحوثي .
وزعيم كتائب »سيد الشهداء«، أبو ولاء 
الولائــي، أعلن قبل أيــام ، في كلمة خلال 
تجمع داعــم للحوثيين، تطوعــه »جندياً 
صغيراً يقف رهن إشــارة السيد عبد الملك 

يا  الأمر  لــي  »وجه  وأضــاف:  الحوثي«. 
ســيدي حيث تريد فأنا رهن إشــارتكم، 
كتائب سيد الشــهداء الذي هو فصيل من 
فصائل الولايــة هو فصيل من فصائلكم يا 
أنصار الله«. ويشــغل النائب في البرلمان 
الخزعلي،  فالــح  البصرة،  عــن  العراقي 
في  للكتائب  الجهــادي«  »المعــاون  موقع 
البصرة، وهي مصنفة تحت اســم »اللواء 

14« في »الحشد«. 

تونس ـ »القدس العربي«:

 قُتل 6 جنود تونســيين وأصيــب اثنان آخــران بجروح في 
هجوم إرهابي اســتهدف دورية للحرس الوطني على الحدود مع 

الجزائر. 
وأكدت وزارة الداخلية تعرّض »دوريــة تابعة لفرقة الحدود 
البرية للحرس الوطني في عين ســلطان على الشريط الحدودي 
التونسي الجزائري إلى كمين )نفذته مجموعة إرهابية( تمثّل في 
زرع عبوة ناسفة أسفر عن استشهاد 6 أعوان )عناصر(«، مشيرة 
إلى أن »عملية التمشــيط وتعقــب المجموعــة الارهابية لا تزال 
متواصلة«. وقال مصدر في رئاسة الحكومة التونسية ان رئيس 
الحكومة كلّــف وزير الداخلية بالنيابة غــازي الجريبي التوجه 
الى منطقة عين سلطان لمتابعة مستجدات الهجوم. ويتولى وزير 
العدل الجريبي منصب وزيــر الداخلية بالوكالة، منذ إقالة لطفي 

براهم في السادس من حزيران/يونيو الماضي.
ويتعــذر الوصول الى منطقــة عين ســلطان الحدودية التي 
تتحصــن فيها جماعات مســلحة وتعرف بتضاريســها الجبلية 

الوعرة وغاباتها الكثيفة.
وقال متحدث باســم قــوات الحــرس الوطنــي إن عمليات 
التمشــيط ما زالت جارية لتعقب العناصر الإرهابية، التي نفذت 
الهجوم، وصــرح المتحدث حســام الجبابلي »العمليــة لا تزال 
مستمرة، نقوم بالتمشــيط مع باقي الوحدات من الجيش وبدعم 

من مروحيات. وسنقدم التفاصيل والمعطيات في وقت لاحق«.
ويأتي الهجوم بينما تســتعد تونس لموســم ســياحي تتوقع 

السلطات ان يسجل »نهوضا فعليا« بالقطاع.
وهــي العملية الاولى منــذ الهجوم الذي اســتهدف في آذار/

مــارس 2016 بن قردان )جنوب( عندمــا هاجم جهاديون مقرات 
أمنية. وتســبب الهجــوم في حينه بمقتل 13 عنصــرا من القوى 

الامنية وسبعة مدنيين، فيما قتل 55 جهاديا على الاقل.
ولا تزال حالة الطوارئ ســارية في تونس منــذ الاعتداءات 
الدامية التي وقعت في 2015، عندما اســتهدفت اعتداءات متحف 

باردو في العاصمة وفندقا في سوسة مخلفة ستين قتيلا بينهم 59 
سائحا اجنبيا.

وتقول الســلطات انه تم إضعاف الجماعات المسلحة من خلال 
عمليات »اســتباقية« بتوقيف وقتل افراد منهم، وســجل خلال 

السنتين الماضيتين تحسن في الوضع الامني في البلاد.
وأثار الهجــوم جدلا كبيرا على مواقــع التواصل الاجتماعي، 
حيث ربط بعض السياســيين والنشــطاء بينه وبين تصريحات 
مثيرة للجدل لقيادي بــارز في حزب »نداء تونس« الحاكم، حذر 

فيها من الفوضى والصراع »بالذخيرة الحية«.
وكان برهان بسيِس، المكلف بالشؤون السياسية في »النداء« 
هاجم في تدوينة نشــرها علــى صفحته في موقع »فيســبوك« 
حركــة »النهضة«، ودعا إلى إنهاء التحالــف معها بعد فوزها في 
الانتخابات البلدية. وأضاف مشــيرا إلى الصراع مع »النهضة«: 

»الطبول تدق ولن يكون الأمر مجرد مناورة بالذخيرة الحية«.
ودوّن النائب ياســين العياري »ما أشــبه كمــين اليوم بكمين 
هنشــير التلة ذاك العام )2014( وفي الحالتــين غازي الجريبي 
الوزير المسؤول )أمس دفاع واليوم داخلية(. حين يمتزج الحزن 
بالغضــب. حين لا تجــد عبارات تصف الفشــل، فأعلــم أنك في 
تونس، تحت قيادة الباجي وابنه وشــقوق حزبهم. عائلات تفقد 
أحبابا اليوم، للأبد. كان الله في عونهم. وفي عوننا. صدق وعيد 

برهان بسيس، صدق وعيد: الذخيرة الحيّة«.
وكتب الباحث سامي براهم »الإرهاب إرهابان: إرهاب عمليّات 
التطرّف العنيف المتوحّش الأعمى، وإرهاب الاستثمار السياسي 
في عمليّات التطرّف العنيف المتوحّش الأعمى. كلاهما يشــتركان 
في النتيجة نفســها وهــي زعزعة أمــن البلد خدمــة لأجندات 

سياسيّة«.
وعادة ما تتزامن الأعمــال الإرهابية في تونس مع توتر المناخ 
السياســي، حيث شــهدت فترة حكم الترويكا وما تبِعها عمليات 
إرهابية كبرى تمثلت باغتيال القياديين البارزين شــكري بلعيد 
ومحمــد البراهمي، فضلا عن اســتهداف عناصر الجيش والأمن 

والسياح والمدنيين.)رأي القدس ص 23(

■ الريــاض ـ وكالات:  قتــل رجل أمن 
ســعودي ومقيــم بنغالي، أمــس الأحد، 
إثر تعرض نقطة أمنية فــي مدينة بريدة 
بمنطقة القصيم )وســط( لإطلاق نار من 

قبل مسلحين، حسب مصدر أمني.
جاء ذلــك وفق تصريحــات المتحدث 
باســم الداخلية الســعودية، على وكالة 

الأنباء الرسمية )واس(.
وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية 
الســعودية، اللواء منصور التركي، أعلن 
مقتــل ثلاثة مــن الإرهابيــين ورجل أمن 
وعامل يحمل الجنســية البنغلاديشــية، 
وذلك في تبادل لإطــلاق النار بالقرب من 
القصيم  الأمني فــي منطقة  الضبط  نقطة 

)وسط( المملكة.
ونقلــت وكالــة الأنبــاء الســعودية 
الأمني  المتحــدث  عن  )واس(  الرســمية 
التركي  منصور  اللــواء  الداخلية  لوزارة 

قوله أن »نقطة الضبــط الأمني المتمركزة 
في طريق بريدة الطرفية بمنطقة القصيم 
تعرضــت عند الســاعة الثالثــة وخمس 
وأربعــين دقيقة من عصر يــوم الأحد إلى 
إطلاق نار من ثلاثة إرهابيين يســتقلون 
ســيارة من نوع )هونــداي الترا( موديل 
2018«. وأوضح اللواء التركي أن »الموقف 
بالمثل  )الإرهابيين(  معهم  التعامل  اقتضى 
مما نتــج عنه مقتل اثنين مــن الإرهابيين 
وإصابة الثالث ونقله إلى المستشفى، فيما 
استشهد الرقيب أول/ سليمان عبدالعزيز 
العبــد اللطيــف، ومقيــم من الجنســية 
سبب  مصدر  يوضح  ولم  البنغلاديشية«. 

تواجد المواطن البنغالي في المكان.
وحســب »واس«، باشــرت الجهــات 
الجنائــي  الضبــط  إجــراءات  الأمنيــة 
للجريمــة التــي لا تــزال محــل المتابعة 

الأمنية، وسيتم الإعلان عما يستجد.

■ الكويت ـ د ب أ: قضت محكمة التمييز الكويتية أمس الأحد، 
بالسجن ثلاثة أعوام ونصف العام على عدد من النواب الحاليين 
والســابقين، في قضيــة »اقتحام مجلس الأمة«، حســبما أفادت 

وسائل إعلام كويتية.
وذكرت صحيفــة »الرأي« الكويتية علــى موقعها الإلكتروني 
أمس أن محكمــة التمييز قضت بحبس كل مــن وليد الطبطبائي 
وخالــد الطاحوس وجمعــان الحربش وفيصل المســلم ومبارك 
الوعلان وســالم النملان ومســلم البراك وفهد الخنه ومشــعل 
الذايدي وراشد العنزي وناصر المطيري ومحمد الدوسري وعبد 
العزيز المنيس 3 ســنوات و 6 أشهر مع الشــغل في قضية دخول 

المجلس.
وحسب الصحيفة، قضت المحكمة بعدم قبول الطعن المقدم من 

النائب محمد المطير شكلا.
وكانت محكمة التمييز قد حجــزت القضية للنطق بالحكم في 

جلسة السادس من أيار/ مايو الماضي، ثم مدت الأجل إلى الثامن 
من تموز/ يوليو.

وقررت في الثامن عشر من شــباط/ فبراير الماضي وقف حكم 
محكمة الاستئناف، وإخلاء سبيل جميع المتهمين.

ويتهم فــي القضية عدد من النواب الســابقين والحاليين، من 
بينهم النائبان في مجلس الأمــة الحالي جمعان الحربش ووليد 
الطبطبائي، والنواب الســابقون، المعارض مســلم البراك وفهد 
الخنة وفيصل المســلم وخالد شــخير ومبــارك الوعلان ومحمد 

الخليفة وفلاح الصواغ .
وترجع قضية »اقتحــام مجلس الأمة« إلى عــام 2011 والتي 
اتهم فيها بالاقتحام تســعة نواب من مجلس الأمة السابقين و 70 

مواطنا .
وكان ســبب الاقتحام هــو المطالبــة بإقالة رئيــس الوزراء 

الكويتي السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح.

قائد من المملكة يرحب بعودة النظام للحدود... وتهديد في حساب على »فيسبوك« منسوب لمكتب ماهر الأسد بدخول الأردن

انتهاكات لاتفاق التسوية في درعا... وعودة كثيفة للنازحين إلى منازلهم في جنوب سوريا 

زعيم كتائب »سيد الشهداء« أعلن تطوعه جنديا في سبيل ذلك

العراق: »الحشد الشعبي« يتجه للقتال إلى جانب الحوثيين في اليمن 
بعد أيام من تحذير قيادي في »النداء« من الفوضى والصراع »بالذخيرة الحية«

مقتل ستة عناصر من الأمن التونسي
في »عملية إرهابية« قرب الحدود مع الجزائر

مقتل رجل أمن ومقيم بنغالي
وثلاثة مسلحين في هجوم وسط السعودية

أحكام بحبس نواب كويتيين في قضية »اقتحام مجلس الأمة«

الناصرة ـ غزة ـ »القدس العربي« 
 من وديع عواودة وأشرف الهور:

تعيد »صفقــة القرن« التي يعــد لطرحها الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب، أو ما يســرب منها، القضية 
الفلسطينية إلى المربع الأول من اتفاق اوسلو، ناقصا 
أريحــا. فوفق ذاك الاتفاق الذي وقــع عام 1993، فإن 
الحل كان يفترض أن يبدأ بـ »غزة وأريحا« لينتقل إلى 
بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة. ليس هذا فحسب، 
بل إن »صفقة القــرن« تلغي اتفاق اوســلو بالكامل، 
بتبني الحل الاقتصادي الذي يروج له رئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وحســب صحيفة »يســرائيل هيــوم« المقربة من 
نتنياهو، فإن الرئيس ترامب يعمل على حل »مشــكلة 
قطاع غزة الإنســانية« كمقدمة لفرض »صفقة القرن« 
التي ترمي إلى إنهاء القضية الفلسطينية عبر إسقاط 

ملف القدس وقضية اللاجئــين. وتزعم الصحيفة أن 
هذا المخطط يحظــى بدعم من معظم الــدول العربية 
المعتدلة، فــي مقدمتها الســعودية، والأردن، ومصر 
والإمارات، رغم معارضة الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس )أبو مازن( لها. ونسبت »إسرائيل هيوم« إلى 
مصادر عربية لم تســمها قولها إن ترامب ينوي تنفيذ 
»خطة الســلام الإقليميــة« بحيث يكــون قطاع غزة 
جزءًا محوريًا منها، وإنها تأتي بسبب إصرار الرئيس 

عباس على عدم التعاون مع إدارته.
بالإضافة إلى ذلك، تزعم الصحيفة أيضا، أن اعتبار 
حل مسألة قطاع غزة كجزء من الخطة يوضح »ضبط 
النفــس« لدى جيش الاحتلال فــي مواجهة »إرهاب« 
لإحداث  حماس  اســتعداد  وعدم  الورقية،  الطائرات 
تصعيد قد يؤدي إلى مواجهة واسعة. كذلك تعتبر أن 
دعوة رئيس مكتب حماس السياســي إسماعيل هنية 
إلى القاهرة لعقد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات 
مع كبار المســؤولين الأمنيين المصريين، جزء من جهود 

الوســاطة لتهدئة الوضع في قطــاع غزة ومن فحص 
إمكانيات تطبيق »صفقة القرن« في غزة أولا. 

وأرجع المسؤولون العرب الكبار، حسب الصحيفة، 
قرار الرئيــس ترامب ورجاله بعرض خطة الســلام 
الإقليمية على الجمهور الفلســطيني والدول العربية 
متجاوزين القيادة الفلســطينية، إلى رفض الرئيس 
عباس الاجتماع مــع مبعوثي ترامب إلى المنطقة، رغم 
الضغوط التي مارستها »الدول العربية المعتدلة« على 

الفلسطينيين لكي ينزلوا عن »شجرة المقاطعة«.
إزاء  بالقلق  الفلســطينيون  المســؤولون  ويشعر 
التحركات الأمريكية. وقال مســؤول رفيع في منظمة 
التحرير الفلســطينية لـ »القدس العربي«، إن هناك 
مخــاوف حقيقيــة لدى القيــادة من تمريــر مخطط 
»صفقـــــة القــــرن«، بطريقـــــة تختلف عما كان 
مخططا له ســابقا، وذلك بهدف إرباك كل الحسابات 
في المنطقة، من خلال البدء في تطــــــبيق البنـــود 
التــي لها علاقــة بالاقتصــاد، علــى الأرض، قبل أن 

تلجأ أمريكا إلى الإعلان عن تحركات سياســية لحل 
الصراع، وفق أهواء إسرائيل.

وعلمت »القدس العربي« أن عباس أوفد مســؤولا 
فلســطينيا رفيعا في زيارة »غير معلنــة« إلى كل من 
القاهرة،  والمصريــة  الرياض،  الســعودية  العاصمة 
للقاء المســؤولين هناك، بعد أن أجرى مدير المخابرات 
اللــواء ماجد فــرج، والدكتور صائــب عريقات أمين 
ســر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مباحثات مع 
المســؤولين الأردنيين. وعاد المسؤول الفلسطيني إلى 
رام الله حامــلا نتائج اللقاءات التــي عقدها مبعوثا 
الإدارة الأمريكيــة. وأكد المســؤول فــي العاصمتين 
استمرار الموقف الفلسطيني الرافض لـ »صفقة القرن« 
ونقل تحذيرات القيادة الفلســطينية مــن أي تعاط 
المشــاريع  لتمرير  الرامية  الأمريكيــة،  المخططات  مع 
الإنسانية على حساب »المشــروع السياسي«، وذلك 
بهدف قطع الطريق على واشنطن لإحداث اختراق في 

المواقف العربية.  )تفاصيل ص 6(

القيادة الفلسطينية قلقة وتوفد ممثلين للرياض والقاهرة وعمان

صحف إسرائيلية: »صفقة القرن« ستبدأ في غزة بموافقة دول عربية

مقاتلون من كتائب »سيد الشهداء« في عرض عسكري في بغداد
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان: 

يبدو أن القوى السياســية الشــيعيّة في العراق، أدركت 
أهمية كســب الموقف الكردي إلى صالحها، لتشكيل الحكومة 
الجديدة، وبدأت بالتحرك جدياً نحو حليفها الاستراتيجي، 
في معقله بإقليم كردستان العراق، بهدف الاتفاق على شكل 
»الكتلة البرلمانية الأكبر« وبرنامــج إدارة الدولة في المرحلة 

المقبلة.
فقــد توجه وفد سياســي رفيــع يمثل تحالــف »الفتح« 
بزعامة هــادي العامري، وائتلاف »دولــة القانون« بزعامة 
نوري المالكي، إلى محافظة أربيل، عاصمة إقليم كردســتان 
العراق، ولقاء زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود 

بارزاني، الذي يعدّ الحليف الأبرز للسياسيين الشيعة.
»القــدس العربي« علمت مــن مصادر مطلعــة، إن الوفد 
»الشــيعي مكون من خمســة شــخصيات سياســية ممثلة 
لتحالف الفتح ودولة القانون، أبرزهم حسن السنيد القيادي 
في ائتلاف المالكي، وأحمد الأســدي القيادي والمتحدث باسم 

ائتلاف العامري«.
والتقــى الوفد مع بارزاني وســتة من قــادة الديمقراطي 
الكردستاني،أبرزهم فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي 
للحزب، وأزاد برواري عضو المكتب السياســي للحزب، في 
مصيف صلاح الدين، محل إقامة بارزاني في أربيل، وتحدثوا 
عــن »العلاقــات التاريخية بين شــعب كردســتان والقوى 
العراقية وتضحياتهما المشــتركة أثنــاء النضال ضد نضام 

صدام حسين«. حسب بيان لرئاسة الإقليم.
وطبقاً للبيان فإن اللقــاء تضمن الحديث أيضاً عن أهمية 
»الاستقرار والشراكة الحقيقية وتجاوز التحديات السياسية 
الحالية في العــراق«، فضلًا عن دعوة جميــع الأطراف إلى 

»البدء بمرحلة جديدة لا تتكرر فيها أخطاء الماضي«.
المجتمعون أشاروا إلى »اســتحالة تحقيق أي مكسب لأي 
طرف، واســتحالة إدارة العملية السياسية في العراق، دون 

التوافق والشراكة الحقيقية«.
وعــرض الوفــد التفاوضي المشــترك، حســب البيان، 
الفتــح وإئتلاف دولة  النظر السياســية لتحالف  »وجهات 
القانون لبارزاني، وســلطوا الضوء على رأيهما بخصوص 
تشكيل الكتلة الكبرى في البرلمان وكتابة برنامج إدارة البلاد 

في المرحلة المقبلة«.
وأضاف: »اتفــق الجانبان على ضــرورة جعل العلاقات 
التاريخية وتنفيذ الدســتور والمنطــق والعقلاقية والإلتزام 
للعملية  الشــراكة والتوافق والتــوازن أساســاً  بمبــادئ 
السياســية، وأن يتــم تشــكيل الكتلــة البرلمانيــة الكبرى 

والحكومة الجديدة تحت ضوء المبادئ الثلاثة«.
كما أكدوا على ضرورة »عودة جميع الأطراف إلى الأسس 
والمبادئ التي تأسس عليها العراق الجديد بعد العام 2003«.

وفور انتهاء الاجتمــاع، عقد قادة الكتــل الثلاثة مؤتمراً 
صحافياً مشــتركاً، أعلنوا فيه سعيهم لحل المشكلات العالقة 

بين بغداد وأربيل عبر برنامج حكومي.
وقال ســكرتير الحزب الديمقراطي الكردســتاني، فاضل 
ميرانــي، خــلال المؤتمر: »تم طــرح رؤية القائمتــين الفتح 
ودولة القانون بشأن تشكيل كتلة برلمانية كبيرة من الشيعة 
والســنة والكرد وليس لديهم فيتو على أي طرف أو شخص، 
والاهم بالنســبة لهم هو البرنامج الحكومي لحل مشــكلات 
الاقليم والعراق«، معتبراً أن »تلك الرؤية تشكل مشتركا بين 
الجانبين، لكن لا نســتطيع إتخاذ القرار النهائي قبل صدور 
القرار النهائي بشــأن نتائــج الانتخابات مــن قبل المحكمة 

الاتحادية«.
وأضاف: »أطراف سياسية أخرى ستزور إقليم كردستان 
خلال الايام المقبلة )من دون ذكرها(«، مشــيراً إلى أن »وفدا 
من الحزبــين الديمقراطي الكردســتاني والاتحــاد الوطني 

الكردستاني سيزور بغداد«.
وأكد على ضرورة أن تتوجه الاوضــاع في العراق »نحو 
الانفراج«، موضحا أن حزبــه »لا يرغب بتوجه العراق نحو 

فراغ قانوني ومؤسساتي«.

الاحتكام للدستور

وبعد اســتكمال الوفد التفاوضي المشــترك مباحثاته مع 
بارزانــي، التقى بنائب الأمــين العام للحــزب الديمقراطي 

الكردستاني كوسرت رســول علي، في أربيل، بحضور قادة 
الحزب ملا بختيار، وعمر فتاح، وسعدي أحمد بيره.  

وقــال مســؤول المكتــب السياســي للاتحــاد الوطني 
الكردســتاني ملا بختيار، للصحافيين، إن »الاجتماعات مع 

الكتل هي لتقريب وجهات النظر وليس للتحالفات«.
وأوضــح: »الاجتماعــات التي يعقدها الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني مع الكتل السياسية هي لتقريب وجهات النظر 
وليس للتحالفات«، مبينا لأن »الأربعاء المقبل سيكون هناك 
اجتماع مع الحــزب الديمقراطي الكردســتاني للاتفاق على 

الذهاب ل بغداد واجراء حوارات تشكيل الحكومة المقبلة«.
وطبقاً للقيادي في حزب »طالباني«، فإن الاتحاد الوطني 
»ســيتحاور مع الكتل السياســية بعد انتهــاء اعلان نتائج 

الانتخابات«.
المتحدث باســم تحالف »الفتح« أحمد الأســدي،  أوضح 
خــلال المؤتمــر الصحافي، أن »وفــد تحالف الفتــح ودولة 
القانــون ســيتباحث ايضا مع القــوى والكتل السياســية 
المعارضة في الإقليم«، لافتاً إلى »اننا مســتمرون بالمباحثات 

مع كل الأطراف لتقريب وجهات النظر«.
فيما أكد القيادي في »دولة القانون« حسن السنيد قائلًا: 
»جئنــا لاربيــل لنبحث مابعــد نتائج الانتخابــات، ونحن 
مســتمرون بالمباحثات«، موضحا أن »مظلة الدســتور هي 
أســاس لحل المشــكلات، ومرجعية الدســتور لا يعبر عليها 

أحد«.
وبعــد الانتهاء مــن أربيل، توجــه الوفد المشــترك إلى 
محافظة الســليمانية، المعقل الرئيس لحزب الاتحاد الوطني 
الكردستاني، حيث من المقرر أن يستكمل مباحثاته مع القوى 

السياسية الكردستانية، أبرزها التغيير وحزب برهم صالح.

الكرة في ملعب الشيعة

ورغم سلسلة اللقاءات والمباحثات الرامية لتحديد ملامح 
الحكومــة الجديدة، يرى ائتــلاف »النصــر« بزعامة حيدر 
العبادي، إن تشــكيل الكتلــة البرلمانية الأكبــر، بيد القوى 
السياســية الشــيعية، معتبراً أن »التحالفات« ستكون بعد 

مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.
عضو ائتــلاف »النصــر« عبد فيصــل الســهلاني، قال 
لـ»القدس العربي«، إن »كرة تشــكيل الكتلة البرلمانية الأكبر 
في ملعب الشيعة، حتى يمكن التحرك بعد ذلك نحو المكونات 
الأخرى )الســنة والأكــراد(«، لافتاً في الوقــت ذاته إلى أن 
»اللقاء الأخير بين العبادي والصدر ثبّت برنامج سياســي، 
وشكّل القاعدة الأساسية لأي كتلة قادمة«، لكنه أكد الحاجة 
إلى »لقاءات مع الفتح، وتيار الحكمة ـ  بزعامة عمار الحكيم، 

ودولة القانون«. 
ووصــف، الحــوارات واللقــاءات الجاريــة الآن، بأنها 
»تفاهمات )...( لكنها كانت على مستوى أعلى من النضج بين 
العبادي والصدر، بكونها تضمنت ورقة سياســية«، مشيراً 
إلى أن »التحركات التحالفية الحقيقية والرســمية، ستكون 

بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات«. 
ونوه السهلاني، وهو أحد أعضاء لجنة صياغة الدستور 
أيضــاً، إلى إن »الانتقــال من مرحلة التفاهمــات إلى مرحلة 
التحالفات، ستكون المهمة أصعب، بكونها ستتضمن الاتفاق 
علــى المناصب في الحكومــة الجديدة، وتحديد الرئاســات 

الثلاثة ونوابهم، والــوزراء والدرجــات الخاصة. كل كتلة 
يجب أن تحســم حصتها مــن هذه المغانم، فالشــيعة عليهم 

حسم منصب رئيس الوزراء«.
وتابع: »نحــن في قائمة النصــر لدينا رؤيــة بأن هناك 
عاملين أساسيين يجب أن يتوفرا في شخص رئيس الوزراء، 
هي المنجــزات المتحققة والاســتحقاقات الانتخابية«، مبيناً 
أن »رئيــس الــوزراء ليس بالضــرورة أن يكــون فائزاً في 

الانتخابات أو من كتلة فائزة في الانتخابات«.
وأكــد أن »ائتــلاف النصر يدعم ترشــح العبادي لمنصب 
رئيس الوزراء«. وأشــار إلى أن »بعض الأحزاب في النصر 
تريد وزارة، ولا يعنيها منصب رئيس الوزراء سواء كان من 
النصر أم من غيرهــا، بكونها تريد تمويلًا. تلك الأحزاب ربما 

ستذهب باتجاه آخر«.
وأقر أن »نظام توزيع المناصب على أساس النقاط سيؤدي 

إلى تفتيت الكتل«.
ولا يزال العبادي يصرّ على عقد »الاجتماع الوطني« الذي 
كان قد دعا إليه في أواســط حزيران/ يونيو الماضي، للكتل 

الفائزة في الانتخابات.
وفي تصريح ســابق لـ»القدس العربي«، قلل الســهلاني 
من إمكانية انعقاد اللقاء المرتقب، عازياً الســبب في ذلك إلى 

»معارضة« كتل شيعية له.
لكن المتحدث باســم ائتــلاف »النصر« حســين العادلي، 
أعلن أمس الأول، عقد اجتماعات ناجحة للجنة التحضيرية 
الخاصــة بـ»اللقاء الوطنــي« للكتل الفائــزة بالانتخابات، 

مؤكداً الاعلان عن موعد انعقاد اللقاء قريباً.
وقال فــي بيان له، إن »عــدة اجتماعــات ناجحة عقدت 

للجنــة التحضيرية الخاصة باللقاء الوطنــي للكتل الفائزة 
بالانتخابات«، موضحا أن »ممثلي 11 كيانا انتخابيا حضروا 
الاجتماعات وشكلوا لجنة تحضيرية ودرسوا المكان والزمان 
وورقة المبادئ الخاصة باللقاء، واتفقوا على عقد لقاء لزعماء 

الكتل الفائزة بعد الانتهاء من ورقة المبادئ باسرع وقت«.
وأضــاف: »الكتل السياســية وعلى ضــوء الدعوة التي 
وجهها العبادي ماضية بالتعاطي الايجابي مع مشروع اللقاء 
الوطني المؤمل منــه الاتفاق على خارطة طريق حول برنامج 
إدارة الدولــة للمرحلة المقبلة، والانطلاق بســرعة لاختيار 
التشــكيلات المســتقبلية ومنها الحكومة بعد المصادقة على 

نتائج الانتخابات«.

اجتماع سني

توصل قادة الكتل السياســية الســنّية، أمس الأحد، إلى 
اتفاقٍ يقضي باختيار فريق تفاوضي بشأن تشكيل الحكومة، 
حســب بيان لمكتب رئيس البرلمــان المنتهية ولايته ســليم 

الجبوري.
وطبقاً للبيان، فإن »زعماء وقادة عدد من الكتل السياسية 
عقدوا اجتماعاً في منزل ســليم الجبوري، حيث تدارســت 
فيه الأوضاع السياســية الراهنة، وسبل الخروج إلى فضاء 
يدعــم التفاهمات ويعزز الحــوار من أجــل تقريب وجهات 
النظر وبلورة رؤى مشتركة حول المرحلة المقبلة ضمن الإطار 
الوطني«.  وجرى خــلال الاجتماع، حســب البيان، »بحث 
نتائج الانتخابات البرلمانية وما رافقها من أحداث ومشكلات، 
وإجراءات العد والفرز، وأهميتها فــي إعادة الثقة بالعملية 
الانتخابية وتشــكيل حكومة وطنية لا شكوك حولها«، فضلًا 
عــن »الاتفاق لاختيــار فريق تفاوضي موحد حول تشــكيل 

الحكومة واستحقاقات المرحلة المقبلة«.
وتابع البيــان: »تم الاتفاق أيضاً علــى المضي بتصورات 
موحدة مع عدد من الكتل والكيانات السياسية، للتوصل إلى 
اتفاقات حول متطلبات المرحلة المقبلة، وتشكيل حكومة قوية 

تضم الجميع قادرة على مواجهة الأزمات والمشكلات«.
وتناقلت وســائل إعلام محلية أنباء أفــادت بأن اجتماع 
قادة الســنّة، زعيم تحالف القرار أســامة النجيفي، وزعيم 
المشــروع العربي خميس الخنجر، بمنــزل الجبوري، يأتي 
تمهيداً لتشــكيل كتلة سياسية ســنّية موحّدة لخوض غمار 

التحالفات وتشكيل الحكومة الجديدة.
كما أشــارت المصادر إلــى إن الكتلة المزعومــة قد تكون 
برئاسة ســليم الجبوري ـ  الخاسر في الانتخابات الأخيرة، 
أو رجل الأعمــال خميس الخنّجر. لكــن القيادي في تحالف 
القوى »السنّية« محمد الحلبوسي، أكد أن لا يوجد لغاية الآن 
أي تحالف بين الكتل الســنية، فيما اشار إلى ان الاجتماع في 

منزل الجبوري »كان تداوليا«.
وقال الحلبوســي ـ  وهو محافــظ الأنبار، فــي بيان إن 
»الحديث عن اعلان تحالف )بين الكتل السنية( مبكر يستبق 
اعلن النتائج بشــكلها النهائي«، مبينــاً أن »اجتماع القوى 
السينة اليوم )أمس( كان تداوليا، وتم فيه استعراض جملة 

من اللقاءات مع الكتل السياسية الأخرى«.
وســبق لقــادة القــوى السياســية الســنية أن عقدت 
اجتماعات عدّة في بغداد وأربيل وتركيا والأردن، كان آخرها 

في اسنطبول التركية نهاية حزيران/ يونيو الماضي.

تحالف »النصر« يصرّ على ترشيح العبادي لولاية ثانية... والسنّة يؤلفون وفداً تفاوضياً

ملامح الحكومة العراقية تُرسم في كردستان... تعويل شيعي على بارزاني

انتهاء الفرز اليدوي لأصوات الناخبين في كركوك 
■ العــراق  ـ  الأناضول : قال مصدر في المفوضية 
العليا المســتقلة للانتخابات في العراق، أمس الأحد، 
إن عملية الفــرز اليدوي لأصوات الناخبين في مراكز 
الاقتراع التــي بها مزاعم تزوير انتهــت في محافظة 

كركوك شمالي البلاد، دون الإعلان عن النتائج. 
وأوضــح، طالبا عــدم ذكــر اســمه، أن المفوضية 
فــرزت يدويــا نحو 500 صنــدوق اقتراع بهــا مزاعم 

تزوير. 
ولم تعلن المفوضية، التي يديرها قضاة بعد تجميد 
عمل مســؤوليها، لغاية الآن نتائــج الفرز اليدوي في 
كركــوك، التي انطلقت الثلاثــاء الماضي، للتحقق من 

صناديق الاقتراع التي قدمت كتل سياسية شكاوى 
وطعونا بعدم نزاهتها. 

وبموجــب النتائــج المعلنة وفق الفــرز الالكتروني 
فــي أيار/مايــو الماضــي، حصــل الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني على 6 مقاعد في كركوك، بينما حصل 
كل من جبهة تركمان كركوك والتحالف العربي على 

3 مقاعد. 
وتتهــم الكتــل السياســية التركمانيــة والعربية، 
بتزويــر  الكردســتاني،  الوطنــي  الاتحــاد  حــزب 
الانتخابات عبر برمجــة الأجهزة الالكترونية لإعطاء 

نتائج معدة مسبقا لصالحه، وهو ما ينفيه الحزب. 

وقــال المصدر إن اللجنة المشــرفة على عملية الفرز 
اليدوي وصلت صباح اليوم إلى محافظة السليمانية 
لإجــراء الفــرز اليــدوي في المراكــز التي بهــا مزاعم 

تزوير. 
ومــن المقــرر إجــراء الفرز والعــدّ اليــدوي لجميع 
صناديــق الاقتراع المشــكوك بها في أرجــاء العراق 
بشــكل متتــالٍ مــن محافظــة إلــى أخــرى، لحســم 
الاتهامــات بشــأن الانتخابــات التي أجريــت في 12 

مايو/ أيار الماضي. 
ويتولى قضــاة، إدارة مفوضيــة الانتخابات، بعد 
تجميد عمل مسؤولي المفوضية، على خلفية اتهامهم 

بـ»الفشــل« في إدارة عملية الاقتراع و»التواطؤ« في 
ارتكاب انتهاكات مزعومة. 

ووفــق النتائج المعلنــة للانتخابــات، حل تحالف 
»ســائرون«، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى 

الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدًا من أصل 329. 
وجاء فــي المرتبة الثانية تحالــف »الفتح«، المكون 
مــن أذرع سياســية لفصائــل »الحشــد الشــعبي«، 

بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدًا. 
وبعدهمــا حل ائتــلاف »النصــر«، بزعامة رئيس 
الوزراء حيدر العبادي، بـــ42 مقعدًا، وائتلاف »دولة 

القانون«، بزعامة نوري المالكي بـ26 مقعدًا.

بارزاني مجتمعا مع وفد القوى الشيعية

■ العــراق  ـ  الأناضــول: أعلن مســؤول 
عراقي، أمس الأحــد، أن فرق البحث المختصة 
عثــرت علــى رفــات 37 من ضحايــا مجزرة 
في  الرئاســية  القصور  مبنى  في  »ســبايكر« 
مدينــة تكريت، مركز محافظــة صلاح الدين، 

شمالي البلاد. 
وقــال معــين الكاظمــي، رئيــس اللجنة 
الحكومية المعنية بالبحــث عن رفات ضحايا 
المجــزرة، إن »اللجنة، وبالتنســيق مع فريق 
)حكومية(  الشــهداء  مؤسسة  من  متخصص 
عثــرت علــى رفــات 37 من ضحايــا مجزرة 
)ســبايكر( في مقبرة جماعيــة داخل مجمع 

قصور الرئاسة في تكريت«.
وأوضح أن مجمــوع رفات ضحايا المجزرة 
التــي تم العثور عليهم حتــى الآن، وصل إلى 
1190.  وحسب المصدر، تم تســليم 787 رفاتا 
إلى ذويهم بعد الانتهــاء من مطابقة الحمض 
النووي، فيما لا تــزال عملية مطابقة الحمض 

متواصلة لبقية الرفات. 
وسيطر تنظيم »الدولة« على مدينة تكريت 
فــي يونيو/ حزيــران من العــام 2014، فيما 
تمكنت القوات العراقية من استعادة السيطرة 
علــى المدينة ذات الغالبية السُــنية في 31 من 

مارس/آذار 2015. 

وحســب مصادر رســمية عراقية، فإن ما 
يقرب من 1700 عســكري في قاعدة سبايكر، 
قتلوا في 12 يونيو/حزيران 2014، بعد دخول 
»الدولة« مدينة تكريت؛ حيث ســيطر مسلحو 
أكاديمية  تضــم  التي  القاعدة  علــى  التنظيم 
جوية، وأسروا الموجودين داخلها من متدربين 

وطلاب، ثم قاموا بإعدامهم رمياً بالرصاص. 
 21 فــي  العراقيــة  الســلطات  ونفــذت 
أغســطس/آب الماضي، حكم الإعدام بحق 36 
مدانا مــن مرتكبي »مجزرة ســبايكر« داخل 
ســجن الناصرية المركزي في محافظة ذي قار 

جنوب شرقي العراق.

العثور على رفات 37 من ضحايا مجزرة »سبايكر«

■ بغداد  ـ  الأناضول:   قال مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس 
الأحد، إن محكمة جنايات محافظة نينوى )شــمال( قضت بإعدام أحد 
عناصر تنظيم »داعش« الإرهابي شنقا حتى الموت، إثر إدانته بقتل 16 

مدنيا في مدينة الموصل مركز المحافظة. 
وأوضح المتحدث باســم المجلس القاضي عبد الســتار بيرقدار في 
بيان أن »الهيئة الأولى لمحكمــة جنايات نينوى أصدرت حكما بالإعدام 
ضد احد مقاتلي تنظيم داعش الإرهابــي«.  وأضاف أن »المدان اعترف 
بقيامه بإعــدام 16 مدنيا كانوا محتجزين من قبل التنظيم الإرهابي في 
مستشفى الموصل العام )غربي المدينة(، كما قام بزرع 250 عبوة ناسفة 

في منطقة برطلة التابعة لقضاء الحمدانية )جنوب الموصل(«. 
وأشــار إلى أن المدان شارك أيضا في القتال ضد القوات العراقية في 
عدة مناطق بشمالي البلاد، مبينا أن »حكم الإعدام صدر بحق الإرهابي 

وفقا للمادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005«. 
ولم يشــر البيان إلى تاريخ وقوع حادث قتل المدنيين، لكن يبدو أنه 
وقع خلال الحرب فــي مدينة الموصل بين القوات العراقية ومســلحي 
»داعش« للفترة بين تشرين الثاني/نوفمبر 2016 وآب/أغسطس 2017. 
والحكم الصادر بدائي قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف خلال 30 

يوما من تاريخ صدورها. 
وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب على الحكم بإعدام 
كل مــن ارتكب بصفته فاعلًا أصلياً أو شــريكاً في الأعمــال الإرهابية، 
ويعاقب المحرض والمخطط والممــول وكل من مكن الإرهابيين من القيام 

بالجريمة كفاعل أصلي. 
كما تنص المادة على العقاب بالســجن المؤبــد على كل من أخفى عن 

عمد أي عمل إجرامي أو تستّر على شخص إرهابي. 

■ بعقوبة  ـ  رويترز: قال قائد في شــرطة محافظة ديالى العراقية، 
أمس الأحد تم إطلاق ســراح الفلبينيتين اللتين خطفتا في العراق أول 
أمس السبت. وذكر مصدران عسكريان أن المرأتين كانتا مسافرتين على 
الطريــق الذي يربط بين بغداد ومدينة كركــوك النفطية بصحبة ثلاثة 

فلبينيين آخرين حين تعطلت سيارتهم.
وخرجت المرأتان من الســيارة بعد تعطلها. وقال مصدر عسكري إن 

رجالا مجهولين يستقلون سيارة صفراء خطفوهما.

وقالت المصادر أول أمس الســبت إن هويــة الخاطفين وانتماءاتهم 
ودوافعهم لم تُعرف بعد.

وشــهدت الأســابيع الماضية زيادة في الهجمات وعمليات الخطف 
التي ينفذها متشــددو تنظيم الدولة الإسلامية بالقرب من المنطقة التي 

اختطفت منها الفلبينيتان.
وخطف متشــددون ما لا يقل عن ثمانية من أفــراد الأمن على نفس 

الطريق السريع الشهر الماضي ثم قتلوهم.

 إطلاق سراح فلبينيتين خطفتا في العراق

الأنبار ـ »القدس العربي«: 
ماتزال القوّات الأمنيــة العراقية تواجه صعوبات 
بالغة التعقيد في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة 
»الدولة الإسلامية« في أقضية ومدن محافظة الأنبار، 
غرب العراق، بســبب المخلفات الحربيــة التي تركها 

مقاتلو التنظيم قبل فرارهم.
المخلفات مــا زالت منتشــرة  بــين الأنقاض وفي 
الطرقات الرئيســية من عبوات ناسفة وقذائف هاون 
وصواريــخ لــم تنفجر، فضــلا عن العثــور بصورة 
مســتمرة على العديد من مخازن الأسلحة والعجلات 
الملغومة داخل البيــوت والأراضي الزراعية، ماجعلها 
تشــكل تهديدا وخطــرا دائمــا على حيــاة المدنيين 

والعسكريين.
وحســب ما قال مصدر أمني فــي الجيش العراقي 
لـ»القدس العربي«: فإن »الجيش والشــرطة المحلية 
يواجهان خطــر العبوات الناســفة والألغام، التي ما 

زالت موجودة بــين أنقاض المنازل والأبنية الحكومية 
وعلى جانبي الطرق وفي مختلف مدن غرب الأنبار«.

وأوضح أن »قســما كبيــرا من الطرق الســريعة 
الرئيسية ملغمة بالكامل ولا يمكن العثور على الألغام 
بســهولة، والســبب يعود لدقة وحرفية التنظيم في 
زرعها وإخفائها، علاوة على ذلك عدم امتلاك القوّات 
الأمنية أجهزة كشــف متفجــرات مختصصة في رفع 

وإزالة الألغام وتفكيكها«.
وأضاف المصدر هو برتبة رائد، فضل عدم الكشف 
عن اســمه، أن »مناطق الأنبار ماتزال خطرة بالنسبة 
للســكان. وهناك أحياء وأزقة وشوارع حيوية مليئة 
المدفونة  والخفيفة  الثقيلة  الأسلحة  وأكداس  بالألغام 

تحت ركام المنازل وأغلبها لم تنفجر«.
وبيّن أن »مناطق أقصى غرب الأنبار تعاني إهمالا 
حكوميا وتقصيرا في إرسال فرق هندسية متخصصة 

بتفكيك المتفجرات والكشف عنها«.
وكان أكثر من أربعة عســكريين مــن أفراد القوّات 

العراقية قد قتلوا، وأصيــب آخرون بجروح متفاوتة 
إثر انفجــار عبوتين ناســفتين من مخلفــات تنظيم 
»الدولة الإســلامية« أثناء مرور عجلاتهم العسكرية 

في أزقة قضاء القائم غربي الأنبار.
 مصــدر أمني آخر أفــاد لـ»القــدس العربي«، إن 
أقضية هيــت والقائــم والرطبة وعانــه المحرّرة في 
الأنبار باتت تعد خطرة إذ يوجد فيها مئات من الألغام 

الأرضية والقذائف الصاروخية«.
وأضــاف، أن »عناصــر التنظيم تمكنــوا من زرع 
العبوات الناســفة بطريقة معقدة جدا يصعب إزالتها 

أو العثور عليها«.
ودعــا الجهــات المعنية فــي الحكومــة العراقية، 
ووزارة الدفــاع إلى »ضرورة جلب شــركات أجنبية 
مختصة في إزالة هذه الألغام، وتنظيف هذه الأقضية 
من المخلفات الحربية وإيقاف الخسائر البشرية التي 
يتكبدها الجيــش العراقي والمواطنــين العائدين إلى 

بيوتهم ومدنهم المحرّرة« .

القوات العراقية تواجه صعوبات
 بسبب مخلفات »الدولة« في مدن الأنبار 

عناصر من الجيش العراقي

حكم بالإعدام على عنصر
 في »الدولة« أدين بقتل 16مدنيا



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9239 الإثنين 9 تموز )يوليو( 2018 - 25 شوال 1439 هـ Volume 30 - Issue 9239 Monday 9 July 2018

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

بعد أن لعب دور المحلل في انتخابات 
رئاســية قاطعتها المعارضة، واعتبرتها 
»مســرحية هزلية« تفتقد للمرشحين أو 
مهدت  بالشــفافية،  تتعلق  معاييــر  أي 
لفوز الرئيس المصري عبد الفتاح بولاية 
ثانيــة، عاد موســى مصطفى موســى 
المرشــح الرئاسي الســابق والذي لقب 
المشــهد  إلى  الكومبارس«  بـ»المرشــح 
السياســي من جديد، لكن هذه المرة من 
باب تشكيل معارضة موالية، ما اعتبره 
سياســيون محاولــة لخلــق معارضة 
شــكلية تلعب دورا بديــا عن الأحزاب 
السياسية التي تعرضت للتضييق خال 
الســنوات الماضية، وتعرض أعضاؤها 
على  عديدة،  بتهــم  والماحقة  لاعتقال 
رأســها »تهديد الأمن القومي« و»نشــر 

أخبار كاذبة تسيء للباد«.
موســى، وهو رئيس حــزب »الغد«، 
قال، إن »مهمة الائتاف الرئيسية الذي 
يســعى لتشــكيله ترتكز على مساندة 
السيسي،  الفتاح  عبد  والرئيس  الدولة 
لاستكمال مهمته، وتشكيل معارضة ضد 

من يعارضون الدولة«.
وأضــاف : »لا يوجــد تعــارض بين 
ائتاف المعارضــة الوطنية الذي ينوي 
تكوينه، وبين تأييد الائتاف للسيسي«.

وتابــع: »لا يوجــد تناقــس علــى 
الإطــاق، فحينمــا نزلــت الانتخابات 
كان بهدف دعم الرئيس السيســي ضد 

غير  هو  مــا  كل  ســنعارض  المؤامرات، 
متوازن ســواء فــي قــرارات الحكومة 
الخارجيــة  المؤامــرات  ســنفضح  أو 
الأحزاب  من  المنضبطة  غير  والتوجهات 

الأخرى«.
وبين أن »هذا التوجه لا يتعارض مع 

المعارضة الوطنية على الإطاق«.
وزاد: »نريد أن نخرج من فكرة التأييد 
المطلــق، فالأحزاب الموجودة مســاندة 
للرئيــس لم تعــارض ولــن تفعل ذلك 
مرفوضة  المطلق  التأييد  فكرة  مستقبا، 
تمامــا، ودورنــا هــو تقــديم البديل، 
للوضع  مائمــة  وقرارات  بسياســات 
الحالي للدولة، وتضمن إصاحها، يمكن 

وصفها بمعارضة لمصلحة الوطن«.
ولفت إلى أن »أي دولة في العالم في 
تعمل  حقيقية  معارضــة  لوجود  حاجة 
أفــكاراً ورؤى  الباد وتقــدم  لصالــح 

وحلولًا بديلة في حالة وجود أخطاء«.
وشــدد على أن »ليــس معنى وجود 
ســنعارض  أننا  للمعارضــة  ائتــاف 
الدولة بل ســنكون داعمــين لها بتقديم 
رؤى وأفكار تساعد على تحقيق التنمية 

وتحسن مستوى معيشة المواطن«.
قامات  سيضم  الائتاف  أن«  وأوضح 
علمية كبيرة وشــخصيات عامة لها باع 
فى المجال السياســي«، مشــيراً إلى أن 
الائتاف »ســيعمل على دفــع الحكومة 
المصري،  المواطــن  معيشــة  لتحســين 
والإصاح الاقتصــادي المصري، وخلق 

فرص عمل للشباب«.

الدولة في  كما »ســيعمل على دعــم 
محاربة الفساد والقضاء على الإرهاب«. 
وفق موسى، فإنه أشــار إلى أن »جميع 
المصريين يقــدرون الرئيس عبد الفتاح 
السيســي ويحترمونه لدوره في إنقاذ 

الدولة من الإرهاب وجماعة الإخوان«.
سيسعى  المعارضة  »ائتاف  أن  وذكر 
كذلــك لضــم الأحــزاب غيــر الممثلــة 
برلمانيا، لافتًــا إلى أن »بينهم العديد من 
جيدة  أفــكار  لديها  التي  الشــخصيات 
ستســاهم في الحياة السياســية، كما 
أمــام جميــع الأحزاب  الباب  ســيفتح 
التــي ترغب فــي الانضمام له ســواء 
كانــت ممثلة برلمانيــاً أو لا، كما أنه يتم 
التوصل مع برلمانيين سابقين لانضمام 

لائتاف«.

»مؤسسة إعلامية«

الائتاف المزعم إنشــاؤه ســيطلق، 
تشكل  إعامية  »مؤسسة  المصدر  حسب 
من خال شــركة مســاهمة مصرية لن 
يقل رأس مالها عــن 100 مليون جنيه، 
إخبارية  خدمة  تقديم  هدفها  وســيكون 
المعادية  للقنــوات  والتصدي  للمواطن 

لمصر من الخارج«.
وكشــف عن أن حــزب الغــد الذي 
يترأســه، ينهــي اســتعداداته لإعان 
الجاري  الأسبوع  خال  الائتاف  وثيقة 
فى مؤتمر صحافي كبيــر بحضور عدد 
والحزبية  السياســية  الشخصيات  من 

والعامة.  
وأكد على أن »هناك أشخاصا يفهمون 
في  خاطئ  بشــكل  المعارضة  موضــوع 
مصر، فالمعارضة ليست أن يقوم البعض 

لمعارضة رئيس أو نظام«.
وأوضــح أن »اجتماع الهيئــة العليا 
للحزب سينعقد الأربعاء المقبل، لمناقشة 
المتعلقــة بتلك  التفاصيــل  الكثير مــن 
التنظيمية  القضايــا  بخــاف  القضية 

والإجرائية المتعلقة بالحزب«.
وأضاف أن »الجميع يقدر الدور الذي 
يقوم به السيسي، باعتباره قيمة وقامة 
وطنية كبيرة، ولديــه مبادئ، ويحتاج 
إلى دعم وتكاتــف الدولة معه، وتضافر 
كافة الجهود«، منوها أن »الدولة بحاجة 

إلى دعم الجميع في المرحلة المقبلة«.
ائتاف المعارضة »ســيحاول حماية 
الدولة مــن أي شــوائب أو أخطاء في 
الذي  لموســى،  طبقاً  المقبلــة«،  المرحلة 
أعلن بدء »إجــراء اتصالات مع عدد من 

الأحزاب المصرية«. 
وزاد:  »الائتاف لن يكون له صاحب 
أو رئيس، وسيســعى إلى تجميع ما بين 
30 أو 40 حزبا بداخلــه، وأكثر من 200 
الانتخابات  خاضوا  ممن  ســابق  نائب 

ولديهم خبرة كبيرة«.
وحــول مــا إذا كانت هنــاك أحزاب 
قال:  الانضمــام،  على  موافقتهــا  أبدت 
»هنــاك بالفعل أحزاب أبــدت موافقتها 
علــى الانضمــام إلينا، ولكــن أرجأت 
القرار حتى الإعان رسميًا عن الوثيقة، 

ونرحب  الجميع،  على  منفتحون  ونحن 
بانضمــام أي أحــد إلينــا، وإذ أراد أي 
شــخص منضم لأي تحالــف الانضمام 

إلينا أيضا فنحن نرحب به«.

»الشكل الديكوري«

محمد البسيوني أمين عام حزب تيار 
الكرامة اعتبر في تصريــح  لـ »القدس 
محاولة  »هــو  يحدث  مــا  أن  العربي«، 
خلق معارضة مستأنســة بديلة عن أي 

معارضة حقيقية«.
وأضاف : »بعد التضييق الذي شهده 

المجــال العام فــي مصر، وغلــق الباب 
أمــام الأحزاب من خــال قوانين مقيدة 
للحريات والعمل السياسي، أراد النظام 
السياسي في مصر خلق معارضة مزيفة 
تلعــب دورا مؤيــدا للسياســات التي 
الشــكل  يكتمل  حتى  الحكومة،  تتبناها 

الديكوري للنظام الحاكم في مصر«.
وأكد أن »الاتجاه لتشــكيل معارضة 
مؤيدة للسلطة الحاكمة في مصر، يعني 
أن النظام لن يتجه لفتح المجال العام، أو 
السماح للأحزاب بأداء أدوراها المنوطة 

بها«.
أما  الســفير معصوم مرزوق، مساعد 

فبين،   الأسبق،  المصري  الخارجية  وزير 
فــي تصريحــات صحافيــة، أن »هذه 
مســرحية  عن  عبارة  المعارضة  الجبهة 
كوميدية هدفها كسب ود السلطة فقط«.

لتأسيس  الساعي  مرزوق،  واستبعد 
حزب يســمى »الناس«،  نجاح موســى 
في إقنــاع العالم بـ»هذه المســرحية«، 
قائاً:«فلجميــع يدرك جيــدا حقيقة ما 
يحدث في مصــر، والمعارضة الحقيقية 

هي انتقاد سياسات النظام«.
وأكد أن »الســلطة الحالية لا تريد إلا 
لا  التي  الشــكلية،  المستأنسة  المعارضة 

تغني ولا تسمن من جوع«.

موسى مصطفى موسى يعتزم إعلان ائتلاف يساعد الحكومة 

معارضة موالية للسيسي.... »المرشح الكومبارس« يواصل مهامه

موسى مصطفى موسى

لندن  ـ  »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

رصــدت مجلة »نيوزويك« الأمريكيــة، المراحل التي 
تلت ثورة 25 يناير/كانون الثاني، مسلطة الضوء على 
أوضاع »الإخوان المســلمين« الذين أطيح رئيس ينتمي 
إليهم من الحكم، وباتوا عرضة لاضطهاد نظام الرئيس 

عبد الفتاح السيسي.
وحســب الكاتب ديفيد برينان »الثورة المصرية في 
عام 2011 من أهم أحداث الربيع العربي، وقامت ضد 30 
عاماً من حكم الرئيس محمد حسني مبارك والذي أطاح 
المايين به في 18 يوماً من التظاهرات التي شــارك فيها 

من كل الطبقات الاجتماعية والمشارب السياسية«.
 وأضاف: »مــع خــروج الرجل القوي بــدأت مصر 
بالبحــث عن خليفتــه والعمل على التحــول من عقود 
الديكتاتورية إلــى الديمقراطية. ومــن بين الجماعات 
السياســية كان الإخوان المســلمون وحزبهم »العدالة 

والحرية« في موقع مناسب لتولي السلطة«. 
»العدالــة والحريــة« فاز، وفــق المقال »فــي معظم 
مقاعــد البرلمان في انتخابات عام 2011 والرئاســة في 

عام 2012. وكان انتخاب محمد مرســي أهم مرحلة في 
إنجازات الإخوان السياسية«.

لكن، يتابع الكاتب، »في غضون عامين أدت الخافات 
في  العسكرية  والمؤسسة  السياسية  والأحزاب  داخلهم 
البلد إلــى حالة من الاضطرابات، وتدخل الجيش. وفي 
غضــون عام من انتخابــه أطيح بمرســي وأعقب ذلك 
مذبحة للإخوان الذين أجبروا على العمل الســري وتم 
تجريمهم، وسجن قادة الجماعة الروحيين والسياسيين 

بمن فيهم مرسي وحكم عليهم بالإعدام أو بالمؤبدات«.
عدد من المحظوظين »نجوا ليبدأوا حياتهم في المنفى 
بعيدا عن وطنهم وأروقة الســلطة التي احتلوها لفترة 
قصيرة«، طبقاً للمقال التي ياحظ أن »تراجع الإخوان 

يعكس تراجع الديمقراطية المتعددة في مصر«.
وأوضح أن  »بعد خمســة أعوام من الانقاب أحكمت 
الحكومة العســكرية التي قادها الجنــرال الذي أصبح 
رئيساً عبد الفتاح السيسي،  سيطرتها على كل الشعب 

وأسكتت المعارضة«.
والسيســي فاز في انتخابات الرئاســة هــذا العام 

بنسبة 97٪ من الأصوات.
يحيــى حامد، وزير الاســتثمار الســابق عن حزب 
العدالــة والتنمية قال إن الإنقــاب والقمع الذي تبعه 

شــتت الحركة: »لا أعتقــد أن الحركة فاعلــة بالطريقة 
نفسها التي كانت عليها في الماضي«.

حامد الذي يعيش في المنفى في اسطنبول، أضاف أن 
الحركة وإن فقدت قيادة واضحة »لكنك تجد أشــخاصاً 
هنا وهناك يتبعونها ومدرســتها في التفكير«، ويحاول 
هــؤلاء الأفراد الحفــاظ على زخم الحركــة إلا أن قدرة 

الإخوان على العمل قد انهارت. 
الشــرق  برنامج  منســقة  تيفــان،  تشــولي  ورأت 
الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الأوروبي للعاقات 
الخارجية، أن »الخــط الأول والثاني والثالث والرابع، 

في الإخوان لوحق«.
وأضافــت أن »وضع الإخوان لن يتحســن في وقت 
قريب. ولا يزال النظام ينظــر للجماعة على أنها تهديد 
عظيم عليه، وهو ما انعكس بالقمع والاضطهاد القاسي 

الذي تمارسه حكومة السيسي«.
 وقالت: »هناك شعور بأنهم يمثلون تهديداً وجودياً 
على مصر، والنظام لن يخفف موقفه منهم أو ينظر إليهم 

كتهديد قليل«. 
وفي الماضــي أدى القمــع إلى وحــدة الصف داخل 
الإخــوان، إلا أن قمع الحاضر أدى لتشــرذمها. فالذين 
بقوا في مصر منقســمون بين الداعــين للحذر والتنازل 

مع الحكومة والشباب الثوريين الذين يريدون مواجهة 
النظــام. وعليه، فالإخــوان المحاصرون فــي الخارج 

والمفككون في الداخل يعانون حالة من الشلل.
كاتب المقال اعتبر أن »السيســي يشعر بالجرأة نظراً 
للتحولات الجيوسياســية في المنطقة. وأصبح الميزان 
اليوم في صالح المعسكر المعادي للإخوان مع أن المعيار 
في الماضي منقســم بين الحكومات التــي تريد التعاون 
معهم وتلك التي لا تريد. ويقوم ولي العهد الســعودي، 
الأميــر محمد بن ســلمان، في الأشــهر الماضية بحملة 

تطهير للأكاديميين المرتبطين بالإخوان«.
واصطف السيسي مع المحور الإسرائيلي  ـ  السعودي  
ـ  الأمريكــي، والدعم الخارجي يمنحه يــدا مطلقة في 

القمع الداخلي. 
إلا أن حامد يجد أن ســيطرة السيســي ليست قوية 
كما تظهر، قائاً: »لا تــزال هناك ثورة، وهي تفور تحت 

السطح وستأتي«.
 ورغم غياب المعارضة الحقيقية، الوضع الاقتصادي 
في مصر ترك الكثير من المواطنــين في حالة من الحنق 
واليأس وهــم يقفون في الطوابيــر الطويلة للحصول 
علــى الوقــود ويعانون من ارتفاع الأســعار بســبب 

التضخم.

 وأعلنت الحكومة الشــهر الماضي زيادة في الأسعار 
بنسبة 45٪ على مياه الشــرب و 26٪ على الكهرباء 

وهناك قرارات مقبلة.
ووفق تيفان: »لــو أصبحت الأمور أكثر ســوءا من 
ناحيــة نقص الطعام وشــعر الناس أنهم لــم يعودوا 
قادرين على تأمــين حياتهم اليومية فقد يتحوّل الوضع 

إلى حالة من الشغب«. 
وتواصل:«مهما كانــت حالة الغضب فا توجد هناك 
معارضة تقــود. من الصعــب رؤية البديــل ومن أين 
ســينبع إن لم تكن من داخل الجيــش، وحتى لو حدث 
هذا فســيواجه صعوبة كمــا في حالة ســامي عنان، 
رئيس الأركان السابق الذي حاول تحدي السيسي في 

الانتخابات السابقة وانتهى في السجن«.
 وتزيد: »مــع نهاية خطر الإخوان حرف السيســي 
انتباهه تجاه المعارضين السابقين، وأصبح الليبراليون 
واليســاريون والمنظمــات غيــر الحكومية فــي مرمى 

النيران«.
ويخطط السيسي لتغيير الدســتور ليسمح لنفسه 

بفترة ثالثة في الحكم. 
وتعلــق تيفان »الوضع يصبح صعبــاً يوماً بعد يوم 

بطريقة لا يمكن تخيل رؤية إيجابية لمصر«.

حذرت من تحوّل الغضب من الأوضاع الاقتصادية إلى أعمال شغب

»نيوزويك«: الرئيس المصري يصطف مع المحور الإسرائيلي ـ السعودي ـ الأمريكي... والإخوان مشرذمون

القاهرة  ـ  »القدس العربي«  

من تامر هنداوي: 

طلبــت نقابة الصحافيين المصريــين، من نيابة أمن 
الدولة العليا، تأجيل التحقيــق مع الكاتب الصحافي 
مكرم محمــد أحمد، رئيــس المجلس الأعلــى لتنظيم 
الإعام، إلى الأربعاء المقبل، على خلفية إصدار الأخير 
قرارا بشــأن وقف النشــر في أزمة مستشفى سرطان 

الأطفال« 57357«.
وفي أول تعليق له على اســتدعائه للتحقيق، قال 
أحمد، إنه »لا يفكر في الاستقالة من منصبه مطلقًا، لأنه 
يخدم رؤية الرئيس عبد الفتاح السيســي في إصاح 

المجال الإعامي«.
وأضــاف فــي تصريحــات صحافية، أن »ســبب 
اســتمراره في منصبه هو ثقة السيســي في شخصي 

لإصاح أوضاع الإعام  في مصر«.
وعن قراره بحظر النشر في أزمة مستشفى 57357، 
قــال: »لدينا إصــرار أن قرارنا صحيح ولســنا فوق 

المساءلة«.
ســيد أبــو زيــد، المستشــار القانونــي لنقابــة 
الصحافيين، قال إن »النقابة وصلها استدعاء من نيابة 
أمن الدولة العليا للكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد، 
للمثول للتحقيق أمامها أمــس الأحد، بعد قرار النائب 
العام أمس، لاستماع إلى مبررات إصدار قراره بحظر 

النشر في قضية مستشفى 57357«.
وتابع: »النقابة ردت على النيابة العامة بإرســال 
فاكس رســمي يطلب تأجيل التحقيــق ليوم الأربعاء 
المقبل حتى يتسنى لها إخطار الكاتب مكرم محمد أحمد 

بالاستدعاء، لأن الوقت لم يسعفها في إخطاره«.
وأكد »إرســال محام من النقابة إلى النيابة لتسليم 
نســخة أخرى من الطلب بيــده، ومــا زال ينتظر رد 
النيابــة الذي من المتوقع أن يأتي بالاســتجابة لطلب 

التأجيل«.
وكان النائب العام المستشــار نبيــل أحمد صادق، 
أمر بمثــول أحمد أمام نيابة أمن الدولــة العليا، ليقدم 
مبرراته لما اتخذه من قرار بحظر النشــر في موضوع 
يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية، كما 
تضمن قرار النائب العام حظر النشــر في التحقيقات 

التي ستباشرها نيابة أمن الدولة في هذا الشأن.
وكان المجلس الأعلى المصري لتنظيم الإعام، فاجأ 
المصريين بقرار يقضي بوقف النشر في أزمة مستشفى 
ســرطان الأطفــال 57357، بعد أن نشــرت الصحف 
المصريــة تحقيقات ومقــالات تتهم إدارة المستشــفى 
بالفســاد المالي في إدارة أمــوال التبرعات، وبإجراء 

تجارب سريرية على المرضى. 
المجلس الذي يترأسه أحمد، طالب في قراره »جميع 
الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع ووقف بث 
البرامج المرئية والمســموعة التي تتناول هذا الموضوع 
لحين انتهــاء اللجنة التــي شــكلتها وزارة التضامن 

الاجتماعي من التحقيقات التي تجريها حاليا وإعان 
نتائجهــا، وأن يكــون التعامل مــع أي جديد بتقديمه 
للجهات القضائية أو لجنة التحقيق أو النشر من خال 

المجلس الأعلى«.
ودافع عن المستشــفى فــي قراره، قائــاً: » يعتبر 
المجلس الأعلــى لتنظيم الإعام أن مستشــفى 57357 
يمثل إنجــازاً هاماً في مصر فضاً عــن أنه صرح طبي 
ضخم له رســالة نبيلة بصرف النظر عن ما تعرض له 

من انتقادات صح بعضها أو لم يصح«.
وجــاء القرار عقب نشــر الكاتب والسيناريســت 
وحيــد حامد مقالات فــي صحيفة »المصــري اليوم«، 
تناول فيها شــبهة مخالفات وفســاد في المستشــفى 
ومتهماً مديــره التنفيذي الدكتور شــريف أبو النجا 
بإهــدار المال العام وســوء اســتغال أوجه الصرف 
وتمويل مسلســل في رمضان الماضي باسم »الشريط 
الأحمر« ومنح كاتبه قرابــة 6 مايين جنيه إلى جانب 
تصويره داخل المستشــفى وممارســات أخرى، وهو 
الأمر الذي أثار جدلًا كبيراً في الرأي العام، خاصة أنها 
من أبرز المستشفيات التي تتلقى التبرعات من الداخل 
والخارج، وتشغل إعانات تبرعاتها مساحة كبيرة في 

وسائل الإعام.
وأثــار القــرار غضــب الصحافيــين والإعاميين 
المصريين الذين اعتبروه غير قانوني وصادرا من غير 
صفة، حيث أن حظر النشر يصدر فقط بقرار من النائب 

العام المصري.

بعد استدعائه لنيابة أمن الدولة بسبب قرار وقف النشر في أزمة مستشفى السرطان

رئيس المجلس المصري الأعلى للإعلام: لن أستقيل... وأخدم رؤية السيسي
■ القاهــرة  ـ  الأناضول : قالت مســؤولة 
حكومية في مصر، الأحد، إن بادها تسعى إلى 
اتفاق مع إثيوبيا بشــأن قواعد ملء وتشغيل 
سد »النهضة«، الذي تبنيه أديس أبابا على نهر 

النيل. 
جاء ذلك خال عرض إيمان ســيد، رئيسة 
قطــاع التخطيط بوزارة الــري المصرية، بيان 
الحكومة الجديــدة أمام مجلــس النواب فيما 

يتعلق بملف سد النهضة، وفق إعام محلي. 
وقالت سيد إن »التوصل لاتفاق مع إثيوبيا 
بشــأن قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة من 
أولويات الحكومــة، أخذا فــي الاعتبار اتفاق 
إعان المبادئ، إضافة للتوصل لتوافق بشــأن 

الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل«.
واتفــاق »إعان المبادئ« وقعــه قادة مصر 
والســودان وإثيوبيا، في مــارس/ آذار 2015، 
ويتضمن 10 مبادئ أساسية، تحفظ في مجملها 
في  التســبب  وعدم  المائية،  والمصالح  الحقوق 

ضرر لأي من الدول الثاث. 
لدول  الإطاريــة  الاتفاقيــة  مصــر  وتصف 
حوض النيــل، المعروفــة بـ»اتفاقية عنتيبي« 
الموقــع إطارها العــام فــي 2010، بـ»المخالفة 
للقانون الدولي«، وتتمسك بالاتفاقات السابقة 

لتنظيم مياه النيل. 
لكــنَّ الدول الموقعــة عليها وهــي: إثيوبيا 
تراها  وكينيــا،  وتنزانيا  وروانــدا  وأوغنــدا 
»ترتكز على انتفاع دول حــوض النيل انتفاعاً 
منصفاً ومعقولًا من موارد مياه المنظومة المائية 

للنهر«. 
ويهــدف البرنامــج الحكومــي أيضًا، وفق 
المســؤولة المصرية إلى »تعزيز التعاون مع كل 
دول حوض النيل من خال إنشاء ممرات تنمية 
والربط الكهربائي وتحويــل مجرى نهر النيل 

لممر ماحي بما يدعم التعاون الإقليمي«.
ودخلت مصر وإثيوبيا والسودان مفاوضات 
حول بناء ســد النهضة، غير أنها تعثرت مرارا 
جراء خافات حول ســعة تخزين السد، وعدد 
سنوات عملية ملء خزاناته بالمياه، قبل إعان 

الدول الثاث أخيرا عن انفراجة. 
وتخشــى القاهرة من تداعيات بناء الســد 
)قيد الإنشــاء(، وأن تكون لسرعة ملء خزانه 
آثار ســلبية تقلل من حصة مصــر في مياه نهر 
النيل )55.5 مليار متر مكعب ســنويًا(، مصدر 

المياه الرئيسي في الباد. 
في المقابل، تقول إثيوبيا إن الســد سيحقق 
لهــا فوائد عديدة، لاســيما في إنتــاج الطاقة 
الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان 

ومصر.
وفي الســياق ذاته، دعــت الصين أمس إلى 
ضرورة التوصل إلى صيغة تعاونية بشأن سد 
النهضة الإثيوبي، تمنع وقوع أضرار على مصر. 
جاء ذلــك خــال لقــاء وزيــر الخارجية 
المصرية سامح شــكري ونظيره الصيني وانغ 
يي، على هامش أعمال الــدورة الثامنة لمنتدى 
التعاون العربي الصيني، في بكين التي تنطلق 

اجتماعاتها، الثاثاء. 

وقالت الخارجيــة المصرية، فــي بيان، إن 
وزير الخارجية الصينــي »حرص على التأكيد 
علــى تفهم بــاده الكامــل لمدى أهميــة النيل 
المصري  الشعب  اعتماد  ومدى  لمصر  بالنســبة 

على مياه النهر«. 
وأشــار وانغ يي إلى »ضرورة التوصل إلى 
صيغة تعاونية بالنســبة لسد النهضة، تحقق 
مصالح الطرفين )مصر وإثيوبيا( وتحول دون 
وقوع أي أضرار على استخدامات مصر من مياه 
النيل«، دون أن يذكر البيان تفاصيل حول تلك 

الصيغة. 
وناقش اللقــاء العاقــات الاقتصادية بين 
السياســية  القضايا  من  عدد  بجانب  البلدين، 
الدوليــة، وعلــى رأســها مكافحــة الإرهاب، 

وإصاح وتوسيع مجلس الأمن. 
كمــا ناقشــا الأوضاع فــي كل من ســوريا 
وليبيــا واليمــن وجنوب الســودان وشــبه 
الجزيــرة الكوريــة، والموقف بشــأن الاتفاق 
النــووي الإيراني، وجهود إحيــاء المفاوضات 
 ،)2014 منذ  )المتوفقة  الإسرائيلية  الفلسطينية 

وتطورات مفاوضات سد النهضة. 
لمنتدى  الثامن  الــوزاري  الاجتماع  وينطلق 
التعــاون الصيني  ـ  العربي الثاثاء المقبل، في 

قاعة الشعب الكبرى في بكين. 
العربي الصيني  التعاون  وتأســس منتدى 
عــام 2004، بمبــادرة مــن الرئيــس الصيني 
الســابق هو جينتاو، خال زيارته لمقر جامعة 

الدول العربية في القاهرة.

بكين تدعو لضرورة التوصل لصيغة »تعاونية« 

مصر: نسعى إلى اتفاق مع إثيوبيا بشأن ملء سدّ »النهضة«

أكــد   : الأناضــول  ـ   الخرطــوم    ■
الرئيس الســوداني، عمر البشير، أمس 
الأحد، حرص باده على تطوير عاقاتها 
مع الولايات المتحــدة، »باعتبارها دولة 

عظمى في العالم«.
ســفير  اســتقباله  لــدى  ذلك  جــاء 
المدير  الســودان الجديد لدى واشنطن، 
الســابق لجهاز الأمن والمخابرات، محمد 
عطــا المولى، حســب بيــان للرئاســة 

السودانية.
وأقــال البشــير، في فبراير/ شــباط 
الماضي، المولــى من رئاســة المخابرات، 
وأعاد صاح محمد عبد الله )قوش( على 

رأس الجهاز. 
وكان البشير أقال عام 2009، قوش من 
منصب مدير عام جهاز الأمن والمخابرات، 
ن  الذي كان يتولاه منذ عــام 2004، وعيَّ

محلــه نائبه الفريــق محمــد عطا عبد 
المولى. 

إن  المولى  قــال  أمــس،  لقــاء  وعقب 
»الرئيس البشير أكد على أهمية العاقات 
المتحــدة باعتبارها دولة  الولايــات  مع 

عظمى في العالم«. 
وأضاف: »البشــير شــدد أيضا على 
الداخلية  المؤسسات  بين  التنسيق  أهمية 
كافــة، وأن تســتأنف اللجان الســابقة 
أعمالهــا، لانطــاق المرحلــة الثانية من 
الحــوار مع واشــنطن، في إطــار خطة 

المسارات الخمسة«. 
تعــاون  الخطــة:  هــذه  وتتضمــن 
مكافحة  فــي  واشــنطن  مــع  الخرطوم 
الإرهــاب، والعمل على تحقيق الســام 
والشــأن  الســودان،  جنــوب  بدولــة 
المســاعدات  وإيصــال  الإنســاني 

للمتضررين في مناطق النزاعات. 
وتابع المولى: »حريصون على تطوير 
العاقات بين البلدين ودفعها إلى الأمام«. 
ستشــهد  المقبلــة  »المرحلــة  وزاد: 
الأمريكية  الإدارة  مع  الحوار  اســتئناف 
لإزالة كافة العوائق التي تعترض تطوير 

عاقات البلدين«. 
ورفعــت إدارة الرئيــس الأمريكــي، 
دونالد ترامــب، في 6 أكتوبر/ تشــرين 
أول الماضــي، عقوبات اقتصادية وحظرا 
تجاريا كان مفروضا على الســودان منذ 

عام 1997. 
لكن واشــنطن لم ترفع اسم السودان 
للإرهاب«،  الراعيــة  »الــدول  قائمة  من 
لاستضافته   ،1993 عام  منذ  عليها  المدرج 
الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أســامة 

بن لادن.

السودان يتفق مع إثيوبيا البشير يؤكد حرص بلاده على تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة
على منع التعديات الحدودية

■ الخرطوم  ـ  الأناضول : أعلن مســؤول محلي ســوداني، أمس الأحد، عن اتفاق 
اللجنة الأمنية المشتركة بين محلية »الفشقة« السودانية، وإقليم »الحمرة« الإثيوبي، 

على منع التعديات على الغابات في حدود البلدين. 
جــاء ذلك في تصريحــات معتمد )حاكم( محلية الفشــقة الحدوديــة، محمد آدم 
إدريس، للمركز السوداني للخدمات الصحافية )مقرب من الحكومة( وفق ما نشر على 

موقعه الإلكتروني.
وقــال إدريس إن »الاجتمــاع الذي عقد نهاية الأســبوع الماضي، أكــد على أهمية 
استقرار الحدود المشــتركة، وتكوين لجنة مصغرة من البلدين لمتابعة المسائل الأمنية 

هناك«. وأضاف أن »اللجنة ستباشر مهامها فورًا«.
وأكد المسؤول السوداني على »أهمية الاســتقرار باعتباره مفتاح التنمية لشعوب 

المنطقة، وتمتين العاقات الاستراتجية والتاريخية بين الشعبين«. 
وتسلم الرئيس السوداني، عمر البشير، الأربعاء الماضي رسالة شفيهة من رئيس 
الوزراء الإثيوبــي، أبي أحمد، بعد أيــام من أحداث عنف حدوديــة بين مزارعين من 

البلدين. 
وشــهدت الحدود في الأيام الماضية، أحداث عنف بين مزارعين من البلدين، ســقط 

خالها قتلى وجرحى من الطرفين. 
وتبرز مشــكلة ترســيم الحدود على خلفية النزاعات بين القبائــل الحدودية في 

المناطق الزراعية والرعوية. 

■ جوبا  ـ  رويترز : قالت الرئاســة في جنوب الســودان، أمس الأحد، إن 
ريك مشار النائب السابق للرئيس سيعود لمنصبه، في إطار اتفاق سام لإنهاء 

حرب مستمرة منذ خمس سنوات مزقت أحدث دولة في أفريقيا.
وأفاد بيان أن الاتفاق تم التوصل إليه خال محادثات جرت في عنتيبي في 
أوغندا توسط فيها الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني، وحضرها رئيس 

جنوب السودان سيلفا كير ورئيس السودان عمر حسن البشير ومشار.
وقال البيان »بعد اجتماع اســتمر عشــر ســاعات اتفقت الأطراف على أن 
يكــون هناك أربعة نــواب للرئيس، وأن يعــاد تنصيب الدكتور ريك مشــار 
نائبا أول للرئيس«. وأضاف أن الحكومــة والمعارضة وافقتا على المقترح لكن 
»ســيجرى المزيد من المشــاورات من أجل التوصل إلى قرار نهائي«. ويشــهد 
جنوب السودان حربا منذ 2013 عندما وقع خاف بين كير ومشار وتحول إلى 
مواجهة عسكرية. وأودى الصراع بحياة عشرات الآلاف إضافة إلى نزوح ربع 
ســكان الباد البالغ عددهم 12 مليون نسمة وخفض انتاج النفط الذي يعتمد 

عليه اقتصاد الباد بالكامل تقريبا.
ويأتي الاتفاق على منصب مشــار في إطار جهود جديدة للوساطة يبذلها 
زعماء المنطقة من أجل التوصل إلى اتفاق ســام وإنهاء الحرب. وكان اتفاق 

مماثل في عام 2015 قد فشل وتجددت المواجهات.

النائب السابق لرئيس
 جنوب السودان يعود لمنصبه
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

شــكك مراقبون بتماسك اتفاق الجنوب السوري 
المبرم في السادس من الشهر الجاري، والذي يشمل 
منطقتــين رئيســيتين الأولى منزوعة الســاح في 
مناطق الريف الشــرقي وأجزاء من الريف الغربي 
لمحافظة درعا، والثانية منطقة محاصرة لم يشــملها 
الاتفاق يرجح ان تتحول إلــى منطقة عازلة بمطلب 

إسرائيلي.
وتســتكمل المفاوضات في الاتفــاق الذي وصف 
بـــ »الهــش« بعد تســجيل خروقــات واضحة في 
ظل صمت دولــي وإقليمي، وعدم التــزام الضامن 
الروســي ببنوده، عقب تمدد قوات النظام السوري 
نحو 70 بالمئة من مســاحة درعا، بدأت بتقدمه غرباً 
بمســافة 6 كيلومتــرات، انطاقاً مــن معبر نصيب 
باتجاه نقطة »خراب الشــحم« في تل الشهاب على 
الخط الحدودي الفاصل بين درعا والمملكة الأردنية، 
إضافة إلى ضرب القوات المهاجمة حصاراً على كامل 
مدينة درعا، بعدما فرضت ســيطرتها على القاعدة 
الصاروخية جنوب غربــي المدينة، وبلدة أم المياذن 
المتاخمة لدرعا من الجهة الجنوبية الشــرقية، الأمر 
الذي يناقض تمامًا ما نص عليه الاتفاق الذي يقضي 
بانسحاب قوات النظام من 4 بلدات رئيسية، وسط 
اهمال روسي متعمد لتحديد توقيت خروج المقاتلين 
من المحافظــة إلى الشــمال الســوري. فيما يرجح 
البعض إصرار روسيا على  تشكيل الفيلق الخامس 
من أبناء محافظــة درعا، خافاً لباقــي المحافظات 
الســورية التي كان يشــترط فيهــا التهجير كبند 
رئيســي، نظرًا إلى المهام التي ســتوكل لهذا الفيلق 
الذي ســيحل محل قوات النظام في قتال آخر بؤرة 
لتنظيم الدولة في حوض اليرموك جنوبي السوري. 

انتهاك اتفاق درعا

المركزية  العمليات  المتحدث الإعامي باسم غرفة 
في الجنوب، حســين أبو شــيماء، قــال لـ«القدس 
العربــي« إنه لم تبــق بنود أو مراحل رئيســية في 
الاتفاق المبرم يوم الجمعة، بعد قفز الضامن الروسي 
فوق المرحلة الأولى وبالتالي انتهك الاتفاق وســمح 
بانتشار قوات النظام إلى جانب الشرطة العسكرية 
الروســية على طــول الخط الحربي حتــى النقطة 
الحدودية مع الأردن في »تل شــهاب« وســيطرته 
على بلدات »ام المياذن والطيبة ونصيب« مع البوابة 
الحدودية، فضاً عن اعتقاله وقتله اربعة اشخاص 
في بلدة ام المياذن من بينهم رئيس الدفاع المدني في 

درعا الذي اعتقل امس على يد قوات النظام.
ويبدو أن المعارضــة وبحكم موقفها الصعب أمام 
من يملك القوة العســكرية الضاربة باتت تطلب من 
الجانب الروســي اخراج المقاتلين غير الراغبين في 
البقاء تحت ســيطرة النظام السوري بعد ان باتت 
الأخيرة تشــكل تهديداً مباشــراً لمقاتلــي المعارضة 
التي انحســرت في أقل من ربع مناطق ســيطرتها 
قبيل الاتفاق، وهو ما بــرز واضحاً من خال حديث 
»حسين أبو شــيماء« لـ«القدس العربي« الذي بيّن 
»ان المفاوضات القائمة بين فريق المعارضة والجانب 
الروســي في مدينة درعا قرب الحــدود مع الأردن، 
من أجــل إقناع الروس بالتســريع في موعد خروج 
المقاتلين غير الراغبين بمصالحة النظام السوري إلى 
مناطق سوريا الشــمالية، بعد ان كانت المفاوضات 
قائمة على بحث الضمانات لخــروج الراغبين قبيل 
وصول قوات النظام إلــى النقطة الحدودية »خراب 
الشحم«  في تل شهاب، لكن ما حصل هو خاف ذلك 
فقد وصل النظام الســوري إلى خراب الشحم واخذ 
القاعدة الجوية غرب درعا البلد، و حتى الان لم يتم 

حسم زمن خروج الراغبين إلى الشمال«. 
ومن المقرر حســب الناطق الإعامي باسم غرفة 
المعارضة المركزية في الجنوب وصول الحافات إلى 
حي »سجنة« شمال المنشية في درعا البلد، إذ تأجل 
وصــول الحافات حتى صباح اليــوم الاثنين – إن 
صدق الجانب الروســي بتنفيذ بنود الاتفاق – بعد 
رجوح كفته وســيطرة النظام بعــد الاتفاق خال 
48 ســاعة على كل من »ام المياذن، نصيب، الطيبة، 

البتاعية« شــرقي درعا إضافة إلى تقدمها غرباً على 
الطريق الحربــي وانتزاع الســيطرة على القاعدة 

الجوية. 
ولم تشــهد قرى القنيطرة القريبة من الحدود مع 
الكيان الإسرائيلي أية مفاوضات، بعد الحديث غير 
الرسمي عن جعلها منطقة منزوعة الساح، فيما قال 
مصدر مطلع علــى المفاوضات في درعــا لـ«القدس 
العربي«، ان مفاوضات يــوم الاحد أقرت ضم جملة 
من المناطق الواقعة بين تل شهاب الحدودي وحوض 
اليرمــوك وهي المنطقــة التي يفــرض عليها تنظيم 
الدولة ســيطرته، إلى الاتفاق المبرم في الســادس 
من تموز /يوليو، وتشــمل المنطقــة المذكورة طفس 
ومزيريب والعجمي إضافة إلــى مدن نوى وانخل. 
وأكد المصدر الــذي فضل حجب هويتــه ان ممثلي 
المعارضة من »القطاع الأوســط الغربي في محافظة 
درعا وافقوا على الدخول ضمــن الاتفاق الذي بات 
يشــمل »طفس – تل شهاب - زيزون - الشيخ سعد 
- اليادودة  - مزيريب« في حين ان النظام السوري 
تمدد ويكمل انتشاره على طول الشريط المحاذي مع 
الأردن وصولًا إلى مناطق ســيطرة تنظيم الدولة، 
مضيفاً أن قســماً كبيراً من قيادات المعارضة دخلت 
الأراضي الأردنية، فيما ســتخرج باتجاه الشــمال 
قوات الصف الثاني، أما المتبقون من قوات المعارضة 
فيتوجب عليهم عقد تسوية مع النظام قبيل تعبئتهم 
ضمــن القوات التي ســيقودها احمد العــودة قائد 

تشكيل شباب السنة.

منطقتان رئيسيتان 

 الاتفــاق الــذي عُقد بــين روســيا والمعارضة 
السورية في الجنوب السوري يقسمه إلى منطقتين 
رئيســيتين، حســب رؤية الباحث السياســي عبد 
الوهــاب عاصي الأولــى منطقة منزوعة الســاح، 
تُشرف عليها قوات شرطة تابعة لروسيا على يقوم 
النظام الســوري بإدارة مؤسساتها الخدمية بما في 
ذلك معبــر نصيب ويتولّى حرس الحدود لديه مهمة 
تأمين المخافر مع الأردن، وســتخرج قــوات النظام 
العسكرية من المدن والقرى كافة التي سيطرت عليها 

منذ 15 حزيران/ يونيو، بشكل تدريجي.
وتشمل المنطقة منزوعة الســاح مناطق الريف 

الشــرقي لمحافظة درعا التي كانت تخضع لفصائل 
المعارضــة قبل بدء معركة الجنــوب، وتمتد المنطقة 
لتصل إلى مدينة درعا وتنتهي عند أجزاء من الريف 
الغربي التي تضم بلدات اليادودة وطفس الأشعري، 
وهناك مقترح أن تقوم قوات النظام السوري بتولي 
مهمة قتال جيــش خالد الموالــي لتنظيم داعش في 
حوض اليرموك أو أن تقوم فصائل المعارضة بقتاله 

بدعم عسكري من القوات الروسية.
وأضــاف المتحــدث: إن تطبيق اتفــاق المنطقة 
منزوعة الســاح ســيتم على مراحل، بدأت الأولى 
منها يوم أمس مع دخول النظام السوري إلى المخافر 
الحدوديــة ومعبر نصيب، ومنه إلــى منطقة خراب 
الشحم، ثم من خراب الشحم حتى حوض اليرموك. 
في حين يكون الجدول الزمني لإتمام المراحل الثاث 
إلى جانب ملف تســليم ســاح فصائل المعارضة، 

بشكل تدريجي دون الكشف عن المدة الازمة لذلك.
أما المنطقة المحاصرة، والتي لم يشــملها الاتفاق، 
لكنهــا تخضع لنظــام وقف إطاق النــار وهو أحد 
شروط فصائل المعارضة خال المفاوضات، فتمتد من 
قرية الطيرة شــمال طفس وصولًا لما بقي من مناطق 
في ريف درعا الشــمالي الغربي وريــف القنيطرة، 
وليس مســتبعداً وفق عاصي أن تتحول هذه القرى 
والبلدات إلــى منطقة عازلة بمطلب من إســرائيل؛ 
هذا في حال اســتمرت الفصائل في رفض انضمامها 

للمنطقة منزوعة الساح.
في المقابل ستقوم روسيا بتشكيل فرقة عسكرية 
تتبــع الفيلق الخامــس مؤلفة مــن مقاتلي فصائل 
المعارضة الراغبين في تسوية أوضاعهم، وبالتوازي 
تســلّم الفصائــل كل آلياتهــا الثقيلة والمتوســطة 
ومستودعات الساح لروسيا، ويتم تأجيل الخدمة 
الإلزامية لســتة أشــهر مقبلة فإما يلتحق من بلغوا 
الســن النظامية بالخدمــة مع النظام الســوري أو 
ينضمون إلى الفيلق الخامس. وبالنســبة للراغبين 
بعــدم تســوية أوضاعهم ســيكون لديهــم خيار 
الخروج والقبول بالتهجيــر باتجاه محافظة إدلب. 
وبخصوص عناصر هيئة تحرير الشام المتواجدين 
في الجنوب الســوري فســيتم تهجيرهــم باتجاه 
محافظة إدلب بعد قيام الهيئة المتواجدة في الشمال 
السوري بتسليم الأسرى الذين ألقت القبض عليهم 

خال معركة تحرير مطار أبو الظهور العسكري.

عمان – »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

العلم الســوري الرســمي يرفــرف على معبر 
نصيــب... هل هذا خبر جيد أم ســيء للأردنيين؟ 
تبدو أي إجابــة محتملة على هذا الســؤال الذي 
غرقت به نخب عمان العاصمة خال الايام الثاثة 
الماضية منقوصة اذا ما أخذ عند التحليل بالاعتبار 
توفر نظريتين في عمق القرار الأردني حول ادارة 
ازمة الجنوب الســوري. الأولى متحمسة لعودة 
ما يســميه وزير الإعام الأســبق الدكتور محمد 
المومني برموز الدولة السورية إلى الجانب الاخر 

من الحدود.
والثانية تبدو متحفظة لأنها مرتابة ليس فقط 
فــي التكتيك ولكن فــي خطاب النظام الســوري 
نفســه وتصرفاتــه والاهم في محاولــة الاجابة 
على الســؤال الأخطر: ما الذي سيحصل بصورة 
محددة في اليوم التالي للحسم العسكري الكامل 

في الجنوب السوري؟
في مقايســات ومقاربات المومني التي سمعتها 
»القدس العربــي« حتى بعد خروجه من الحكومة 
من الصعب الحديث عن تحقيق للمصالح الأردنية 
خصوصاً الحدوديــة بعيداً عن وجود دولة صلبة 
وقوية ومتماســكة في الجانب الآخــر وأيضاً عن 
وجود معالجات احتواء سياســية. لاحقاً التقطت 
وزيــرة الاتصــالات الجديــدة جمانــة غنيمات 
الرســالة وهي تعلن ضرورة توفير مناخ لحلول 

سياسية لازمة في الجنوب السوري.
طبعاً تقــول حكومة الأردن ذلــك بعدما كانت 
طرفــاً مباشــراً في حــوار تفصيلي مــع الراعي 
الروســي بغرض الحفاظ على ما تيسر وتبقى من 
ســيناريو خفض التصعيد وبنــاء مقايضة تمت 
فعاً فــي بعض مناطق الحدود بــين وقف اطاق 

النار وتسليم ساح المعارضة الثقيل.
داخــل حكومة عمــان تبدو الأجــواء مختلفة 
نســبياً عما كان يحصل في الماضي عندما يتعلق 
الامر بالملف الســوري تحديــداً فوزير الخارجية 

أيمن الصفدي طرف أساســي ولاعب مباشر ليس 
فقط بحكم موقعه بل بحكم اطاعه على مواصفات 
ومقاييــس الموقــف الملكي المرجعــي الأردني من 

الازمة السورية.
 الوزيــر الصفدي هــو الذي فــاوض الروس 
ومــن الواضح أنه يضع رئيس الــوزراء الدكتور 
عمر الــرزاز بصورة التفاصيل حتى ان الاخير زار 
الحدود الشمالية واهتم بإظهار ان حكومته معنية 
بأزمة الجنوب السوري مع ان مجلس الوزراء لم 
يسمع بعد ملخصات تفصيلية لها عاقة بتداعيات 

الأزمة السورية.

مجموعة رسائل

في الاثناء ثمة جبهة اخرى في الأردن ترســل 
مجموعة من أعمق الرسائل والجيش وكان آخرها 
تلك العبــارة التي نقلها الاعام عــن قائد المنطقة 
الشمالية العســكرية الأردني وهو يرحب برؤية 
الجيش النظامي السوري عائداً لاستام وحماية 

معبر نصيب من الطرف الاخر.
تلك العبــارة لا تنســجم مع مخــاوف بعض 
عن  ضمنياً  بوضوح  وتعلن  الأردنيين  السياسيين 
كيمياء حصلت وتراكمت في الماضي بين المؤسسة 
العســكرية الأردنية وبعض الاطراف في الجيش 

السوري.
 وهــي كيمياء تخــدم في الحد الادنــى قواعد 
الاشــتباك التي فرضتها العسكرية الأردنية وهي 
الترحيب  النهائي  قوامها  ميدانية  اتجاهات  تتخذ 
بوجــود جيش نظامي في الطــرف الاخر بدلًا من 
عصابات  أو  منضبطــة  غير  مســلحة  مجموعات 
إرهابية حتى ولــو على قاعدة »خصم نظامي غير 

مريح أفضل من حليف غير نظامي يصيح«.
ليس ســراً هنــا أن إدارات الجيــش العربي 
الأردني لم تكن متحمســة طوال الوقت لأســلوب 
وتكنيك فصائل الجيــش الحر المعارض خصوصاً 
عندمــا تغيب التقاليد العســكرية. وليس ســراً 
ان المؤسســة العســكرية الأردنية وطوال الوقت 
حافظت بكفاءة على حدود البلدين وهي تشــعر 
بأن المؤسســة السياســية الأردنية لا ترتقي إلى 
مســتوى ادارة الازمة في الفهم العســكري حيث 
مداخات وتأثيرات دبلوماسية من جهات متعددة 
واجندات سياســية لا تعني شــيئاً فــي النتيجة 

لأصحاب الواجب العسكري في الحماية.

لغة تحريضية

 بــكل حــال ثمة تزامــن مــدروس بعناية بين 
ترحيب الجيش الأردني بوجود نظيره الســوري 
على معبر نصيب وبين تلــك المواقف والاتجاهات 
العدائية التي صدرت عن قيادات ســورية سواء 
عضو مجلس الشعب احمد شاش المحرض الاكبر 

في دمشق على الأردن او سواء عبر تلك التعليقات 
التي تصدر عن ســفير دمشــق المطرود من عمان 

الجنرال بهجت سليمان.
 مؤخــراً لاحظــت المؤسســة الأردنيــة حجم 
المحلية  الاجتماعي  التواصل  وسائط  في  الانفعال 
ضد اللغة التحريضيــة التي رافقت صورة أثارت 
الجدل لم يتم تأكيدها رســمياً وظهر فيها الجنرال 
السوري ماهر الاســد ببزته العسكرية أمام لافتة 
على الحــدود كتب عليهــا الأردن مهــدداً بإكمال 

مشواره العسكري.
أردنيون كثر علقوا على هذه الصورة وانصار 

النظام السوري من بينهم اعتبروها مفبركة.
 الاهــم ان الحكومة الأردنيــة رفضت التعليق 
عليها تماماً وعلى العكس صدرت عن قائد المنطقة 
الشمالية عبارة الترحيب بعودة الجيش السوري 
لإدارة أكبر المعابر الحدودية في رســالة اضافية 
يشير منطوقها إلى ان المؤسســة العسكرية على 
الاقــل لا تبني مواقفها بناء على صورة او تصريح 

لأي من رموز الحكم السوري.
 الأردن يعلــم تمــام العلــم أن من رفــع العلم 
السوري على معبر نصيب هي المدرعات الروسية 
وبموجــب اتفاق معها وقبل 24 ســاعة على الاقل 
مــن تحريك مجموعة نظامية ســورية لاســتام 
واجب المعبــر . ورغم كل ذلك ظهــرت قرينة على 
الجنوب  احــداث  بعد  الأردنية  الادارة  حصافــة 
السوري حيث ضبط الحدود التام عسكريا وثبات 
اســتراتيجية غلق الحدود امام النازحين وحيث 
مكتب الامم المتحدة في عمــان يعلن صباح الاحد 
بأن النشاط الأردني في تكريس بعض اعتبارات 
وقف اطاق النار مع روسيا انتهى بعودة عشرات 
الآلاف من النازحين السوريين إلى بيوتهم بحيث 
تبقى حتــى ظهر الأحد 150 رجــاً فقط عند نقاط 

الايواء الأردنية.
 تلك إشارة ايجابية بالنســبة للعمق الأردني 
والايجابــي اكثر منها هــو ان عمليــات القصف 
والتطهير السورية لم تشمل بعد منطقة درعا البلد 
المليئة بالســكان. والتي يمكن في حال قصفها ان 

تنتج حالة فوضى كبيرة.
خبر إيجابي ثالث في المقياس الأردني قوامه ان 
الميليشيات الايرانية لم تظهر اطاقا على الشاشة 
فيما ســمي بعمليات تحرير واســتعادة الجنوب 

وهو شرط يناسب الأردن وإسرائيل معا .
 بكل حال يبدو أن الحكومــة الأردنية مرتاحة 
إلى نتائج تدخاتها المباشــرة في التفاصيل عبر 
الــروس. لكــن الارتيــاب يتواصل بســبب عدم 
وجود ضمانــات لضبط ايقاع الجيــش النظامي 
الاستمرار  يســتدعي  الذي  الأمر  لاحقاً،  السوري 
في اســتراتيجية الترقب والاحتواء والصبر لأن 
دمشــق اليوم مطالبة بأن تكشــف عــن نواياها 
الحقيقيــة تجاه الأردن بعد ما يســمى بالحســم 

العسكري في الجنوب.

عواصم – »القدس العربي«:

شدد الائتاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة 
الســورية على أن فرض اتفاق تســوية قســرية 
فــي درعا تحت قوة الســاح والقصــف والقتل، 
هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنســانية، محمّاً 
المسؤولية للمجتمع الدولي بشكل كامل بعد صمته 

عن الانتهاكات وعدم تطبيق القرارات الدولية.
كمــا حمّل المتحدث الرســمي باســم الائتاف 
الوطني أنس العبدة في مؤتمر صحافي، الأطراف 
القســرية،  التســوية  هذه  فرضــت  التــي  كافة 
المســؤولية القانونيــة والسياســية والأخاقية 
المترتبة على ذلك، بما فيهــا تهجير الأهالي، وقتل 

المدنيين، وتدمير البنى التحتية.
وقال العبــدة إن الائتاف الوطنــي دعم بكل 
إمكاناتــه »صمود أهلنــا في حــوران ودرعا في 
وجه الهجمة الوحشــية«، ولفت إلى أنهم أجروا 
اتصالات مكثفة مع الأطــراف الإقليمية والدولية 

كافة بشأن ذلك.
ر عن خيبة أمله لفشــل مجلس الأمن، في  وعبِّ
إدانة جرائم الإبادة والتهجير في حوران ودرعا، 
وعدم تحمل الدول دائمة العضوية مســؤولياتها 
في هذا الإطــار، وقال إن الولايــات المتحدة التي 
لت عن التزاماتها وتركت  كانت دولة ضامنة »تنصَّ
الســوريين لقمة ســائغة لهجوم وحشي روسي 

وإيراني.
وأكد الائتاف الوطني أن الهجمة على حوران 
الشــرقية،  الغوطة  على  للعــدوان  مكملة  جاءت 
ومصحوبة بتهديــدات لبدء عــدوان جديد على 
إدلب، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو تقويض ما 
تبقى من عملية التسوية السياسية، التي اعتبرها 
»باتت تفتقــر لأدنى مقتضيــات المصداقية بنظر 
الأمم  عجز  وعكســت  السوري،  الشــعب  غالبية 
المتحدة عن حماية مايين المدنيين الذين تعرضوا 
للقصف  عُرضــة  زالوا  ومــا  والنزوح  للتهجيــر 

المستمر.
وشــدد مجدداً على أن الثورة السورية »وُلدت 
من رحم المعاناة لعقود، وقامت بإرادة السوريين 
ة وسوف تواصل مســيرتها رغم التحديات  الحرَّ
والصعوبات«، وأضاف أن الحلَّ السياسي القائم 
على قرارات مجلــس الأمم وبرعاية الأمم المتحدة 
»هو الطريــق لتحقيــق الانتقال السياســي في 
ســوريا ويتوجب على الجهــود الدولية كافة أن 
تســتند إلى تلك الحقيقة، بعيداً عن أي محاولات 

لفرض أجندات خاصة لأي طرف من الأطراف«.
وغادر آلاف السوريين حســب رويترز منطقة 
كانوا قــد تجمعوا فيها قرب معبــر نصيب-جابر 
الحدودي مع الأردن إثر هجوم للجيش الســوري 
في جنوب غــرب الباد. وقال أندرس بيدرســن 
المنســق المقيم للأمم المتحدة ومنســق الشــؤون 

الإنســانية في الأردن الأحد إن مــا بين 150 و200 
شــخص فقط بقوا فــي المنطقــة وقــال الأردن 
وإســرائيل إنهما لن يســمحا بدخــول لاجئين. 
وقامــا بتعزيز الأمن عند الحــدود وتوزيع بعض 
المســاعدات داخل سوريا. ولم يتضح بعد الأماكن 
التي عاد إليها النازحون في جنوب ســوريا بعد 
وموافقة  المعبر  على  الســيطرة  الجيش  استعادة 
المعارضة على وقف إطــاق النار خال محادثات 
مع ضباط روس. وقال شهود إنهم غادروا منطقة 
الحدود إلى مناطق مختلفــة داخل محافظة درعا 
حيــث توقف القتــال تقريباً. وانتشــرت القوات 
الحكوميــة الســورية عنــد المعبر أمس الســبت 
لتسيطر على مسار حيوي للتجارة سيطرت عليه 

المعارضة لثاث سنوات.
وقالت وحــدة الإعام الحربــي، التي تديرها 
جماعة حزب الله المدعومة مــن إيران والمتحالفة 
مع الجيش الســوري وذلــك اســتناداً لرويترز، 
إن القــوات أمنت بشــكل كامل الطريق الســريع 
الرئيســي الممتد من دمشق إلى عمان أمس الأحد. 
كما دخل الجيــش إلى قاعدة جويــة قرب مدينة 
درعــا مما قطــع الاتصال بين مســلحي المعارضة 
داخل المدينة وباقي المســلحين في منطقة تقع إلى 
الغــرب منها. وتقــول الأمم المتحــدة إن الهجوم 
المدعوم من روســيا شــرد ما يربو على 320 ألف 
شخص في الأســبوعين الماضيين، في أكبر عملية 

نــزوح جماعي في الحرب المســتمرة منذ أكثر من 
سبع سنوات. وتجمع نحو 60 ألفاً عند الحدود مع 
الأردن، بينمــا توجه آلاف آخرون إلى الحدود مع 
مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل.

وطالب بيدرسن بحرية الدخول إلى محافظتي 
درعا والقنيطرة الســوريتين وأضــاف أن قافلة 
مســاعدات تنتظر دخــول قرية ســيطرت عليها 
القوات الحكومية فــي الأيام القليلة الماضية وقال 
في مؤتمر صحافي أمس الأحد »ما نطلبه هو حرية 
دخــول دون عراقيل« إلى جنوب غرب ســوريا. 
وأضاف أن هناك مخاوف تتعلق بحماية النازحين 
مصدر  وقال  ديارهــم.  إلى  العائدين  الســوريين 
عسكري سوري إن جنود الجيش وقوات متحالفة 
معه ســيطروا على قرية أم المياذن في شرق درعا 

أمس الأحد.
العربية السورية للأنباء  وقال المصدر للوكالة 
»وحدات من الجيش والقوات المســلحة بالتعاون 
مع القــوات الرديفــة نفذت عمليــات مكثفة على 
تجمعــات وتحصينات التنظيمــات الإرهابية في 
قرية أم المياذن أســفرت عن إحكام السيطرة على 
البلدة الواقعة شــمال بلدة نصيــب« بالقرب من 
الحدود الأردنية. وذكر المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان ومقــره بريطانيــا أن ضربــات جوية 
سورية وروسية على أم المياذن ومحيطها أسفرت 

عن مقتل ثاثة أشخاص.

هل يشكل الفيلق الخامس من أبناء درعا لقتال تنظيم »الدولة« في حوض اليرموك؟

وسط انتهاكات لاتفاق الجنوب.. دخول قيادات من المعارضة 
إلى الأردن وتأجيل خروج مقاتليها إلى إدلب

الجيش يرحب بـ »النظامي« على معبر نصيب

 الأردن و»ثلاثي التحريض السوري«...
والسؤال: الجنوب في »حضن بشار« ماذا بعد؟

»الائتلاف«: ما حدث في درعا تسوية قسرية وجريمة حرب

الأمم المتحدة: عودة جماعية للنازحين السوريين قرب حدود الأردن مصادر: قوات »قسد«
توافق على تسليم النفط للنظام السوري

الرقة - »القدس العربي«:

نقلت صحيفة »الوطن« المقربة من النظام الســوري عن مصادر خاصة، احتمال التوصل إلى اتفاق 
جديد بين »وحدات الشــعب الكردية« وحكومة الأســد، يرمي لإعادة إدارة منشــآت الحسكة، وبيع 

نفطها، من قبل النظام السوري بشكل حصري.
وأضافت »الوطن« عن مصادر نقلت عن »الإدارة الذاتية« الكردية شــمالي ســوريا، أن »وحدات 
حماية الشــعب الكردية« والحكومة الســورية، توصلوا إلى اتفاق ينص علــى تولّي الحكومة إدارة 

المنشآت النفطية في الحسكة، وأن تكون عمليات بيع النفط حصرية بيد الدولة السورية«.
وذكرت الصحيفة، أن وفوداً عدة ضمت مسؤولين من حكومة النظام السوري، زارت مدن القامشلي 
والحسكة والرقة والطبقة والشدّادي في الأيام الأخيرة، لاجتماع مع بعض قيادات »وحدات حماية 

الشعب« الكردية المسيطرة على شرقي الفرات.
الاتفاق الجديد، يأتي وســط أنباء عن انعقاد اجتماع جديد بين ممثلين عن النظام وقوات سوريا 
الديمقراطية في شــمال الباد في إطار العمل على تســليم المناطق الخاضعة لسيطرة »قوات سوريا 

الديمقراطية- )قسد(« للنظام السوري.
مواقع إعامية، أشارت لإعتزام قوات »قسد« شن هجوم جديد على تنظيم »الدولة« في محافظة دير 
الزور آخر معاقل التنظيم في ســوريا، وأن تعزيزات عسكرية وصلت إلى الريف الشرقي لدير الزور 
تمهيداً للزحف باتجاه مناطق ســيطرة التنظيم وطرده من بلدة هجين وما تبقى من مناطق يســيطر 
عليها شــرقي الفرات. وعلى صعيد آخر، اغتال مجهولون فجر الأحد، شــقيقان في مدينة الحســكة 
أحدهما عضو فيما يسمى مجلس ســوريا الديمقراطية الذراع السياسية لقوات سوريا الديمقراطية 
»قســد«. وقالت مصادر إعامية محلية، إن مجهولين اغتالوا العضو في مجلس ســوريا الديمقراطية 
ديان شيخ محمود وشقيقته »دليار«، إثر إلقاء قنبلة يدوية على منزلهم في حي العزيزية في المدينة، 
وأضافت إن قوات الأســايش )الشــرطة الكردية( حاصرت المكان، ولم تصدر أي بيان حول العملية 

إلى الآن.

... وينفي إطلاقه النار على نازحين سوريين عند الحدود
عمــان - الأناضول: نفى الجيش الأردنــي، الأحد، إطلاق قواتــه النار على نازحين 
ســوريين قرب الحــدود بين البلدين.  جاء ذلــك في بيان للجيش، تحــدث فيه »مصدر 

عسكري مسؤول«)لم يسمّه(، ونشره على موقعه الرسمي. 
وقال البيان: »إن ما تناقلته بعض وســائل الإعلام )لم يحددها(، ومواقع التواصل 
الاجتماعــي، مــن مقطع فيديو وخبر حــول إطلاق القوات المســلحة الأردنية النار على 

بعض النازحين على الحدود مع سوريا، غير صحيح إطلاقا«.
وأوضــح أنــه »تم تتبع الخبــر المرفق بفيديــو )..( وتبين أن الشــخص الذي ظهرت 
صورتــه كمصاب ورافقه صوت يدعي بأن الجيــش الأردني رماه بالرصاص، مصاب 
جــراء الأحــداث الجارية فــي الداخل الســوري )بين النظــام والمعارضة المســلحة(«. 
واســتطرد البيان: »الفيديو قــديم، والغاية منه التشــويش علــى دور الأردن وقواتها 

المسلحة«.

مقتـل 10 بينهم أجانب من تنظيم »قاعدة الجهاد« في إدلب
حلب – »القدس العربي«:

قتــل عشــرة عناصر مــن تنظيــم »حراس 
الدين« التابع لتنظيم قاعد الجهاد، الأحد، في 
محافظة إدلب شمالي ســوريا، بعد دخولهم 
عن طريق الخطــأ حقلًا للألغــام زرعه النظام 

السوري على أطراف المحافظة.
وقال التنظيم عبر المعرفات غير الرســمية 
التابعــة لــه، إن عناصــره كانــوا متوجهــين 
لتنفيــذ هجــوم مســلح ضــد قــوات النظــام 

الســوري، إلا إنهــم دخلــوا إلى حقــل ألغام، 
قرب بلدة »سرجة« في ريف إدلب الجنوبي، 
مما أدى إلى مقتل عشرة منهم على الفور، من 

بينهم عناصر أجنبية.
تأســيس تنظيم »حراس الدين«، جاء عبر 
اندمــاج عــدّة فصائل تتبــع لتنظيــم »قاعدة 
الجهــاد« فــي محافظتــي إدلــب واللاذقيــة 
هي »جيش البادية، جيش الســاحل، ســرية 
الملاحــم  جيــش  الســاحل،  ســرايا  كابــل، 
وجند الشـــريعة«، تحت قيـــادة »أبو همـــام 

الشـامي«.
وجــاء بشــكل رســمي مــع إصــدار بيانه 
الأول في 27 شباط/ فبراير 2018 الذي حمل 
عنوان »أنقذوا فسطاط المسلمين«، ودعا فيه 
إلى »نصرة غوطة دمشــق الشرقية«، وتوعد 
بـ«شــن عمليات عســكرية ضد قوات النظام 
الســوري«، كما دعا الفصائل العسكرية في 
الشــمال الســوري لـ«وقــف الاقتتــال فيما 

بينها«.
كما ســبق أن نفــذ تنظيم »حــراس الدين« 

هجمــات علــى نقــاط تتبــع لقــوات النظــام 
الســوري، حيث قتل عدد مــن عناصر قوات 
النظام وأصيب آخــرون الاثنين جراء هجوم 
شنه التنظيم على تجمعاتهم في تل بزامقرب 

مدينة صوران شمال حماة.
ف التنظيــم الجديــد عن نفســه،  وقــد عــرَّ
عبر حســابه على »التلغــرام«، بقوله: »تنظيم 
إســلامي من رحم الثورة الســورية المباركة، 
يســعى لنصرة المظلومين وبســط العدل بين 

المسلمين، والإسلام هو مصدر التشريع«. 

جندي من النظام السوري بالقرب من معبر نصيب الحدودي مع الأردن

عناصر من »قسد« أمام أحد الحقول النفطية شمال سوريا
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شؤون عربية وعالمية

بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

بعد اشــتعال الجبهــة المســيحية على خط 
حزب القــوات اللبنانية والتيــار الوطني الحر 
على خلفية التنازع حول الحصص الوزارية في 
الحكومة ونشر البنود الســرّية لاتفاق معراب، 
يســود الغموض مصيــر التشــكيلة الحكومية 
التعقيدات تفرض نفســها عليها  التي مازالــت 
من العقدة المســيحية إلى العقدة الدرزية فعقدة 
سنّة 8 آذار وصولًا إلى مطالبة »التكتل الوطني« 
الذي يرأســه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية 
بوزيرين مسيحي وســني بدلًا من واحد اضافة 
إلى ما يخبئه الثنائي الشــيعي من مفاجأة بعد 
دعوة الامين العام لـ »حزب الله« الســيد حسن 
نصراللــه إلــى توحيــد المعايير في احتســاب 
الحصص الوزارية مــا يعني اتجاه »حزب الله« 
وربما حركة أمل إلى المطالبــة بأكثر من 3 مقاعد 
القوات  وزارية لــكل طرف فــي حال حصــول 
اللبنانيــة التي تضم كتلتهــا 15 نائباً أكثر من 3 

وزراء.
 ورأى رئيس كتلــة »الوفاء للمقاومة« النائب 
محمد رعــد »أن الحكومة التــي تصلح في هذه 
المرحلة لإدارة شأن لبنان بالطريقة التي تحفظ 

سلمه الأهلي واســتقراره الداخلي وتوفر الحد 
الأدنى من المشــاركة في التصدي للمخاطر التي 
تتهدد هــذا البلد، هــي حكومة جامعــة تتمثل 
فيها مختلف القوى السياســية بأحجامها التي 
أنتجتهــا وأفرزتها نتائج الإنتخابــات النيابية 

الأخيرة.«
امــا المعاون السياســي للرئيــس نبيه بري 
الوزير علي حســن خليل فقال »لا نريد الدخول 
بمناورات سياسية او حسابات قد تعيق تشكيل 
ونســمعه  نشــهده  ما  الجديد،...وان  الحكومة 
ونــراه وما يحكى فــي العلن وفي التســريبات 
الخاصــة لا يوحــي ان جميع المعنيــين في هذه 
القضية هم على قــدر المســؤولية لتجاوز هذه 
الازمــة وهذه المحنــة وعلينا ان نعــرف وليس 
على قاعدة التهويل انما على قاعدة الاحســاس 
بالمســؤولية، بأن ضياع الوقت لم يعد مسموحاً 
وان هنــاك مشــكلًا حقيقياً بحاجة إلــى قيادة 
سياســية في البلــد تضع الاصبــع على الجرح 
وتتخذ القرارات وتعمل على حل المسائل وترسم 

الخطط«.
اللبنانيون عــودة الرئيس المكلف  وينتظــر 
سعد الحريري من الخارج وكذلك عودة الرئيس 
نبيه بري لترقّب مسار تأليف الحكومة وإمكانية 
تهدئة الاجــواء من اجل تجاوز العقــد التي اذا 
بقيــت على حالها فهي تؤشــر إلــى أن تصريف 

الاعمال من قبل الحكومة الحالية سيطول.
القوات  وكانت السجالات تواصلت على خط 
والتيار بعد ســقوط الهدنة الاعلامية التي أعلن 

عنها رئيس القوات سمير جعجع.
وكان نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني 
أحد ممثلي القــوات في الحكومــة واضحاً عبر 
»تويتر« بقوله »ان التهدئة الإعلامية بين القوات 
اللبنانية والتيار الوطني الحر إنتهت بعد الحلقة 
 »mtv« المســجلة للوزيــر جبران باســيل على
والمواقــف التــي اطلقها حيــث تم الإفصاح عن 

تفاهم معراب بشكل ضبابي«.
وعن اتهام باســيل للقوات بعرقلة مشــاريع 
التيار سأل حاصباني »هل يجب ان نغطي الملفات 
والصفقــات؟ حين يكون هنــاك رجال يصوّبون 
الامور نحو مســارها الصحيــح ويريدون بناء 
دولة قويــة والقيام بإصــلاح وتغيير عليهم ان 
يأخــذوا قرارات مصيرية تمامــاً كتفاهم معراب 
ودعم وصول العماد ميشــال عون إلى الرئاسة 
كما فعل الدكتور ســمير جعجع، وكمــا المقاربة 
ولا  للامور.  الحريري  ســعد  للرئيس  الايجابية 
يحق لأي فريق ان يســتغل التنــازلات من اجل 
الشراكة التي يقوم بها الفريق الاخر«. وختم » لا 
أعتقد أن هناك حكومة قد تُشكّل من دون مشاركة 

فريق بحجم القوات اللبنانية«.
امــا الوزير القواتي بيار بــو عاصي فقال عن 

اتهــام »القوات« بأنها لم تقــف إلى جانب العهد 
» الاتهام الفعلي لنا أننا أوصلنا العماد ميشــال 
عون إلى ســدة الرئاســة. والناس رأت القرار 
الجريء والتاريخي الذي اتخذ من قبل الدكتور 
سمير جعجع بدعم وصول العماد عون إلى سدة 
رئاســة الجمهورية وفق إطار سياســي واضح 
عرف بإعلان النوايا الذي يتضمن نقاط سيادية 
بامتياز ونقاط لبناء الدولة. وصول العماد عون 
إلى بعبدا لم يكــن عملية ميكانيكية، فقد دعمناه 
اولًا وارســل الدكتور جعجع ثانياً موفدين إلى 
عواصم القرار لشــرح هذه الخطوة، وثالثاً سار 
الرئيس ســعد الحريري في هذا الخط. نحن لم 
نتهجــم على العهــد على الإطــلاق، ونحن أكثر 
الحريصين على الرئيس وصلاحياته وإذا أردنا 
إعطاء أي ملاحظة نســتطيع التشــاور معه في 
الغرف المغلقة وليس بالعلن. ولكن الرئيس ليس 

بابا روما وليس معصوماً عن الخطأ«.
تزامناً ، ذكرت معلومات صحافية أن البطريرك 
الماروني الكاردينال مار بشــارة بطرس الراعي 
لن يقــف مكتــوف اليدين امام انــزلاق الوضع 
المسيحي نحو الاسوأ، ولن يسمح بعودة عقارب 
الساعة إلى ما قبل 18 كانون الثاني/يناير 2016 ، 
اذ سيُبادر البطريرك إلى دعوة ممثلين من طرفي 
التفاهم إلــى الاجتماع في الصــرح البطريركي 

لترطيب الاجواء ومحاولة معالجة ما حصل. 

ترقّب عودة الحريري وبري لمعرفة مصير تأليف الحكومة

اشتعال جبهة التيار والقوات وانتظار لما يخبئه »الثنائي الشيعي« من مفاجأة

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

هل يمكن لــإدارة الامريكية إقناع الفلســطينين بدعم 
خطتها للســلام المتجمدة فــي الوضع الحالــي من خلال 
التركيز على تحســين الظروف في قطاع غزة الذي تسيطر 
عليه حركة حماس منذ عام 2007. وترى صحيفة »واشنطن 
بوســت« في تقرير أعدتــه آن غيران قالــت فيه إن الجزء 
الأكبر من خطة السلام التي تقترحها إدارة الرئيس دونالد 
ترامب تقف أمامها الســلطة الوطنية التي ستتفاوض على 
تســوية لكنها لا تزال غاضبة من قرار ترامب نقل السفارة 
الأمريكيــة من تل أبيب إلــى القدس والإعتــراف بالمدينة 
كعاصمــة لإســرائيل. وفي زيــارة قادها صهــر الرئيس 
ومستشــاره جارد كوشــنر للمنطقة عاد منها مع مرافقيه 

بدون كسر الجمود.
 وقــد قاد هذا المســؤولين الأمريكيــين للبحث عن طرق 
لضخ المســاعدات وتنمية قطاع غزة الــذي ظل نقطة توتر 
دائمة وتسيطر عليه حركة حماس، على أمل ان يؤدي تدفق 
المساعدات الإنسانية لتخفيف الأزمة. وتعلق الصحيفة أن 
واشــنطن تريد إظهار التزامها للفلسطينيين بطريقة تعقد 
من موقف الرئيس محمود عباس، رئيس السلطة الوطنية 
الرافض للتعــاون مع الأمريكيــين في العملية الســلمية. 
ونقلت الصحيفة عن مســؤول بارز قولــه: »بالتأكيد نركز 
علــى غزة في الوقــت الحالــي لأن الوضع كمــا هو هناك 
ونحاول المساعدة«. و«لكنه ليس كما نعتقد أنه كذلك ولهذا 

نريد معالجة موضوع غزة قبل الإعلان عن خطة السلام«.

»تحسين الخدمات«

 وواحد من الطرق لحل وضع غزة هو القيام بمشــاريع 
لتحســين الخدمــات الكهربائية والمياه وســيتم تمويلها 
على المــدى القصير من دول الخليــج ودول مانحة أخرى 
وسيشرف عليها مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط 
نيكــولاي ملادينوف. وتقــول الصحيفة إن المســؤولين 
الإســرائيليين رحبوا بمدخل »غزة أولًا« كطريقة لممارسة 
الضغــط على حمــاس التي تمــارس الســلطة الوطنية 

وإسرائيل ومصر عليها حصاراً.
وقال مسؤول إســرائيلي »إنها تقدم الدعم لسكان غزة 
كمرحلة أولى« وأضاف: »يعرفون أن الفلسطينيين ليسوا 
مستعدين للنظر في )الجزء الأكبر من الخطة( ولهذا بدأوا 
يركزون انتباهــاً كبيراً على الأزمة الإنســانية في غزة«. 
ولا تــزال الخطــة الأمريكية مغلفة بالســرية ولهذا رفض 
المسؤولون الأمريكيون والإســرائيليون والعرب الكشف 
عن هويتهم. إلا أن الولايات المتحدة قد تمضي في خطواتها 

وتكشف عن الخطة رغم موقف الفلسطينيين المعارض. 
وتصل نســبة البطالة في القطاع إلى 40% ولا يحصل 
المواطنون فيه إلا على أربع ســاعات مــن الكهرباء يومياً. 

والوضــع فيه ســيئ لدرجة توقعــت الأمم المتحــدة أنه 
ســيكون غير صالــح للســكن إلا في حالة جــرى تدخل 
لتحسين الأوضاع فيه. وشهد شهرا نيسان/أبريل( وأيار/

مايو احتجاجات على الشريط الحدودي مع إسرائيل مما 
أدى لمقتل وجرح اعداد كبيرة من الفلسطينيين فيما وقفت 
إدارة ترامب مع إســرائيل التي تعرضت للنقد الدولي وأن 
جنودها اســتخدموا الرصاص بطريقة غير متناســبة مع 
المحتجين الفلســطينيين. وتتهم الولايــات المتحدة حركة 
حماس المصنفة كجماعة إرهابية في أمريكا باســتخدامها 
ســكان غزة كبيدق في نزاعهــا مع الســلطة الوطنية في 
رام الله. وفي الوقت نفســه يتهم الفلسطينيون واشنطن 
باستخدامها أزمة غزة لإجبار الرئيس عباس على القبول 

بالخطة الأمريكية ومن موقع الضعف.
وقال عباس الشهر الماضي إنه رفض الخطة الإقتصادية 
الفلسطينيين  لتقســيم  محاولة  واعتبرها  لغزة  الأمريكية 
واختصار النزاع الفلســطيني- الإســرائيلي بكونه أزمة 

إنسانية.

هدنة وتبادل أسرى

وفي بيان من المتحدث باسمه حذر فيه الدول الإقليمية 
من دعم المشــروع الذي سيعمق انقسام القطاع عن الضفة 
الغربية ويحمــل تنازلًا فــي موضوع القدس الشــرقية.

وترى الصحيفة أن خطة تركز على غزة ستترك، في المدى 
القصير، منافع سياســية على إسرائيل خاصة لو أدت إلى 
هدنة على الحدود. وقال المســؤول الإسرائيلي عن الفريق 
الأمريكي »نريد مســاعدتهم« مضيفاً أنه من غير الواضح 
موافقة حماس على الهدنة وتبادل الأســرى الذي تعتبره 
إســرائيل شــرطاً لأي مقترح. وتســاءل دبلوماســيون 
شــاركوا في الجهود السلمية الســابقة عن الطريقة التي 
ســتقوم فيها الولايات المتحدة بمواءمة جهودها لتحسين 
الأوضاع في غــزة مع قرارهــا العام الماضــي قطع الدعم 
المالي عن وكالة إغاثة وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين 
التابعة لــأمم المتحدة )أونروا(. فقد خفضت إدارة ترامب 
المبلغ الذي تعطيه للمنظمة إلــى النصف في بداية كانون 
الثاني )يناير( فــي رد منها على الموقف الفلســطيني من 
إعلان ترامب نقل الســفارة إلى القدس. وفي الوقت الذي 
تحرف فيــه الإدارة نظرها نحو غزة يشــكك المفاوضون 
المخضرمون في محادثات السلام بالشرق الأوسط بقدرته 

على التوصل لاتفاق يصفه بـ »الصفقة الكبرى«.
 وعقد ترامــب المهمة لنفســه عندما اعتــرف بالقدس 
كعاصمة لإسرائيل بشــكل أدى إلى خرق في العلاقات مع 
الفلسطينيين حســبما يقول فيليب غوردون، الدبلوماسي 
الســابق في عهد الرئيس باراك أوباما. وأضاف: »لم يكن 
هناك وقت مناســب لتقديم خطة لها حــظ للنجاح، وبهذه 
الطريقة أصف الوضع في ظل القيادة الحالية من الطرفين« 
أي الفلســطينيين والإســرائيليين. وأجلت زيارة كوشنر 
والوفــد المرافق له علــى ما يبدو الإعلان عــن الخطة ولم 

تعجل بها. وقد زار كوشنر مصر والأردن وقطر والسعودية 
وأخيراً إسرائيل. 

وكانت الــدول العربية بما فيها حلفاء الولايات المتحدة 
قد شــجبت قراره بشــأن القدس وقالت إنه لم يأخذ بعين 
الإعتبار الطبيعــة المتفجرة لقضية الســيادة على المدينة 
المهمة للمسلمين والمسيحيين أيضا. كما أن التحرك الأمريكي 
الذي كان في جزء منه وفاء بوعد انتخابي لم يترك مساحة 

للقادة العرب كي يساعدوه في وعده لتحقيق السلام. 
وفي مقابلــة مع ثلاثة دبلوماســيين عــرب بعد رحلة 
كوشــنر في حزيران )يونيــو( قالوا إن بلادهــم لم تغير 
مطلبها إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها 
القدس الشــرقية. ويريد الفلســطينيون تعويضًا للذين 
تركوا بيوتهم بعد إنشــاء دولة إســرائيل. وقال مسؤول 
بارز فــي إدارة ترامب: »كل القادة العرب يدعمون القضية 
الفلسطينية ولكنهم مستعدون للمساعدة وإن كنا قادرين 

على التوصل لصفقة سلام«. 

ورفض المسؤول الاقتراحات التي ترى في التركيز على 
غزة كمقدمة لخلق دولة فلســطينية عليهــا وبالضرورة 
استبعاد السلطة الوطنية من الخطة وقال »هذه سخافة«، 
»فنحــن لا نحاول عمل هذا ونعتقــد أن الحل في ظل خطة 
السلام سيكون غزة موحدة مع الضفة الغربية تحت قيادة 

فلسطينية«.

استثمار في القطاع

 وعبر كوشنر في مقابلة مع صحيفة »القدس« المقدسية 
الشــهر الماضي عن تفاؤله من إمكانية تحويل الاســتثمار 
والهدوء غــزة. وقال: »أعتقــد أن الطريــق الوحيد لاهل 
غزة هو تشــجيع القيادة على تحقيق هدنة تمنح إسرائيل 
ومصر الثقة لكي تســمح بمرور بضائع ومواد التدفق إلى 
غزة« مضيفاً أن الكثير من الدول مستعدة لكي تستثمر في 

غزة »لو كان هناك منظور حقيقي لطريق مختلف«. 

وكانت المقابلــة جزءاً من الجهــود الأمريكية التواصل 
بطريقة مباشــرة مع القيادة الفلسطينية في غزة والضفة 
على أمل الضغط على السلطة الوطنية وحماس. ولا يمكن 
لفريق كوشــنر التعامل مباشرة مع حماس ولكنه سيعتمد 
على الوسطاء والمســتثمرين الدوليين في مشاريع الطاقة 
والمياه مع ان هذه المشــاريع تحمل مخاطر تقوية حماس. 
ومع تراجع وتيرة الاحتجاجات في غزة إلا أن التظاهرات 
المتفرقة لا تزال تحدث. وكان كوشنر قد قال الشهر الماضي 

إن خطة السلام ستاتي قريبا وستكون أساسا للتفاوض. 
وتوجه للفلســطينيين مباشــرة مطالبهم بالتفكير في 
منافع التســوية مــع إســرائيل رغم موقــف قيادتهم من 
الولايات المتحــدة وأنها لم تعــد عراباً محايــداً للعملية 
الســلمية. وقال مســؤول في إدارة ترامــب »لا يوجد في 
الحقيقة موعد نهائي« و »نحن هنــا لمدة عامين ونصف أو 
ستة أعوام ونصف عام ومن جانبنا فلدينا الوقت والصبر 

ولن تتغير الخطة«.

صحافة 
عالمية

»واشنطن بوست«: بعد تعثر خطة ترامب - كوشنر... واشنطن تريد حلًا في غزة أولًا

»أوبزيرفر«: ممول لعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي قابل السفير الروسي 11 مرة وليس في »غداء ثمل« واحد
 

غالبــاً ما أكد رجــل الأعمال آرون بانكــس الذي كان 
فــي قلب حملة خــروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي 
أنه لم يقابل سفير موســكو في لندن سوى مرة واحدة 
كانت عبارة عن غداء شرب فيه حتى الثمالة. ثم قال إنه 
قابله ثلاث مرات وبعدها أربع مرات. ويبدو أن الوثائق 
التي نشــرتها صحيفة »نيويورك تايمز« أكدت أنه تلقى 

عروضًا تجارية من السفارة. 
وهــو وإن اعترف بهــا إلا أنه قال إنه لــم يواصل أيا 
منهــا. وفي ســجلات جديــدة كشــفت عنهــا صحيفة 
»أوبزيرفر« قالت إنها تعطي صورة عن حجم المقابلات 
وعلاقــة واحد من كبار ممولي حملة الخروج البريطاني 
من الاتحــاد الأوروبي مع الروس. وتشــير الســجلات 
التي اطلعــت عليها الصحيفة أن رجــل الأعمال بانكس 
التقى بالســفير 11 مرة. وتكشف عن أن السفارة قدمت 
دعوات أخرى في أربع مناســبات أخرى ولكن لا يعرف 

إن كان بانكس قبلها أم لا.
وهــذه المــرة الثالثــة التــي يناقــض فيهــا بانكــس 

تصريحاته بشــأن علاقاته مع السفارة الروسية والتي 
أكد فيها أن اتصاله الوحيد كان غداء مع الســفير شرب 

فيه حتى الثمالة. 
وبعــد كشــف الصحيفة في الشــهر الماضي عن عقد 
لقــاءات متعــددة عــرض عليــه فيها عــدد مــن الفرص 
المربحة قال بانكس في شــهادة امــام لجنة في مجلس 
العمــوم تحقق فــي الأخبار المزيفــة إنه عقــد لقاءين أو 
ثلاثــة مع الســفير. ولكنه اعترف في الأســبوع الماضي 
عندمــا ضغطت عليــه صحيفة »نيويــورك تايمز« بلقاء 
رابع. وتشير أدلة »أوبزيرفر« إلى سبعة لقاءات أخرى. 

وعندما طلبت الصحيفة منه التعليق لم يرد بانكس. 
وفــي الصحيفة تفاصيــل عن علاقاته فيما نشــرت 
صحيفــة »صانــدي تايمــز« رســالة ألكترونيــة تقترح 
عروضاً تجارية في اللقاء الرابع الذي تم في 17 تشرين 
الثانــي )نوفمبــر( 2015 أي فــي اليــوم الــذي أعلن عن 
حملة »الخروج من أوروبا« التي ســاعد على إنشــائها. 
وتشير الوثائق إلى أن بانكس أرسل رسالة إلى سيمان 

بوفارنكين، رجل الأعمال الروســي المقرب من المؤسسة 
والــذي قدمــه إلى الســفير الروســي حيث جــاء فيها: 
»لقد تحدثت مع جيم ميلون، شــريكي في البنك وكلانا 
مهتم في كيفية المســاعدة. ولدى جيم اهتمام واسع في 

التجارة«. 
وأضــاف بانكس إن شــريكا آخر ســيتصل معه من 
أجل »البدء فــي المحادثات وأنا متفائــل بالذهب ولهذا 
مهتــم بالنظر إليــه« وفي ملاحظة إضافيــة يقول »جيم 
يعرف الســفير أيضاً«. وجيم هو رجــل أعمال من »آيل 
أوف مــان« وبنــى ثروته التي تقدر بـــ 850 مليون جنيه 
اســترليني فــي روســيا بدايــة التســعينات مــن القرن 
الماضي. وكلاهما شريكان تجاريان مع بانكس ولديهما 

حصة في مجموعة ميلون مانكي المالية.
 وتبــرع ميلــون بـــ 50.000 جنيــه اســترليني لحملة 
الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبــي مــع أنــه كمقيــم في 
بريطانيــا لا يحق له التصويت. وقــال مقرب من ميلون 
إنه يتذكر حديثاً جرى حول مصالح مناجم في أفريقيا 

إلا أنها لم تكن ذات أهميــة. وذكرت صحيفة »نيويورك 
تايمز« في الأسبوع الماضي أن »شارلمان كابيتال« وهو 
صندوق اســتثماري أنشــأه ميلون ويملك جــزءاً منه، 
اشــترى حصة من شــركة »الروســا« وهي أكبر شركة 
تنقيــب عــن المــاس في روســيا حيــث تم توقيــع العقد 
قبــل أيام من بدء الاســتفتاء على الخــروج من الإتحاد 

الأوروبي في حزيران )يونيو( 2016.
 ويديــر »الروســا« ابــن أحــد مستشــاري فلاديمير 
بوتين وهو ســيرغي إيفانوف والذي عمــل معه منذ أن 
كان بوتين في المخابرات الروســية. وتبع الاستثمارهذا 
آخر عملته »شارلمان كابيتال« مع »الروسا« في تشرين 
الأول )اكتوبــر( 2013 عندما باعت الحكومة الروســية 
16% من أســهم الشــركة واشــترت معظمها شركات 

أمريكية.
ويقول ممثلون عن ميلون إنه علم بصفقة الروسا من 

صحافي في الأسبوع الماضي.
 وقالوا إنه وإن أنشــأ شــارلمان إلا أنــه كان يملك في 

ذلك الوقــت 19% وكان مديراً غيــر تنفيذي ولا دور له 
في قــرارات الإســتثمار ولا يعرف عن امتلاك الشــركة 
الحصــص الجديدة. وقالــوا إن عرض شــركات فرص 

استثمار على المستثمرين أمر عادي. 
وحصلت شارلمان على واحد منها في 6 تموز)يوليو( 
2016 حيث تم الإعلان عن خطط خصخصة 10.9% من 
أســهم الروســا. وحصلت الحكومة الروسية على 813 
مليون دولار من بيع الحصــص ولكن قيمتها تضاعفت 
خلال عــام. وبدأت شــارلمان ببيع أســهمها فــي إيلول 
)سبتمبر( 2016 حسب تقريرها السنوي. وأكد ممثلون 
عن ميلون بيع الحصص التابعة لشــارلمان مؤكدين أنه 

لم ينتفع شخصياً من عقدها مع الروسا. 
وكشــفت الوثائــق التــي شــاهدتها »أوبزيرفر« أن 
بانكس وشركاه بمن فيهم شــريكه التجاري والمتحدث 
باســم حملــة الخروج أنــدي ويغمــور ناقشــوا عقدي 
مناجم ذهــب مع بوفارينكــن وليس ميلــون في كانون 

الثاني )يناير( 2016.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يُصيب 146 فلسطينيا قرب حدود غزة الجمعة

377 نازحاً سورياً عادوا بتنسيق
بين الأمن العام ومفوضية اللاجئين

بيروت - »القدس العربي« :

في اطار متابعة موضوع النازحين الســوريين 
الراغبــين بالعودة إلــى بلداتهم قامــت المديرية 
العامــة للامــن العام بالتنســيق مــع المفوضية 
الســامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين بتأمين 
عودة 377 نازحاً سورياً من مخيمات عرسال إلى 
الفائت. وواكبت دوريات من  سوريا يوم السبت 
الامن العام النازحين الذين انطلقوا بســياراتهم 
وآلياتهــم الخاصة اعتباراً مــن نقطة التجمع في 

وادي حميد حتى معبر الزمراني الحدودي.
وعطفاً على ما أعلنه الامــين العام لحزب الله 
حســن نصراللــه من اســتعداد للمســاعدة في 
عودة النازحين بالتنســيق مع النظام السوري، 
قال الوزير حســين الحاج حســن »إن حزب الله 
قرر المســاهمة في حل مشــكلة اللاجئين لصالح 
الســوريين واللبنانيين ونرجــو أن يعي البعض 
أهميــة الاســتفادة مــن برامــج إعادة إعـــمار 

سـوريا«.
غيــر أن وزير الشــؤون الاجتماعيــة بيار بو 
عاصي انتقــد اعلان »حزب الله« تشــكيل لجان 

من قبله للتواصل مع النازحين، وســأل »من كلّفه 
بذلــك؟«، واضاف » انا لا ارحّــب بهذه الخطوة. 
هذه مســؤولية الدولــة اللبنانيــة ولا يحق لها 

التخلي عن سيادتها لمصلحة اي فريق«.
اما البطريرك الماروني الكاردينال مار بشــارة 
بطرس الراعي فإعتبر أن » علــى الدول الغربية 
»تشجيع« اللاجئين الســوريين على العودة إلى 
بلادهم، وان ذلك حق للمواطنين يجب تمييزه عن 

الشق السياسي«.
وقــال الراعي خلال مشــاركته في الصلاة مع 
البابا فرنســيس وبطاركة الشــرق الاوسط في 
مدينة باري شــرق ايطاليا من اجل الســلام في 
المنطقة، ان »على الحكومات تقديم مساعدة مالية 
للاشــخاص الذين طردوا من اراضيهم ليتمكنوا 
من ترميم منازلهم بدلًا من تكرار الكلام بأنه »ليس 
هناك سلام«، في الوقت الذي »باتت فيه عمليات 

القصف محددة جداً«.
وأشــار إلى »ان لبنان بات ضحيــة تضامنه 
وقيامه بفتح أبوابــه أمام أكثر من مليون ونصف 
لاجئ سوري في حين ان عدد سكانه يبلغ 4 ملايين 

نسمة«.

جعجع: أوضاع لبنان صعبة... وحبيش: تأليف الحكومة مازال ضمن المهلة
بيروت – »القدس العربي«:

أكــد رئيس حزب القــوات اللبنانية الدكتور 
ســمير جعجــع، أن الأوضــاع التــي يمــرّ بها 
لبنان في الوقــت الراهن »صعبــة«، داعيًا إلى 
العمــل علــى التخلــص مــن »الحالــة المزرية« 
التي تعتــرض طريق نهوض لبنــان، وأضاف 

جعجــع، فــي تصريــح لــه، الأحــد، أن جهود 
يتســمون  الذيــن  المتعاونــين  السياســيين 
بالنشاط ولا يستهدفون سوى خدمة الوطن، 
يســتطيع لبنــان التخلص من محنته والســير 

على طريق البناء.
مــن جهتــه كشــف عضــو مجلــس النواب 
اللبناني عــن »كتلة المســتقبل« هادي حبيش، 

أن التأخير في تشــكيل الحكومــة اللبنانية ما 
زال ضمن المهل المعقولة، ونأمل ألا تطول أكثر 
من ذلك لأن البلد في حاجة إلى حكومة تســير 

أموره وتنهض به إداريًا وتنمويًا وسياسيًا.
وأشــار حبيش إلى أن تشــكيل الحكومات 
التوافقية وآلياته الدستورية والعرفية، يتطلب 
موافقــة جميع الأطــراف من المعنيــين بصورة 

أساســية بتشــكيل الحكومة، وفــي مقدمتهم 
رئيــس الجمهوريــة ورئيس الحكومــة، مرورا 
بالكتل السياســية والنيابية، وقــال: »ما نراه 
اليــوم مــن عقد أمــام التشــكيل الحكومي أمر 
طبيعــي، ونأمل بتذليلهــا لأن هناك إرادة ونية 
لدى الجميع بتســيير أمــور الدولة والمواطنين 

وتحقيق الإنجازات«.

سوري وابنته في طريق العودة إلى سوريا من لبنان
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شؤون عربية وعالمية

الكنيست يشرع في مناقشة قانون يتيح لليهود شراء أراض في الضفة

مصادر إسرائيلية: مسؤولون عرب كبار يكشفون تفاصيل »صفقة القرن«: »غزة أولًا«
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

من  المقربة  هيــوم«  »يســرائيل  صحيفة  تنقل 
رئيس حكومــة الاحتلال بنيامــن نتنياهو، عن 
»دبلوماســين عرب كبــار قولهــم »إن الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب، يعمــل بدعم من معظم 
الدول العربية المعتدلة، وعلى رأســها السعودية، 
والأردن، ومصر والإمارات على حل » مشكلة قطاع 
غزة«  باعتباره المرحلة الأولى من »صفقة القرن«.

وفيما يتزايــد الحديث عن صفقة القرن يتفاقم 
الســلب والنهب والتهويد على الأرض. وتوضح 
هذه المصادر العربية أن ترامب ينوي تنفيذ »خطة 
الســلام الإقليمية« بحيث يكون قطاع غزة جزءًا 
محوريًا منها، وأنها تأتي بســبب إصرار الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس على عدم التعاون مع 

إدارته.
بالإضافة إلى ذلك، تزعــم الصحيفة أن اعتبار 
حل مســألة قطاع غزة كجزء مــن الخطة يوضح 
»ضبط النفس« لــدى جيش الاحتلال في مواجهة 
»إرهــاب« الطائــرات الورقية، وعدم اســتعداد 
حماس لإحــداث تصعيد قد يــؤدي إلى مواجهة 
واســعة. كذلــك تعتبــر أن دعوة رئيــس مكتب 
حماس السياســي إســماعيل هنية إلى القاهرة 
لعقد سلســلة مــن الاجتماعات والمناقشــات مع 
كبار المسؤولن الأمنين المصرين، جزء من جهود 
الوساطة لتهدئة الوضع في قطاع غزة ومن فحص 

إمكانيات تطبيق »صفقة القرن« في غزة أولا. 
وقــال مســؤولون عــرب كبــار، لم تكشــف 
ضوء  في  إنــه  هويتهم،  الإســرائيلية  الصحيفة 

الفلســطيني محمــود عباس  الرئيــس  رفــض 
الاجتماع مع مبعوثي ترامب إلى المنطقة ومناقشة 
تفاصيــل خطتهم، رغم الضغوط التي تمارســها 
»الدول العربية المعتدلة« على الفلســطينين لكي 
ينزلوا عن »شجرة المقاطعة« اتخذ الرئيس ترامب 
ورجاله قرارهم بعرض خطة سلام الإقليمية على 
خلال  من  العربية  والدول  الفلســطيني  الجمهور 

تجاوز القيادة الفلسطينية.
وأكــد دبلوماســي أردنــي بــارز لصحيفــة 
»يســرائيل هيوم« أنه خلال الجولة الأخيرة في 
الشرق الأوســط، التي قام بها مستشار الرئيس 
ترامب وصهره، جاريد كوشنر، مع مبعوث الإدارة 
إلى المنطقة، جيسون غرينبلات، عرضا على قادة 
الدول العربية – ومن بينهم السيســي والملك عبد 
الله ومسؤولون ســعوديون - النقاط الرئيسية 

في »صفقة القرن« التي تعدها الإدارة الأمريكية. 
الذين  البارزين  العرب  للدبلوماســين  ووفقاً 
تحدثوا إلى »يسرائيل هيوم«، فقد حصل كوشنر 
وغرينبــلات على دعم » الــدول العربية المعتدلة 
» لتحريك عملية الســلام حتى بــدون أبو مازن 
والقيادة الفلسطينية في رام الله، من خلال قضية 

قطاع غزة«.

مفتاح الحل

وأضاف المصدر الأردنــي أن الأمريكين أدركوا 
أن مفتــاح تحريــك عمليــة الســلام الإقليمية، 
حتى بــدون موافقة أبــو مازن وقيادة الســلطة 
الفلســطينية ، يكمــن فــي حل قضية غــزة غير 
الخاضعة لسيطرة السلطة، منوهة الى أن الوضع 
الإنســاني في غزة يسبب الكثير من الصداع لدى 

قادة الدول العربية المعتدلة، الذين يجبرون على 
التعامل مع المشــاكل الداخلية ويرغبون في رؤية 
تسوية سياسية شــاملة تؤدي إلى رفع الحصار 
عن القطاع ولو بشــكل جزئي، وتحسن الظروف 
المعيشية هناك.  ووفقاً لـ »مسؤولن عرب مطلعن 
» على الجهود الأمريكية، فــإن خطة تنظيم واقع 
الحياة في غزة ستشــمل في البداية اتفاق هدنة 
طويل الأمد بن إسرائيل والفصائل الفلسطينية، 
وتنفيذ سلســلة من المشاريع الاقتصادية وخطط 
الطوارئ لإعــادة إعمار غزة، بدعــم وتمويل من 
المنظمات الدولية والمجتمع الدولي. هذا فضلًا عن 
إمكانية دخول الســلع إلى غزة عن طريق البحر، 
عبــر رصيف خاص يقام في أحــد موانئ قبرص، 
بحيث يتم هناك إجــراء الفحص الأمني للبضائع 

الداخلة والخارجة للقطاع.

حافة الكارثة

وقال مســؤول أردني آخر لصحيفة »يسرائيل 
هيوم« إنه »لا يمكن تنفيذ خطة ســلام إقليمية إلا 
إذا تضمنــت تنظيم واقع الحياة فــي قطاع غزة. 
وتابع »لا يمكن أن يســتمر الحصار والإغلاق على 
قطاع غزة الذي يقف على حافة كارثة إنسانية، لن 
تدفع إسرائيل ثمنها لوحدها، وإنما الدول العربية 
أيضا، وخاصة القيادة الفلسطينية. لبالغ الأسف، 
بســبب رفض أبو مــازن لأي تحرك دبلوماســي 
بوســاطة الولايات المتحدة وتصريحاته بشــأن 
مقاطعتها، دفع نفســه خارج النيــة لتنفيذ خطة 
السلام بواســطة تنظيم ســبل الحياة في قطاع 

غزة.« 
كما تنقل الصحيفة الإســرائيلية عن »مسؤول 

مصري كبير » إشارته للنقاط الرئيسية، وقوله إن 
التفكير  أنهم قادرون على  أثبتوا  »ترامب ورجاله 
خارج الإطار وتقــديم حلول خلاقة«. وتابع » قدم 
مبعوثو الرئيس ترامب النقاط الرئيســية لصفقة 
القرن خــلال زيارتهم الأخيــرة للمنطقة، بحيث 
تشــمل أولا تنظيم واقع الحيــاة في غزة كخطوة 
مســبقة لخطة الســلام الإقليمية. فــي الواقع، لا 
يحكم أبو مازن والسلطة الفلسطينية غزة منذ عقد 
ونيف، وفي النهاية، فإن أي ترتيب فيها ســيكون 
في نهاية المطاف مع أولئك الذين يسيطرون فيها، 
أي حماس والفصائل الفلسطينية. الاقتراح الذي 
عرضته إدارة ترامب بشــأن تنظيــم »غزة أولا« 
يحظى بدعم دول عربيــة«. ووفقاً لادعاءات تلك 
»المصادر العربيــة المطلعة« فإن فكرة تنظيم واقع 
الحياة في غزة كجزء مــن« صفقة القرن » تهدف 
إلى المســاعدة على تنفيذ خطة السلام وتسويقها 
للجمهور الفلسطيني والدول العربية رغم احتمال 

عدم مشاركة القيادة الفلسطينية فيها.

»يجب أن يستيقظ أبو مازن«

في ضوء هذا كله تنقل الصحيفة عن مســؤول 
فلســطيني كبير في رام الله قولــه إن »هناك قلقا 
وتخوفا فــي ديوان الرئيس مــن الخطوات التي 
يخطط لها ترامب. وقال إنه مــن الواضح أنه لن 
ينجح لا ترامب ولا أي شخص آخر بجعل حماس 
والفصائل المســلحة في غزة تنزع سلاحها، لكننا 
نعرف عــن خطــة الإدارة في واشــنطن في هذا 
الموضوع، التي تدعمها دول عربية مثل السعودية 

ومصر والإمارات والأردن«. 
وحسب مزاعم »يســرائيل هيوم« فإن المصدر 

الفلسطيني المزعوم قد حذر من أنه إذا لم يعد أبو 
مازن النظر في خطواته، فإنه قد يجد نفســه غير 
ذي صلة كما حدث للرئيس ياسر عرفات في نهاية 
حياتــه. وتابع »لقد ثبت بالفعــل أن ترامب يعمل 
بطريقة دبلوماســية غير عادية. لقد فهمت الدول 
العربية وإيران وكوريا الشمالية ذلك، وحتى في 
الدبلوماسي غير  أوروبا باتوا يتقبلون الأسلوب 
التقليدي للرئيس الأمريكي. ولم يبق إلا أبو مازن 
على رفضه، والشعب الفلسطيني سيدفع الثمن«.

وتابعت »هذه ليســت القيادة التي سعى إليها 
أبو مازن، وبالتأكيد ليســت الإرث الذي يريد أن 
يتركه وراءه، لكنه يجب عليه أن يســتيقظ ويبدأ 
في التوافق مع خط ترامب والــدول العربية قبل 
فوات الأوان. وقالت إنها لــم تتلق تعقيب البيت 
الابيض على التقرير حتى موعد إغلاق الصحيفة.

يشــار الى أن جنرالا إســرائيليا بالاحتياط، 
شاؤول أرئيلي، قد أكد قبل أيام في دراسة نشرتها 
»هآرتس« أن صفقة القرن ليســت ســوى حزمة 
أفــكار أملاها بنيامن نتنياهو علــى ترامب، وأنه 
لا حظوظ لها في الواقع لأن الشــعب الفلسطيني 

يرفضها.

السماح لليهود بشراء الأراضي
 في الضفة الغربية

وفيمــا يجري الحديــث عن الســلام بالهواء 
تتواصل على الأرض عمليات الســلب والنهب، إذ 
بدأت اللجنة الوزارية للتشــريع أمس بمناقشــة 
مشروع قانون يسمح لليهود بشراء الأراضي في 
الضفة الغربية المحتلة. ويســعى الاقتراح، الذي 
طرحه عضو الكنيســت بتســلئيل سموطريتش 

)البيــت اليهودي(، إلى التحديــد أنه »يحق لكل 
شخص الحصول على ملكية الأرض في الضفة«. 

وجاء في تفســير هذا الاقتراح، أن الوضع في 
الضفة الغربية اليوم يســتند إلــى قانون أردني 
صدر عــام 1953 الذي يمنع شــراء الأراضي في 
الضفة من قبل أولئك الذين لا يحملون الجنســية 
الأردنيــة أو أي دولة عربية أخرى. وبقي القانون 
ساريًا بعد احتلال الضفة الغربية في حرب 1967.

يشــار الى أنه فــي أوائل الســبعينيات، تمت 
المصادقة على مسار التفافي يسمح لليهود بشراء 
الأراضــي - وهو أمر ينص على أنه يمكن شــراء 
الأراضي من خلال شــركة مســجلة فــي الضفة 

الغربية، بغض النظر عن هوية مالكي الشركة. 
وفقا لســموطريتش، كان القصد من الاقتراح 
هو القضاء على »التمييز« ضد اليهود في شــراء 
الأراضي في الضفة الغربيــة. وعن ذلك قال »هذا 
الواقع الذي يفرض القيــود على حق مواطن في 
إســرائيل في امتلاك حقــوق الأراضي في الضفة 
الغربية فقط لأنه مواطن إسرائيلي، غير مقبول«.

اقتحام الأقصى 

وعلى أرض الواقــع أيضا اقتحم وزير الزراعة 
عشــرات  برفقــة  أرئيــل،  أوري  الإســرائيلي، 
المستوطنن أمس، المسجد الأقصى المبارك من باب 
المغاربة بحراســة مشددة من شــرطة الاحتلال. 
يأتي اقتحام أرئيل، بعد سماح نتنياهو، الثلاثاء 
الماضي، لأعضاء الكنيســت، بالدخول إلى الحرم 
القدسي وباحات المســجد الأقصى، بعد أكثر من 
عامن على المنع الذي أصدره في تشــرين الثاني/ 

نوفمبر عام 2015، غداة هبة القدس. 

المخاوف الفلسطينية من إقرار »صفقة القرن« في غزة لا تزال قائمة... 
ومسؤول فلسطيني يزور الرياض والقاهرة لإفشال المخطط الأمريكي

غزة ـ »القدس العربي«:

مســؤولو  يطلقها  التــي  التحذيرات  تؤكــد 
السلطة الفلسطينية، من التعاطي مع مخططات 
الإدارة الأمريكيــة في غــزة لـ »تمريــر صفقة 
القرن«، من بوابة المساعدات الإنسانية، وكذلك 
رفض حركة حماس ربط أي مســاعدات للقطاع 
المحاصــر بحل سياســي، أن الخطــة الأمريكية 
تقوم على تطبيق هذه الخطة التي جرى إعدادها 
ومناقشــتها بعيدا عــن القيادة الفلســطينية، 
بشــكل عملي، لتكون أمرا واقعا، لإجبار الجانب 

الفلسطيني على التعامل معها.
وقــال مســؤول رفيع فــي منظمــة التحرير 
الفلســطينية لـ »القــدس العربــي«، إن هناك 
مخاوف حقيقية لــدى القيادة من تمرير مخطط 
»صفقة القرن«، بطريقة تختلف عما كان مخططا 
له ســابقا، وذلك بهدف إرباك كل الحسابات في 
المنطقة، من خلال البــدء في تطبيق البنود التي 
لها علاقة بالاقتصــاد، على الأرض، قبل أن تلجأ 
أمريكا إلى الإعلان عن تحركات سياســية لحل 

الصراع، وفق أهواء إسرائيل.
وفــي دوائر القرار الفلســطينية، جرت بدقة 
مراجعة نتائج الزيارة الأخيرة للفريق الأمريكي 
الخــاص بالترويج لخطــة الســلام الأمريكية 
المعروفة باســم »صفقة القرن«، وذلك من خلال 
تحليل نتائــج الاجتماعات التــي عقدها كل من 
جاريد كوشنر، وجيسون غرينبلات، في بعض 
العواصم العربية قبل الانتقال إلى تل أبيب للقاء 

بنيامن نتنياهو.
وعلمت »القدس العربي« أن الرئيس محمود 
عباس، أوفد مسؤولا فلسطينيا رفيعا في زيارة 
»غير معلنــة« إلى كل من العاصمة الســعودية 
الريــاض، والمصرية القاهرة، للقاء المســؤولن 
هنــاك، بعد أن أجــرى مدير المخابــرات اللواء 
ماجد فــرج والدكتور صائب عريقات أمن ســر 
اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير، مباحثات مع 

المسؤولن الأردنين في العاصمة عمان، تناولت 
زيارة كوشنر وغرينبلات.

وعاد المســؤول الفلســطيني إلــى رام الله، 
حامــلا بالتفصيل نتائج اللقــاءات التي عقدها 
مبعوثا الإدارة الأمريكية في الرياض والقاهرة، 
حيث أكد هناك على استمرار الموقف الفلسطيني 

الرافض لخطــة »صفقة القرن«، التي تســتثني 
قضيتــي اللاجئــن والقــدس مــن المفاوضات 
المخططات  مــع  أفكارها  وتتماشــى  النهائيــة، 
الإســرائيلية، حيــث نقــل لمســؤولي البلدين 
تحذيرات القيادة الفلســطينية من أي تعاط مع 
المشــاريع  لتمرير  الرامية  الأمريكية،  المخططات 

الإنســانية على حساب »المشــروع السياسي«، 
وذلك بهدف قطع الطريق على واشنطن لإحداث 

اختراق في المواقف العربية.
وكان القــادة العرب الذين التقــوا مبعوثي 
الإدارة الأمريكيــة، قــد أكدوا رفض اســتثناء 
وشددوا  السلام،  محادثات  من  القدس  موضوع 

على حق الفلســطينين في إقامة دولة مستقلة 
كاملة السيادة على الأراضي المحتلة عام 1967.

وســبق أن حذرت القيادة الفلسطينية مرارا 
من التعامل مع »المخطط الإنساني« الذي تحاول 
واشنطن تمريره عبر غزة، الذي يقوم على البدء 
في مشــاريع بنى تحتيه، لإنعاش اقتصاد غزة 

المتردي بسبب الحصار، لتطبيق »صفقة القرن«، 
فيما بعد، دون ان يكون ذلك ضمن حل سياســي 

شامل قائم على قرارات الشرعية الدولية.
في الســياق جــددت حركة حمــاس رفضها 
لمخططات »صفقة القرن«. وأكد الدكتور موســى 
أبو مــرزوق، عضو المكتب السياســي للحركة، 
أن حمــاس تريد دولة فلســطينية فــي الضفة 
والقطاع وعاصمتها القدس، وأنها تريد مصالحة 
الوطنية  الوحــدة  عنوانها  ناجزة  فلســطينية 

والشركة السياسية ومواجهة الاحتلال.
وأكد في تغريدة جديدة نشرها على صفحته 
على موقع »تويتر« أن حمــاس تريد كذلك »رفع 
الحصار وإلغاء العقوبات وحل مشــاكل غزة«، 
مجــددا رفض الحركة لـــ »دولة في غــزة«، أو 
»فصــل غزة عن الضفة«، وكذلــك رفض »صفقة 

القرن«.
ورحــب الدكتور أحمــد بحر، نائــب رئيس 
حماس،  فــي  والقيادي  التشــريعي،  المجلــس 
بأي مساعدات إنســانية للتخفيف عن الشعب 
الفلسطيني، لكن دون أن يكون لهذه المساعدات 
أي »ثمن سياســي«، في إشــارة إلى المخططات 

الأمريكية.
جاء ذلك على وقع تقارير إسرائيلية جديدة، 
نقلت عن مصادر عربيــة مطلعة على المباحثات 
الأمريكية حول »صفقة القــرن« ، قولها، إنه في 
ظل رفض الرئيس الفلسطيني عباس للوساطة 
الأمريكية في المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، 
فإن قطاع غزة ســوف يكون فــي مركز الصفقة 

الأمريكية.
وكانت معلومات قد ســربت مــع بداية جولة 
مبعوثي الإدارة الأمريكية، أشــارت إلى سعيهم 
لتأمن دعم عربي لإقامة مشاريع بنى تحتية من 
خلال إنشــاء محطة تحلية مياه ومحطة كهرباء 
تغذيــان قطاع غزة، تقامان في منطقة ســيناء، 
والحد  الاقتصادي،  القطاع  وضع  تحسن  بهدف 

من نسب الفقر، ضمن خطة الحل السياسي.

من المواجهات على الحدود الشرقية لقطاع غزة

البالونات تتسبب بحرائق جديدة في »غلاف غزة«
 غزة – »القدس العربي«:

اندلعت عــدة حرائق في المناطــق الحدودية 
الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، بفعل »بالونات 
حارقة«، جرى إطلاقها من القطاع. وذكرت تقارير 
إســرائيلية أن حريقا شــب قرب بلدة سديروت، 
القريبة من الحدود الشــمالية لقطاع غزة صباح 
أمس، بعد ســقوط »بالون حــارق« على المكان. 
واســتدعى الحريق الكبير وصــول فرق الإطفاء 
الإســرائيلية للمكان من أجل إخماده، حيث جاء 
هذا الحريق الجديد بعــد حريق اندلع في المنطقة 

قبل يومن والتهم مئات الدونمات.
كذلك سقط العديد من »البالونات الحارقة« في 
مناطق »غلاف غزة«، وتســبب أحدها في حريق 
في منطقة »زكيم«، فيما ذكرت مصادر إســرائيلية 
أن أحد البالونات ســقط قرب منزل ببلدة »نتيف 

عسراه«.
جاء ذلك بعدما أعلنت إســرائيل عن نشــوب 

25 حريقــا، أول مــن أمس الســبت فــي مناطق 
النقــب الغربي القريبــة من حدود غــزة، بفعل 
»الطائــرات الورقية والبالونــات الحارقة« التي 
أطلقت من غزة. ولجأ ســكان غــزة لإطلاق هذه 
الطائرات والبالونات، مع بداية انطلاق فعاليات 
»مســيرة العودة« على حدود غزة في 30 مارس/ 
آذار الماضــي، حيث تســبب بعشــرات الحرائق 
التي أتت على مســاحات واســعة من الأحراش 
والمزارع، ما كبد إســرائيل خسائر مالية. ويهدف 
مطلقو »الطائــرات الورقية والبالونات الحارقة« 
للضغــط على ســلطات الاحتلال، مــن أجل رفع 
الحصار المفروض على السكان منذ 12 عاما، ضمن 
الفعاليات الشعبية التي تشهدها مناطق الحدود. 
وكثيرا ما اســتهدفت قــوات الاحتــلال مؤخرا، 
مطلقــي الطائــرات والبالونــات، بقصف جوي 

وإطلاق نار للحد من هذا النشاط.
ويوم الجمعــة الماضــي أعلنت إســرائيل أن 
الجيش رصــد إطــلاق 100 »بالون حــارق« من 
غزة، تســبب بعضهــا في نشــوب حرائق، وهو 

عــدد كبيــر يطلق فــي يــوم وحد، وقد فشــلت 
منظومــة راداريــة إســرائيلية نصبــت مؤخرا 
على حــدود غزة، من وضع حد لهــذه »الطائرات 
والبالونات«، إضافة إلــى مناظير خاصة ألحقت 
ببنــادق الجنود الإســرائيليون علــى الحدود، 
البالونات قبل وصولها  لتمكينهم من اســتهداف 
الأراضــي الإســرائيلية. يشــار إلــى أن مصدرا 
أمنيا إســرائيليا، كشف أن الأســباب التي تمنع 
الحدود،  اختــراق  على  الإســرائيلي  الجيش  رد 
وإطلاق »الطائــرات والبالونات الحارقة«، تعود 
لتســارع المفاوضات المتعلقة بوضع غزة بشــكل 
عام ووضع الجنود الإســرائيلين الأسرى بشكل 
خاص، إلى جانب التصعيد العسكري القائم على 
الحدود الشــمالية.  ونقلت تقارير إسرائيلية عن 
المصدر الأمني قوله إن »قوة الردع« الاســرائيلية 
لم تضعف خلال السنوات الأربع، أي منذ الحرب 
الأخيرة، وأن إســرائيل تفضل الحفاظ الآن على 
الحدود هادئة لمصلحة الجميع في محاولة لبلورة 
شــيء يعيد الوضع إلى ســابق عهده بما في ذلك 

عودة الجنود الموجودين في قبضة حركة حماس 
في غزة. ولا تزال الفعاليات الفلسطينية مستمرة 
في مناطق »مخيمات العودة الخمسة« المقامة على 

الحدود الشرقية لقطاع غزة.
 وكان الناطــق باســم حركــة حمــاس حازم 
قاســم قد قال إنه بعد مئة يــوم على انطلاق هذه 
بــكل مكوناته  الفعاليات »يزداد إصرار شــعبنا 
على مواصلة هذه الوسيلة النضالية حتى تحقيق 
وحماية  المشــروعة،  حقوقنــا  بتثبيت  أهدافهــا 
ثوابتنا، وكســر الحصار عن قطاع غــزة«. وأكد 
أن اســتمرار »مســيرات العودة«، بهذا الاجماع 
الشــعبي »يشــكل جدار الصد الحقيقي، أمام كل 
الطروحــات التصفويــة للقضية الفلســطينية، 
وخاصة ما يســمى بـــصفقة القــرن«. وقال إنه 
خلال المئة يوم، شكلت المســيرات »حالة متقدمة 
من الوحدة الميدانية، وصلبت الجبهة الداخلية«، 
الفلســطينية،  القضية  تصفية  محاولات  لمواجهة 
لافتا إلى أن الفعاليات ســاهمت في »تعزيز  الفعل 

النضالي في كل فلسطن«.

العالول يكشف عن مبادرة 
جديدة لـ »الحوار الداخلي« 
ويرحب بأي جهد للمصالحة 

غزة ـ »القدس العربي«:

كشــف محمــود العالول، نائــب رئيس 
حركة فتح، عن مبــادرة جديدة يتم العمل 
عليهــا فلســطينيا، بهــدف إحــداث حالة 
من »الحــوار الداخلــي« الفلســطيني على 
كل المســتويات. وقــال فــي تصريحــات 
للإذاعــة الفلســطينية الرســمية، إن تلــك 
المبــادرة تشــمل فصائل منظمــة التحرير 
الفلسطينية، والمستقلين وكذلك الفصائل 

الأخرى. 
ورحــب العالول فــي الوقــت ذاته بأي 
جهــد عربي لدفــع المصالحة الفلســطينية 
إلــى الأمــام، مؤكــدا على ضــرورة أن تتم 
المحافظــة علــى الأجــواء التي تــؤدي إلى 

نجاحها.
وأكــد أن قيــادة حركــة فتــح برئاســة 
محمــود عبــاس تبحــث تطــورات الملــف 
وكذلــك  المصالحــة،  وملــف  السياســي، 
الخطوات المقبلة لـ »إسقاط صفقة القرن«. 
وأشــار إلــى أن القيــادة الفلســطينية لن 
تتخلى عــن أهالي قطــاع غــزة، مؤكدا أن 
متابعــة أوضاعهــم »مســألة ضرورية لن 

نتخلى عنها«.
وقــال نائب رئيس حركــة فتح، قاصدا 

في حديثه التحركات الأمريكية في المنطقة 
لإقرار »صفقــة القرن«، إن ملــف غزة يعد 

»سياسيا بامتياز«.
وكان يؤكــد بذلك على رفــض الدخول 
إلى القطــاع من »البوابة الإنســانية« التي 
وإســرائيل  الأمريكيــة  الإدارة  تريدهــا 
لتجــاوز الموقــف الفلســطيني الرافض لـ 

»صفقة القرن«. 
وأكد خــال حديثه على رفــض القيادة 
لسعي الولايات المتحدة الأمريكية لتحويل 
قضية غــزة إلى إنســانية، رافضــا كذلك 
»تســاوق« بعض قيادات مــن حماس مع 

هذا الطرح. 
وأعلــن نائــب رئيــس حركة فتــح، عن 
اجتماع ســيعقد اليوم الإثنــين مع عدد من 
قناصل الدول الذين كان لبادهم دور في 
الضغــط على ســلطات الاحتــال لتجميد 
قــرار هــدم تجمع »خــان الأحمــر« مؤقتا، 
لبحث الخطوات المقبلة للحيلولة دون هدم 
التجمع وترحيل أهله. وشــدد على أهمية 
بقــاء هــذه التجمعــات البدويــة التي قال 
إنها »تشــكل ســدا منيعا أمــام محاولات 
الاحتال للسيطرة علىً هذه المساحات من 
الأراضي بهدف الاســتياء عليها وضمها 

ضمن مشروع E1 الاستيطاني«.

إسرائيل تحكم بالسجن ثماني سنوات على مناصر للأسرى
الناصرة – »القدس العربي«:

أصدرت محكمة إسرائيلية أمس حكما بالسجن ثماني سنوات 
على ناشط مناصر للأسرى الفلسطينين، بعد إدانته بالتخطيط 

لعملية عسكرية داخل أراضي 48.
 وحســب لائحة الاتهام المقدمة ضد فراس العمري )45 عاما( 
من بلدة صندلة قضــاء الناصرة في أراضي 48 فإن الســلطات 

الإسرائيلية قد اعتقلته في مارس/ آذار 2017. 
والعمري أسير محرر ومدير لمؤسســة يوسف الصديق التي 
تعنى بالأسرى المحررين ومن قادة الحركة الإسلامية المحظورة. 

وكانــت النيابة العامة قد قدمت لائحة اتهام ضد ناشــط آخر 
في الحركة الإسلامية )الشمالية( المحظورة، محمود لويسي من 
قلنســوة داخل أراضي 48. ووجهت النيابة اليهما تهمة »ارتكاب 

مخالفات ضــد أمن الدولة تشــمل التخطيط لتقديم المســاعدة 
للعدو في زمن الحرب ونشــر وتأييد منظمة وحركة محظورة«، 
في إشــارة للحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح الذي تم 
إخضاعه للحبس المنزلي خارج بيته قبل أيام لاتهامه بالتحريض 

ومساندة »الإرهاب«.
يشار الى أن وزير الأمن الداخلي قد أعلن في نوفمبر/ تشرين 
الثاني 2015 أن الحركة الإســلامية الشمالية هي حركة محظورة 

قانونيا حسب قوانن الطوارئ منذ 1945.
وتزعم لائحــة الاتهام الإســرائيلية أن المتهمن قــررا تنفيذ 
»عملية إرهابية« في إســرائيل، فطلبا من شخص ثالث المساعدة 
في العثور على مكان مناسب لتنفيذها في جنوب البلاد، وذلك في 
أعقاب استياء المتهمن من قرار حظر الحركة الإسلامية الشمالية. 
وحسب لائحة الاتهام تكون العملية »موجهة ضد جنود الجيش 

الإســرائيلي في أحد معسكراته، أو في محطة حافلات عن طريق 
إطلاق النار على الجنود أو دهسهم أو طعنهم« .

وكان جهــاز الأمن العــام الإســرائيلي »الشــاباك« قد زعم 
فــي حينه في بيان صــادر عن المتحدث باســم رئيس الحكومة 
الإسرائيلية، أن »الشــاباك ووحدة التحقيقات الدولية التابعة 
للشرطة الإســرائيلية اعتقل ستة ناشطن من الحركة الإسلامية 
- الجناح الشمالي، في نهاية آذار/ مارس وأوائل نيسان/ أبريل 

 .2017
جاء بيان »الشاباك« في موازاة تقديم لوائح اتهام ضد هؤلاء 
الناشــطن إلى المحكمة. وقالت لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة 
المتابعة، في بيــان أصدرته بعــد اعتقال العمــري، إن اعتقاله  
يندرج في إطار الملاحقات السياســية التي تقوم بها المؤسســة 

الإسرائيلية تجاه عدد من قيادات الداخل الفلسطيني.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9239 الإثنين 9 تموز )يوليو( 2018 - 25 شوال 1439 هـ Volume 30 - Issue 9239 Monday 9 July 2018

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الكشف عن مخطط استيطاني كبير يستهدف شواطئ البحر الميت...
ودعوات فلسطينية لـ »المرابطة« في الخان الأحمر مع اقتراب هدمه

رام الله – »القدس العربي«:

في الوقت الذي لا يزال فيه الفلســطينيون 
يخوضون معركة علــى الأرض، لمنع مخططات 
القاضية بهدم تجمع »خان  ســلطات الاحتلال 
الأحمر« شــرق مدينة القدس المحتلة وترحيل 
سكانه لصالح المشــاريع الاستيطانية، حذرت 
وزارة الخارجيــة مــن وجود مخطــط جديد 

يستهدف شواطئ البحر الميت.
وذكــرت وزارة الخارجيــة في بيــان لها، 
ان وســائل إعلام عبرية تناقلت أنباء بشــأن 
»مخطط استيطاني تهويدي« يهدف الى تطوير 
مستوطنات شــمال البحر الميت »تحت لافتات 
ســياحية«، عبر البدء بتنفيذ خطة استعمارية 
رصد الاحتلال لها مبالغ ماليــة كبيرة. وأكدت 
أن تلك الوســائل الإعلامية نقلت عن محاولات 
مساحات  على  الاســتيلاء  الاحتلال  ســلطات 
واسعة من اليابســة نتجت عن انحسار البحر 
الميت، تقع معظمها ضمن المناطق الفلســطينية 
المحتلــة عــام 1967، وأغلبها يعــود الى ملكية 

فلسطينية خاصة.
أنه لهذا الغرض شكلت الحكومة  وأوضحت 
الإســرائيلية وبإشــراف مباشــر مــن مكتب 
رئيــس الــوزراء بنيامــن نتنياهــو ووزارة 
لفحص  قانونية  طواقم  الاســرائيلية،  القضاء 
الوســائل والأســاليب الممكنة للاستيلاء على 
تلك المســاحات عبر تحويلها الى ما يســمى بـ 
»أراضي دولة« وتعديــل وضعها القانوني من 

خلال »الإدارة المدنية«.
الاســتعماري  المخطط  الخارجيــة  وأدانت 
التوســعي الجديــد ضــد الحق الفلســطيني 
في منطقة البحــر الميت والأغــوار، واعتبرته 
»انتهاكا صارخا للشــرعية الدولية وقراراتها، 
وخرقــا جســيما للقانون الدولــي واتفاقيات 
جنيف، وامتــدادا للانقلاب الإســرائيلي على 
الاتفاقيات الموقعة«، مؤكدة أن الدعم الأمريكي 
غير المحدود للاحتلال وسياســاته ومخططاته 
الاســتيطانية »يشجع ســلطات الاحتلال على 

الإســراع والتمادي في تنفيذ برامجها الهادفة 
الى تهويد أجزاء واســعة مــن الضفة الغربية 

المحتلة«.
وأشــارت إلى أن هذه المخططات تؤدي الى 
إجهاض أي فرصة لتحقيق السلام على أساس 

حل الدولتن، ودعت المجتمع الدولي إلى سرعة 
التحرك للحيلولة دون تنفيذه.

وجاء الكشــف عــن المخطط الاســتيطاني 
الكبيــر، فــي ظــل اســتمرار الاســتعدادات 
الإسرائيلية لهدم تجمع »خان الأحمر« البدوي 

شــرق مدينة القدس المحتلة، بعــد انتهاء مدة 
وقف الهدم حتــى يوم 11 يوليو/ تموز الحالي، 
بأمر من المحكمة العليا، لحن رد الإدارة المدنية 
الاســرائيلية حول أســباب رفضهــا ترخيص 

التجمع.

واستعدادا لهذا اليوم، يجري الفلسطينيون 
الكثير من الاســتعدادات لمنــع ومقاومة عملية 
الهــدم والترحيل لســكان التجمــع، على عدة 

مستويات رسمية ودبلوماسية وشعبية.
وذكــرت مصــادر مــن مدينة القــدس، أن 

جرافات الاحتلال شرعت صباح أمس، ووسط 
حصــارٍ عســكريٍ محكــم، بتســوية طرق تم 
فتحها في محيط منطقة خــان الأحمر، حيث لا 
تزال قواتها ومعداتها التي دفعت بها الأســبوع 
الماضي للمنطقة، لتنفيذ أمر الهدم موجودة في 

المكان، انتظارا للوصول إلى يوم 11 الحالي.
فلسطينيون  ومســؤولون  مواطنون  وكان 
أقاموا في تلك المنطقة سلسلة  ونشطاء أجانب 
بشــرية، أمام جرافات الاحتــلال، قبل صدور 
أوامــر المحكمة بتجميــد عملية الهــدم، منعوا 
خلالها الجرافات الإسرائيلية من التقدم صوب 
المكان لهدمة، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم 

واعتقال آخرين.
الوطنيــة  القــوى  دعــت  الســياق  وفــي 
والاســلامية في الضفة الغربية، الفلسطينين 
للاحتشــاد والربــاط، في قرية خــان الاحمر 
الثلاثاء  الســاعة الخامســة مســاء يوم غدا 
العاشر من الشهر الحالي، »دعما واسناد لأهلنا 
المرابطن، الرافضن للتهجير القســري من قبل 
الاحتلال«. وشــددت القوى فــي بيان لها على 
ضرورة كسر قرارات الاحتلال بفرض الحصار 
واعلان خان الأحمر »منطقة عسكرية«، وفرض 
حظر التجــول عليهــا، ومنع الوصــول اليها 
وتحدي القرار بـــ »التواجــد اليومي« هناك، 

وذلك بعد أن أشادت بصمود أهالي التجمع.
وشــددت على أهميــة مواجهة سياســات 
الاحتــلال، في خــان الأحمر لكونهــا »البوابة 
الشرقية«، لافتة الى انها قررت تحويل مسيرات 
الجمعــة على حاجز »بيت ايل« للمشــاركة في 

الفعاليات المساندة لتجمع خان الأحمر.
وتريد سلطات الاحتلال من وراء هدم تجمع 
خان الأحمــر، تطبيــق الخطة الاســتيطانية 
الكبيرة المعروفة باســم »«E1، التي تقوم على 
فصل شــمال الضفة عن جنوبها، وعزل مدينة 
القدس عــن المناطق الفلســطينية المحتلة، من 
خلال إقامة مشاريع اســتيطانية كبيرة، حيث 
تخطط إســرائيل إلى هدم 46 تجمعا آخر ضمن 

هذه الخطة.

طفل يتحدى بعلم فلسطيني رجال شرطة الاحتلال الذي يستعدون لهدم قرية خان الاحمر

قوات الاحتلال داهمت مدنا واعتقلت
 مواطنين بينهم أطفال وصادرت أموالا

استشهاد شاب متأثرا بجراحه 
جنوب الضفة... ووزير إسرائيلي يطبق 

قرار نتنياهو ويقتحم الأقصى
رام الله – »القدس العربي«:

استشــهد شــاب فلســطيني من جنوب 
خطيرة،  بجــراح  متأثرا  الغربيــة،  الضفة 
الاحتلال  قــوات  قبل  من  اســتهدافه  جراء 
قبل عدة ســنوات، في الوقت الذي شرعت 
السياســية في إسرائيل،  المســتويات  فيه 
بتطبيــق عملــي لقــرار رئيــس الحكومة 
الوزراء  مشــاركة  على  بالموافقــة  القاضي 
المســجد  اقتحامات  في  الكنيســت  ونواب 
الأقصى، وســط حملات اعتقال طالت عددا 

من الفلسطينين.
وأعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد 
الشــاب يعقوب نصــار، من مخيــم الفوار 
التابع لمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، 
الاحتلال  قوات  برصــاص  بإصابته  متأثرا 

الاسرائيلي، في عام 2009.
وقالت المصادر إن الشــاب أصيب بشلل 
نصفــي، وبتــرت ســاقاه لاحقاً، بســبب 
الإصابة التي تسببت له أيضا بفشل كلوي، 
ما أدى إلــى تفاقم وضعــه الصحي إلى أن 

فارق الحياة.
إلــى ذلــك واصلــت قــوات الاحتــلال 
الإســرائيلي عمليات المداهمــة والتفتيش، 
التي طالــت عدة مناطق في الضفة الغربية، 
التي انتهت باعتقالات. واعتقلت شــابا من 

مدينة طوباس، شمال الضفة.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت شــابا 
آخر على حاجز عســكري غــرب مدينة رام 
اللــه. واعتقلــت كذلك اعتقلت مقدســين، 
بينهما طفــل، وذلك بعــد أن اقتحمت محلا 
القدس  فــي  الســعدية  حارة  فــي  تجاريا 
القديمة، حيث اعتدت علــى مواطن ونجله 

بالضرب، قبل اعتقالهما.
وصادرت قوات الاحتلال سيارات ومبالغ 
مالية خــلال اقتحامها لقرية حزما شــمال 
شــرق مدينة القدس المحتلّة، وقرية سلواد 

شمال رام الله.
اعتداءاتهم  المستوطنون  واصل  ذلك  إلى 
ضد المناطق الفلســطينية، وقــام عدد منهم 
بقطع المئــات من أشــجار الكرمــة المثمرة 
الواقعة في أراضي بلدة الخضر جنوب بيت 

لحم.
الجدار  مقاومــة  لجنــة  منســق  وقــال 
والاســتيطان في الخضر أحمــد صلاح، إن 
مثمرة  عنب  شجرة   200 قطعوا  المستوطنن 
تقع فــي منطقة عــن العصافيــر المحاذية 
لمستوطنتي »افرات«، واليعازر«. وأشار الى 
أن أراضي بلدة الخضــر تتعرض منذ فترة 
الى »تصعيد« كبير مــن قبل الاحتلال الذي 
يهدف الى سلب المزيد من الأراضي لأغراض 
اســتيطانية. وســبق أن قطع مستوطنون 
العنب  أشــجار  مــن  المئــات  متطرفــون، 
المثمرة، جنوب وشــمال الضفة،  والزيتون 
علاوة علــى إضرام النيران في مســاحات 

واسعة من الأراضي الزراعية.
ويأتــي الاعتداء على كــروم العنب، في 
الوقت الذي يستعد فيه المزارعون إلى جني 
ثمارها، حيث أسفرت الاعتداءات عن تكبيد 

المزارعن خسائر مالية كبيرة.
وجــاءت الاعتداءات قبــل أن يبدأ وزير 
الزراعة الإســرائيلي يوري أرئيل، بتطبيق 
قرار رئيس الحكومة بنيامن نتنياهو، الذي 
اتخذه الأسبوع الماضي، والقاضي بالسماح 
لوزرائه ونواب الكنيست بتنفيذ اقتحامات 
للمســجد الأقصــى، بمرافقة المســتوطنن 
المتطرفــن. ودخل هذا الوزير الإســرائيلي 
وهو نائب في الكنيســت عن حزب “البيت 
اليهــودي” المتطرف، علــى رأس مجموعة 
من المســتوطنن صباح أمس، من جهة باب 
القوات  من  مشددة  أمنية  بحراسة  المغاربة، 
الخاصــة ، حيث قــام برفقة المســتوطنن، 
المســجد  في  اســتفزازية  جــولات  بتنفيذ 
الأقصــى. ونقل عنــه القول خــلال عملية 
الاقتحام للأقصى إنه يتمنــى بناء »الهيكل 
المزعوم« قريبا مكان المسجد الأقصى. وكال 
نتنياهو قد أعطــى الموافقة لوزراء حكومته 
باقتحام  »الكنيســت«  وأعضاء  اليمينيــة، 
الأقصى، بعد عملية منع دامت عامن كاملن، 
كانت بســبب الاحتجاج الفلسطيني الكبير 

والهبة الشعبية الرافضة لهذه الاقتحامات.
مــن جهتها اســتنكرت دائــرة الأوقاف 
الاســلامية وشــؤون المســجد الأقصــى، 
عمليــة الاقتحام، وأكدت أن هــذا الاقتحام 
يأتــي في ســياق ســماح رئيــس حكومة 
والوزراء،  الـــكنيست  لأعضــاء  الاحتلال 
وزارة  وأكــدت  الأقصى.  اقتحــام  بتجديد 
الإعلام الفلســطينية، أن عمليــة الاقتحام 
تتطلب »تحــركا عاجلا« مــن الأمم المتحدة 
و«اليونســكو«، وحثــت في الوقــت ذاته 
لجنــة القــدس المنبثقة عن منظمــة المؤتمر 
الإســلامي على تبني موقف فــوري يحذر 
العالم من »الإرهاب الإســرائيلي المتصاعد« 
بحق المقدسات. ودعت الوزارة لعقد مؤتمر 
دولــي عاجل لحمايــة المســجد، وتطبيق 
قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة على 
القدس ومســاجدها وكنائســها وأسوارها 
وبيوتها وكل ما فيها. إلى ذلك نصبت قوات 
منازل  أمــس،  يوم  الإســرائيلي،  الاحتلال 
متنقلــة »كرافانات« في منطقة وادي الجير، 

في محيط بلدة أبو ديس شرق القدس.
وقال سكان من المنطقة إن قوات الاحتلال 
نصبــت تلــك المنــازل المتنقلة فــي المنطقة 
المذكــورة، التــي يحاول الاحتــلال تهجير 
أهالي قرية خان الأحمر إليها قســرا، وذلك 
بعــد أن قامت بإغلاق العديد من الشــوارع 
فــي بلدتــي العيزرية وأبو ديــس المفضية 
الى منطقة الخــان الأحمر، فضلا عن تحرّك 
شــاحنات ضخمة تحمل كرافانــات كبيرة 

لوضعها في المنطقة.

١١معالم وأعلام من فلسطين 
صبا الفاهوم: مسيرة نسوية وطنية حافلة من الناصرة إلى بغداد وبيروت

 الناصرة – »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
 

ولــدت الدكتورة صبا عبد الحميــد الفاهوم في 
الناصرة داخل أراضي 48 عام 1923 ، وكان والدها 
من الملاكــن والمزارعن الكبار في المدينة ومنطقتها. 
تعلمت في مدرسة الإناث الأميرية في الناصرة قبل 
أن تلتحق بــدار المعلمات في القــدس حيث حازت 

على شهادة المعارف للتعليم.
ووفق مــا يؤكده الدكتــور رؤوف أبو جابر في 
كتابه »آل الفاهــوم والســجل الفاهومي«، منوها 
أنها عملــت في منتصف أربعينيــات القرن الماضي 
في حقل التعليم في مدن وقرى فلسطينية وشاركت 
مشــاركة فعالة في الدفاع عن الناصرة خلال نكبة 
1948 بصفتهــا ممثلة إحدى الجمعيات النســائية 
التي تطوعت لخدمة ومداواة الثوار وجنود جيش 
الإنقــاذ الجرحى. وشــاركت في عــدة مظاهرات 

ومسيرات وطنية.
عملت في المدرســة الإسلامية، التي أسست على 
يد المجلس الإسلامي الأعلى سنة 1933 في الناصرة. 
وفي 1948 نزحت عن الناصرة مع ذويها إلى لبنان 
برفقة شــقيقها الراحل دياب الفاهوم أحد مؤسسي 
كتلة القومين العرب في حيفا في فترة الاســتعمار 

البريطاني.
في بيروت نشــطت نســويا ووطنيا وانضمت 
إلى »جمعية الاتحاد النســائي، وبالتزامن تابعت 
الدراسة الأكاديمية وحازت على شهادة الماجستير 
في العلــوم الاجتماعية . ثم اســتقرت في العراق 
حيث التحقت بجامعة بغداد المستنصرية وحصلت 
على شهادة الدكتوراة في ذات الموضوع ، وهناك من 
يقول دكتوراة في اللغات، بعدها قامت بالتعليم في 
إياها حتى 1964. وفي مطلع التسعينيات  الجامعة 
استقرت في عمان وواصلت نشــاطها إلى أن حان 
أجلها ودفنت في عمان بقرب ضريح طفلة اســمها 
فلســطن في 2004-05-12. والــدة صبا الفاهوم 
من بيت الطبري مــن طبريا)أم ديــاب( ولها أربع  
شــقيقات، اثنتان منهن تخرجتا مــن دار المعلمات 
في رام الله فــي فترة الانتداب )هدية وفخرية( كما 
يؤكد الأســتاذ منذر الفاهوم المقيم فــي عمان منذ 

1948 وهو من خريجي الكلية العربية في القدس.
 

وليد الفاهوم

التقاها المحامي وليد الفاهوم في عمان في مطلع 
تســعينيات القرن الماضي، ويســتذكر أن مكتبتها 
كانت غنية وأن بيتها أشــبه بالمتحف، تحفه كثيرة 
وترمــز لزياراتهــا الكثيــرة لدول العالــم خاصة 
ضمــن بعثات ومؤتمــرات مندوبة عن فلســطن. 
ولم يكن نشــاطها النســوي الواســع صدفة فقد 

كانت وفق إفادات العائلة »ثوريــة ونيرانية« منذ 
طفولتهــا وشــخصيتها صلبة، ومثقفــة حقيقية. 
وأثنــاء تعلمها في المدرســة الناصرية، كانت صبا 
تخرج في مظاهرات تنادي بإســقاط الاســتعمار 
البريطانــي، حيث ذكر أنها كانت تردد الشــعارات 
الثورية ملتحفة بالكوفية التــي غدت رمزا للهوية 
الاســتيطان  مشــاريع  ومناهضــة  الفلســطينية 
والتهويد وبعد نكبة 1948 نشطت بشكل واسع في 

المجالن النسوي والوطني.
 

هدية لهدية

وحينما توفي ابن عمها خالد الفاهوم ) أبو العبد 
الذي كان رئيســا للمجلس الوطني الفلســطيني( 
شــارك وفد من عائلة الفاهوم في حفل تأبيني بعد 

40 يوما على رحيله في دمشق عام 2006.
يشــار هنا الى أن وفدا من فلســطينيي الداخل 
زار دمشق في 1997 بدعوة من الخارجية السورية 
فحل ضيفا على بيت خالد الفاهوم الذي اســتقبل 
الوافدين من فلســطن هو وعائلته استقبالا حافلا 

دافئا جدا.
 ويســتذكر المحامــي وليــد الفاهوم الــذي زار 
الشام ســوية مع أقربائه أنه اســتقر في بيت ابن 
شــقيقه محمد والتقى ضابطا ســوريا متزوجا من 
ابنة هدية شــقيقة صبا الفاهــوم، وخلال الحديث 
أخبرها وزوجها أنه يحتفظ داخل بيته في الناصرة 
بعلاقّة خشــبية كتب عليها »هدية الفاهوم« وكانت 
تســتخدمها حينما كانت طالبة في دار المعلمات في 
مدينة القدس لتعليــق أغراضها. ويضيف »وعدت 
بــأن أهديهم علاقةّ هدية كهدية منــي وفعلا حينما 
عدت للناصرة أرسلتها لدمشق وكانت بالنسبة لهم 

ذكرى ثمينة«.
ويروي وليد الفاهوم بعض ما سمعه من العائلة 
عن أقربائه وعن نساء أخريات منهن )زوجة والده 
إبراهيــم الفاهوم، وعمــة والدته( زينب الشــيخ 
فاهوم التــي روت عنها والدته فقالــت إنها كانت 
امرأة »مزيونة« جدا لدرجة أنه شــاع على لســان 
الناس وقتها عندما رغب شخص بزجر امرأة تفْرط 
بالاعتزاز بجمالها بالقول »شــو مفكري حالك أنت 

زينب الشيخ؟«
 

ذهب يوسفي

ويقول إن شــقيقها محمد علــي الفاهوم ) والد 
يوســف بيك الفاهــوم رئيس بلديــة الناصرة في 
1948( مات بعد زواجه بعامن بضربة شــمس على 
ما يبدو حينما  أشرف على مكافحة الفلاحن للجراد 
في مرج ابن عامر بالقرب من قرية دبورية في »عام 
الجراد« سنة 1915 حيث اعتادوا على حفر خنادق 
وإحراق الجراد وطمره. وتعبيــرا عن حزنها على 

رحيل غاليها قصّت الســيدة زينب الشيخ شعرها 
وألقت به في التابوت فــكان بطوله كما ينقل وليد 
الفاهــوم عن والدتــه رؤوفة وكاد الدمــع يغالبه 
رغم مرور نحــو ثمانية عقود علــى الرحيل، وهو 
يقول »ما زالــت هذه القصة تهزني من الأعماق كلما 
اســتذكرتها« ويبدو أنها تدغــدغ حنينه الطبيعي 
لأمه أيضا. كما يســتذكر أن الشيخ يوسف فاهوم، 
والد زينــب، كان أزهريا  وثريا وقد صّكت في مصر 

ليرات ذهبية تحمل اسمه ) ذهب يوسفي(.
 

مؤسسة أول اتحاد للمرأة الفلسطينية

وتعتبر الكاتبة التونســية وفاء الحكيري صبا 
الفاهوم من الأعلام النسائية البارزة في فلسطن، 
خــلال الاســتعمار البريطاني وإبــان نكبتها وما 
بعدها حيث ساهمت كفتاة مثقفة في تفعيل الحركة 
النســائية للمقاومــة ضــد المســتعمر الصهيوني 
وعملت علــى الدفاع عن المــرأة وحقوقها. وعنيت 
المناضلة والناشــطة السياســية، بمجال التدوين 
وكتابة المقــالات والبحوث السياســية، كما قامت 
عشــية الثامن من مارس/ آذار عــام 1975 بإصدار 
كتاب«الســجينات والموقوفات الفلســطينيات في 
سجون الاحتلال الإسرائيلي«. كما ألفت كتابا  آخر 
عن »المــرأة الليبية« وقد ترجم إلــى خمس لغات. 
كانت صبا الفاهوم من رائدات النضال النســوي، 
حيث نشــطت كعضو بــارز في الحركــة القومية 
البريطاني، لتشــارك ســنة 1964،  لمحاربة المحتل 
في الاجتمــاع التأسيســي الأول للمجلس الوطني 
الفلســطيني في القــدس. وقتها بلغ عدد النســاء 
الفلســطينيات اللواتي حضــرن المجلس الأول في 
1964/5/28 في القدس 24 امرأة من بن 422 عضواً. 
وسنة 1965، شاركت صبا الفاهوم في المؤتمر الأول 
للاتحاد النســائي العام للمرأة الفلسطينية ليكون 
إطارا نضاليا في الســاحتن الوطنية والنســوية. 
وكانت من أوائل النســاء الفلســطينيات اللواتي 
عملن في الاتحاد العام النســائي برئاســة وديعة 

قدوة -الخرطبيل في لبنان.
 

النساء اللبنانيات

كما انضمت صبا الفاهوم إلى جمعية »النســاء 
اللبنانيات«، بزعامة رشــا الخالــدي، التي اهتمت 
أساســا بالقضية الفلســطينية، وتديــن الجرائم 
الإسرائيلية الصهيونية. كذلك انضمت إلى المنظور 
النســائي الدولي للعدل والسلام والحرية لتعطي 
لمصادر  وطبقا  عالميــا.  بعدا  الفلســطينية  القضية 
مكتوبة وشــفوية ناضلت صبا الفاهوم بدورها من 
أجل تثبيت عضوية رســمية لفلســطن، في مؤتمر 
عالمي لحقوق المرأة حتى تحقق ذلك سنة 1989. ومن 
ضمن فعالياتها الكثيرة شاركت كمقاومة فلسطينية 

في عــدة مؤتمرات عالميــة، منها مؤتمر اســتراليا 
الذي قارنت خلاله بن عنصرية إسرائيل وجنوب 
أفريقيا، كما عرضت القضية الفلسطينية في مؤتمر 
المرأة في الصن عــام 1995. ولصبا الفاهوم قريبة 
نشــطت هي الأخرى في هذا المجــال هي هيفاء بدر 
سعيد الفاهوم الكيلاني )74 عاما( المقيمة في لندن 
بعدما تخرجت في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية 

في بيروت وتتقن أربع لغات عدا العربية.
 

نشأة وطنية

وحينما تبان الأصــول تتضح ملامح الأغصان، 
فقــد تأثرت صبا الفاهــوم منذ طفولتهــا بتربيتها 
ونشــأتها الوطنية القومية بشقيقها المناضل ذياب 
الفاهوم ) 1912- 1957( الذي  التحق بدار المعلمن 
في بغداد  وهو ممن اعتقلتهم ســلطات الاستعمار 
البريطانــي عــام 1938 بتهمــة قتل حاكــم اللواء 
في الناصــرة لويس أندروز . وبعــد خروج ذياب 
الفاهوم من السجن استأنف نضاله ضد الاستعمار 
من سوريا والعراق وعاد للناصرة قبل 1948 حيث 
باع مســاحة من أراضيه وجهز فصيلا على نفقته. 
وبعد النكبة نزح إلى لبنان وعمل في وكالة الغوث 
مقدما خدمات لأبناء شــعبه مــن اللاجئن. وهناك 
آخــرون من عائلــة الفاهوم ممن لمعت أســماؤهم 
في العمل الوطني الفلســطيني والقومي العربي لا 
يتسع المقام هنا للتوقف عندهم منهم خالد الفاهوم 
الراحل الذي  الفلســطيني  رئيس المجلس الوطني 
اســتقر في دمشــق وشــغل مهام وطنية وقومية 
كثيرة قبل وبعد 1948. بيد أن نشاط خالد الفاهوم 
الوطنــي بدأ مبكرا منــذ فترة المدرســة الابتدائية 
وقبــل التحاقه بالجامعــة الأمريكية فــي بيروت 
)حيث درس والده في مدرسة بيروتية دينية( رغم 
محــاولات كثيرين لإقناع والده بعدم إرســاله لها 
خوفا من »أن يصبح كافرا«. ويعترف خالد الفاهوم 
في مذكراته أن عمه  رافع الفاهوم أثر عليه سياسيا 
أكثر من والده. ويوضح أنه قام بتدريبه على ركوب 

الخيل واستخدام السلاح. 
كما يوضح أن بعض أســاتذته في الناصرة بثوا 
فيه وبزملائه روح الوطنية ومنهم ســعيد بشناق، 
إبراهيــم مطر، وحنا الخــازن، لافتا إلى أن صحف 
»فلســطن«،«الدفاع« و«الكرمل » و »مرآة الشرق« 
ساهمت في تكوين وعيه السياســي مبكرا. بكنف 
هــذه العائلة تربت صبــا الفاهوم، لكنهــا لم تكن 
وحيدة في مجال العمل النسوي المبكّر إذ لها زميلات 
من عدة مدن فلســطينية منهن ميليا الســكاكيني) 
1890-1966( وزليخــة الشــهابي )1903-1992(  
ونبيهة ناصر)1951-1890 ( وكلثوم عودة فاسيلفا 
) 1892-1965( وفاطمــة البديري وســميرة عزام  
وسعاد فوزي الدجاني وســلافة جاد الله وخلود 

الفقيه وغيرهن.

مجموعة من الثوار الفلسطينيين يتوسطهم رافع عبد الله الفاهوم سنة 1936 الدكتورة صبا عبد الحميد الفاهوم في أيام شبابها
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شؤون عربية وعالمية

شعاراتهم تطالب برفع العسكرة عن منطقة الريف والاستجابة لمطالب المحتجين

آلاف المغاربة في مسيرة غضب في الدار البيضاء ضد الأحكام في حق معتقلي الحراك
الدار البيضاء - »القدس العربي«

 
 من سعيدة الكامل :

في أول مســيرة وطنية ممركــزة  منذ النطــق بالأحكام، 
خرج الآلاف من المحتجين في مســيرة حاشدة في مدينة الدار 
البيضاء، أكبر حواضر المغرب، للمطالبة بالإفراج عن معتقلي 
حراك الريف المحكــوم عليهــم حديثًا بأحــكام ثقيلة بلغت 
ما مجموعه )308( أعــوام موزعة علــى )54( معتقلًا . وردد 
الغاضبون على »قساوة« الأحكام و«حيفها« شعارات تطالب 
برفع »العســكرة » عن منطقة الريف والاســتجابة للمطالب 
التي شــكلت أرضية الحراك و«إسقاط  الأحكام الجائرة« عن 

المعتقلين كافة على خلفيته. 
ومنذ الســاعات الباكــرة من صباح أمــس الأحد، عرفت 
المدينة توافد مواطنين ومواطنات من مدن عديدة على ساحة 
انطلاق المســيرة،  تلبية لنداء المشاركة فيها، ما شكل الحدث 
الأبرزعلى وســائل التواصل الاجتماعــي منذ أيام، من خلال 
مشاركة نداءات أطلقتهاهيئات سياسية ومدنية وفيديوهات 
دعت فيها قيــادات يســارية معروفة إلى الحضــور بكثافة 
للمســيرة الاحتجاجية، أبزها:  نبيلة منيب رئيســة الحزب 
الاشــتراكي الموحد، وهو حزب يســاري برلمانــي معارض، 
وقالت في شــريط لقي انتشارًا واســعًا على الفضاء الأزرق 
»سأشارك في مســيرة الأحد كأمينة عامة للحزب الاشتراكي 
الموحد وكمنســقة لفيدرالية اليســار الديمقراطي وكأستاذة  
وكامرأة و كأم وكإنسانة، وأدعو كل الضمائر الحية والشرفاء 

والشريفات في هذا الوطن للحضور بكثافة«.
 وأضافت »لأنها ليست مسيرة لنصرة فئة أو نصرة قضية 
محدودة، هذه مســيرة لإطلاق سراح نشــطاء الريف الذين 
صدرت فــي حقهم أحكام جائــرة«. »نخرج لنصرة شــباب 
مقدام صامد خرج للشــارع مطالبًا بحقوق اجتماعية لصون 
كرامة المواطنــين، ليس فقط في الريف، بل فــي المغرب كله، 
لكنه بالمقابل وجه بمقاربة أمنية وقمعية شرســة منذ الوهلة 
الأولى، منذ مقتل محســن فكري، إلى تلك الأحكام التي بلغت 

عشــرين ســنة، وهي غير مقبولة في مغرب القــرن الواحد 
والعشــرين«، مشــددة على أن »الأحكام هي سياسية، وكذا 
الاعتقال سياســي.. ولا نقبل هذه الانتكاسات وهذه الردة، 
ويجب أن نتحــرك بدون أي تمييز أو حســابات من أي جهة 
كانت، هذه مســيرة شــعبية مغربية، أطلب مــن الجميع أن 

يعززها«.
عرفت المسيرة حضورًا قويًا لمشاركين قطعوا مسافة طويلة 
من مدينة الحســيمة ونواحيها إلى غاية مدينة  الدار اليضاء 
)600 كلم(. ومن ناحية التشــكيلة السياســية والمدنية فقد 
غطى اليسار على المسيرة من خلال مشاركة فيدرالية اليسار 
الديمقراطي )تحالف ثلاثة أحزاب يسارية برلمانية معارضة( 

المقاطــع للانتخابات،  اليســاري  الديمقراطي  النهج  وحزب 
وفئات وشــخصيات يســارية غيــر حزبيــة، ونقابيين من 
الكنفدراليــة الديمقراطيــة للشــغل، وجمعيــات أمازيغية، 
ونشطاء للحركة الطلابية، استجابوا لنداء »مسيرة الإفراج 
عن المعتقلين« في حين غابت جماعة العدل والإحسان، أقوى 
الجماعات المغربية ذات المرجعية الاســلامية، عن المســيرة  

التي كثر الحديث عن حضورها من عدمه أيام قبل الموعد. 
ولم يخض النشــطاء على وســائل التواصل الاجتماعي 
في غياب أحزاب أخرى عن المســيرة، لأن الأمر محســوم في 
العلاقة مــع الأحزاب التي ســبق وأدانت الحــراك في بيان 
الأغلبية الحكومية الذائع الصيت والمثير للجدل، كما لا تحضر 

تعليقات على غياب أحزاب أخرى معروفة بقربها من السلطة 
وإن كانت تمارس المعارضة حاليًا ضد الحكومة، إلا أنه تفرقت 
الآراء حــول جماعة العدل والإحســان، وهــي أكبر جماعة 
إسلامية معارضة، نظرًا للقوة العددية والتنظيمية الضاربة 
لهــذا التنظيم الــذي تتطلع إليــه الأنظار خــلال كل دعوة 
احتجاج كبير في المغــرب. وفي الوقت الــذي وجه البعض 
اللوم لأحزاب فيدرالية اليســار بأنها لم تشــرك الجماعة في 
التنسيق للمسيرة، اعتبر البعض أن  الدعوة كانت مفتوحة، 
وبأن نبيلة منيب دعت في ندائها المفتوح الجميع للمشــاركة 
وحثت على عدم تغليب الحســابات كيفما كانــت على نداء 
الضمير من أجل إطلاق ســراح المعتقلين، معتبرة أن المسيرة 

هــي مســيرة »كل المغاربة«، فــي حين عبر آخــرون على أن 
»أسطورة« نجاح المسيرات رهين بمشاركة العدل والإحسان 
قد »انهار«، على اعتبار النجاح الذي حققته هذه المسيرة دون 

أن تشارك جموع الجماعة.
وكانــت )45( هيئة مدنيــة وحقوقية قد دعت للمشــارك 
في المســيرة وطالبت في بلاغ لها بـ«الإفراج الفوري عن كل 
المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية«، ودعت السلطات 
العمومية للاســتجابة لمطالب الحركات الاجتماعية.  وعرفت 
المسيرة مشــاركة عائلات معتقلي الحراك الموجودين بسجن 
»عكاشــة« بالدارالبيضاء، ومن ضمنهم عائلة نبيل أحمجيق 
الملقــب بـ«دينامو حراك الريف« والمحكوم بعشــرين ســنة 
ســجنًا نافذًا إلى جانب ناصر الزفزافي قائــد حراك الريف، 

وسمير إغيذ، ووسيم البوستاتي.
 وقال محمد أخ نبيل أحميجيق »لقد شــاركنا في المســيرة 
اســتجابة  لدعوة المعتقل السياســي نبيل أحمجيق المحكوم 
ظلمًا وباطلًا بعشــرين سنة ســجنًا نافذًا، واستجابة كذلك 
لدعــوة المنظمين. شــاركنا اليــوم كعائلة من أجــل التنديد 
بالأحكام الباطلة التي صدرت عــن غرفة الجنايات بمحكمة 
الاســتئناف بالدار البيضاء والتي نعتبرها بمثابة اغتصاب 
للوطن ولكل صوت حر يطالب بأبســط حقوق العيش الكريم 
في وطنه« وقال لـ»القدس العربي« حضورنا اليوم هو رسالة 
للقضاء المغربي في شخص استقلاليته ونزاهته التي أجمعت 
كل فئات الشعب المغربي بعد الأحكام ، أنها خارج مؤسسته، 
كما أن حضورنا هو من أجل تجديد مطالبتنا بإطلاق ســراح 

المعتقلين السياسيين إيمانًا منا بشكل مطلق ببراءتهم«.
وما زالت الأحكام تثير ردود فعل كثيرة في أوساط شعبية 
وحقوقية وسياســية من خلال خرجــات احتجاجية متفرقة 
بعدة مدن، وكذلك من خلال سيل الغضب على الفضاء الأزرق 
وتصريحات شخصيات عمومية و فاعلين سياسيين ومدنيين 
المطالبون  يتطلــع  الدارالبيضاء  مســيرة  وبعد  مســتقلين، 
بالإفراج عن معتقلــي حراك الريف إلى المســيرة التي وجه 
بخصوصها المعتقلون نداء عبر عائلاتهم، وهي الدعوة التي 
تروج عن مسيرة أخرى يوم الأحد المقبل بالعاصمة الرباط .   

الأحكام القاسية في حق معتقلي حراك الريف استدعت 
ظهور خطاب ديني في أوروبا ينتقد الدولة المغربية

أمين عام »الاستقلال« المغربي: مستعد للاعتذار في حال ثبت
 تورط أعضاء الحزب في مآسي انتفاضة 1958في الريف

مدريد - »القدس العربي«
من حسين مجدوبي:

يحمل الحراك الشــعبي في الريــف كثيرًا من 
المســتوى  على  ســواء  السياســية،  التطورات 
الوطني المغربي أو في الخارج خاصة في أوروبا، 
ومن ضمن المعطيات المثيــرة هو قرار بعض أئمة 
مســاجد في أوروبا، وتحديدًا في هولندا، تبني 
انتقاد الســلطات المغربية بســبب الأحكام التي 
صدرت في حق النشــطاء وعلى رأســهم ناصر 

الزفزافي.
في هذا الصــدد، خلفت صدى قويًــا وردودًا 
متعددة الأحــكام التي صدرت في حق نشــطاء 
الريف وعلى رأســهم الزفزافي وأحمجيق وإغيد 
والبوســتاتي بعشرين ســجنا ثم أحكام أخرى. 
ولم تكن ردود الفعل سياســية واجتماعية فقط، 
بل دينية أيضًا. وعلاقة بهــذه النقطة، ألقى عدد 
من أئمة أوروبا، وتحديــدًا هولندا، في مدن مثل 
وما  الماضية  الجمعة  خطب  وروتردام،  أمستردام 

قبــل الماضية حول الأحــكام. وكان هناك خطاب 
شــديد الانتقاد تجاه القضاء المغربي والسلطات 
المغربية حتى وصــل القول بأحد هــؤلاء الأئمة 
بالقول »مصيره جهنم ذلــك القاضي الذي أصدر 
الأحكام«. وأقدم بعض الأئمة على نشــر أشرطة 

فيديو في موقع التواصل الاجتماعي »يوتيوب«.
ويعــدّ هذا المعطــى الديني المرتبــط بالحراك 
في الريف تطورًا مهمًا للغاية؛ إذ كانت المســاجد 
حتى الأمس القريب تشــهد صراعًــا بين حركات 
دينية معارضة مثل العدل والإحســان مع الدولة 
المغربيــة، حيــث يهــدف كل واحد منهمــا إلى 
الســيطرة على الشأن الديني، ما يعني السيطرة 
على جزء مهم من الجالية المغربية. لكن هذه المرة 
وما لم يكن منتظــرًا هو ظهور خطاب ديني جديد 
له ارتبــاط بقضية اجتماعية فــي المغرب، وهي 

الحراك الشعبي في الريف.
واعتادت المســاجد في أوروبــا التي يقصدها 
المغاربــة الحفــاظ على مســافة مــن الأوضاع 
السياســية في المغرب، بل ومعظم الأئمة يدعون 
إلى الملك محمد الســادس بصفتــه أمير المؤمنين، 

باستثناء المساجد التي توجد تحت هيمنة العدل 
والإحســان أو حركات دينية أخرى. لكن ارتفاع 
وجود أئمة مرتبطين بسلطات دول المهجر وهو ما 
يعرف بـ »الإسلام الأوروبي« أو من تمويل ذاتي 
للمصلين، جعل هذا التطور الحالي ممكنًا، خاصة 
في دولــة مثل هولنــدا التي بها جاليــة مغربية 
كبيرة منحدرة من منطقة الريف شــمال المغرب. 
وقد يكون هذا التطور مقدمة لتعزيز خطاب ديني 
نقدي في أوروبــا تجاه المغــرب، علمًا أن بعض 
الأئمة هم من أبناء الجيــل الثاني المتحررين من 

كثير من القيود.
وبدأ يترتب عن الحراك الشــعبي في الريف، 
الذي اندلع منذ ســنتين بسبب مقتل تاجر للسمك 
في الحسيمة،  تطورات سياسية في أوروبا. وإلى 
جانب هذا المســتجد المرتبط بالقطاع الديني، فقد 
تحول عدد من مدن أوروبا إلى مسرح لتظاهرات 
أســبوعية تندد بسياســة الدولة المغربية تجاه 
الريف، علاوة على مبادرات سياسية في البرلمان 
الأوروبــي والمفوضية وبرلمانــات دول أوروبية 

أخرى.

الرباط–  »القدس العربي«:
تعهد زعيــم حزب مغربي معــارض بالاعتذار 
وتصحيــح الأخطاء التــي ارتكبهــا حزبه بحق 
منطقــة الريــف، ومســتعد لأي نوع مــن أنواع 
المكاشــفة والنقد الذاتــي في أفــق المصالحة مع 
الساكنة حول حقيقة ما حصل خلال سنتي 1958 

و1959 بمنطقة الريف.
وقال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، 
مســتعد   حزبه  إن  المغربيــة،  الأحــزاب  أعــرق 
لتصحيح العديد من المغالطات والافتراءات كذلك 
التــي أٌلصقت بالحــزب وحول مســؤوليته فيما 
وقع، وفي ضوء هذه المكاشــفة فإنه مستعد أيضًا 
تمام الاســتعداد لتقديم الاعتذار للمواطنين بهذه 
المنطقة، إذا ما ثبت فعلًا تورط بعض أعضائه في 

ما حصل من مآس.
وأشــار بركة إلــى أنــه ينبغــي التطلع نحو 

المستقبل وعدم البقاء رهينة للماضي، موضحًا أن 
حزب الاستقلال ظل، وما يزال، يفتخر بالمساهمات 
الجليلة لأبناء الريف في اســتقلال الوطن، وكان 
دائمًا وما يزال يخلد سنويًا ذكرى معركة »أنوال«.

وأضــاف بركة أن مخطط منارة المتوســط هو 
جواب قوي من أجل تدارك هذا التعثر في تحقيق 
المصالحة الكاملة وجبــر الضرر الجماعي، وأنه- 
بموازاة مع ذلك- ينبغي الاشــتغال على الجانب 
الرمزي والثقافي فــي حفظ وتثمين ذاكرة المنطقة 
وخصوصيتها في إطــار الهوية الوطنية الموحدة 

والمتميزة بتنوع مكوناتها.
واختار حزب الاســتقلال التضامن مع معتقلي 
حراك الريــف وعائلاتهــم، عبر القيــام بزيارة 
ميدانية إلى الأقليم، حيث قاد الأمين العام للحزب 
وفدًا اســتقلاليًا إلى الريــف، أول أمس الجمعة، 
وعقد لقــاءات تواصلية مع الســاكنة ومناضلي 
حزب الميزان بالمنطقة. وعبــر الأمين العام لحزب 

الاستقلال لســاكنة أقاليم الريف عن تضامنه مع 
عائلات معتقلي الحراك، واصفًا الأحكام الصادرة 
أبنائهم بسجن »عكاشة بالدار البيضاء«  في حق 
بـ«الثقيلــة«، مبــرزًا أن الحكومة تقاعســت عن 
أداء مهمتها فــي هذه المناطق، ولم تفتح حوارًا مع 

الساكنة، ما زاد من حدة التوتر في المنطقة.
وانتقــد الأمين العام لحزب الاســتقلال طريقة 
تعاطي الحكومة مع العديد من الإشــكاليات التي 
البــلاد، موضحًا أن حملــة المقاطعة  تعاني منها 
جــاءت جوابًا علــى تــردي القدرة الشــرائية 
للمواطنين، الأمر الــذي كان يحتم على الحكومة 
اتخاذ إجراءات آنية و فورية، وهو الشــيء الذي 

لم يحصل إلى اليوم.
وقال إن ورش جبر الضرر الجماعي بالحسيمة 
لم يكتمل، والمشــاريع التي تمــت برمجتها لهذه 
الغايــة كانت محــدودة ولم تنجــح، خاصة في 

جانبها التنموي.

تدهور الحالة الصحية للناشط المغربي المعتقل ربيع الأبلق بسبب 
إضرابه عن الطعام 

الرباط–  »القدس العربي«:

ربيع  للناشــط  الصحية  الوضعيــة  تثير 
الأبلق، المعتقل على خلفية حراك الريف، قلقًا 
بعد دخــول إضرابه عن الطعام أكثر من )40( 
يومًا، رافضًا حتى الآن الاســتجابة لنداءات 

بوقف إضرابه. 
وقالت المحامية، نعيمة الكلاف، عضو هيئة 
دفاع معتقلي »حراك الريف«: إن حالة المعتقل 
ربيع الأبلق تدهورت كثيرًا بعد دخوله اليوم 
الأربعين على إضرابه عــن الطعام«، وكتبت 
فــي تديونة على صفحتها على »فيســبوك«: 
»حيــاة ربيع الذي دخــل منظومة )غينيس( 
عن  الإضراب  في  القياســية  الأرقام  لتحطيم 
الطعــام تغيرت كثيرًا؛ فقدْ فقــد وزنه وتغير 

لونه وانهارت قواه«.

وأدانت محكمة في الــدار البيضاء، نهاية 
وقضت  الأبلق  الماضي،  يونيو  حزيران/  شهر 
بحقه )5( سنوات سجنًا نافذًا ضمن الأحكام 
التي أصدرتها بحق قادة حراك الريف ، التي 
بلغت )308( سنوات، تراوحت بين )20( و)3( 

سنوات سجنًا نافذًا.
وبدأ الأبلــق إضرابه الحالــي عن الطعام 
قبيــل صدور الحكــم، وهو الوحيــد من بين 
عليه.  الحكم  استئناف  رفض  الذي  المعتقلين، 
ونقلت إدارة سجن عكاشة في الدار البيضاء 
ربيع الأبلق الأســبوع الماضي إلى المستشفى، 

حيث تم الاحتفاظ به أكثر من أسبوع.
وعبرت أسرة ربيع الأبلق عن قلقها بشأن 
ســجن  في  المعتقل  لابنها  الصحية  الوضعية 
عكاشــة منذ أكثر من ســنة، وأكد شقيقه أن 
الإضرابات  بســبب  حياته  يفقــد  كاد  »ربيع 

منذ  خاضهــا  التي  الطعــام  عــن  المتتاليــة 
اعتقاله«.

وقــال نبيــل الأندلســي البرلمانــي عــن 
حزب العدالــة والتنمية )الحزب الرئيســي 
بالحكومة( إن امتناع الناشط عن شرب الماء 
أيضًا، زاد من ســوء حالته واســتدعى ذلك 
نقله للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية. 
وحــذر من تدهور صحة ربيــع الأبلق وطلب 
العثماني،  الدين  من رئيس الحكومة، ســعد 
الكشــف عن الإجراءات التي قــام بها لإنقاذ 
حياة ربيع الأبلق، وتســاءل في سؤال كتابي 
رسمي »ما إذا كانت مؤسسات الدولة المعنية 
بالملف ســعت لفتح حوار معــه والعمل على 
إقناعــه بإيقاف هــذا الإضراب الــذي يهدد 
حياته؟« وقال إن »هناك حاجة لمعرفة مقاربة 

الدولة لحل هذا الملف ومعالجة تداعياته«.

من مسيرة في الدار البيضاء تضامناً مع معتقلي حراك الريف 

تظاهرة تضامنية مع معتقلي حراك الريف في أوروبا 

حل مشكلة الهجرة بعلاج أسبابها لا تهدئة أعراضها

موريتانيا غير متحمسة لخطة أوروبا الخاصة بمحطات إنزال المهاجرين الأفارقة
نواكشوط- »القدس العربي«:

لم يتمكــن الرئيس الفرنســي أمانويل 
ماكرون، خــلال زيارته الأســبوع الماضي 
لنواكشــوط، من إقناع الرئيس الموريتاني 
محمــد ولد عبــد العزيز بخطتــه المتعلقة 
للمهاجرين  ورقابة  إنــزال  محطات  بإقامة 
الأفارقة المتدفقين نحو أوروبا، في عدد من 

الموانئ الإفريقية المطلة على أوروبا.
التأكيد  الموريتانــي  الرئيس  جــدد  فقد 
على »أن حل قضيــة الهجرة ليس في بناء 
مراكز لاســتقبال المهاجرين، بل في معالجة 
أســباب الهجرة بتقديم مساعدات للبلدان 
التي ينتمي لها المهاجرون لتشغيل الشباب 
والقضاء علــى البطالة والفقــر، لأن ذلك، 
لاســتقرار  وأضمن  أفضــل  رأيه،  حســب 

المواطنين وإنهاء التوجه نحو الهجرة«.
ملاجئ  إقامة  الأوروبي  الاتحاد  ويقترح 
موانئ  مــن  عدد  في  الأفارقة  للمهاجريــن 
شــمال وغــرب إفريقيــا لتوقيــف تدفق 
المهاجرين نحو دول مثل اليونان وإسبانيا 
وإيطاليــا، والعمل على إعــادة المهاجرين 

نحو بلدانهم الأصلية في القارة الإفريقية.

وأكــد مصــدر رســمي موريتانــي »أن 
موريتانيا تعتبــر أنها غير معنية بمحطات 
الإنزال التي يجري الحديث عنها منذ بعض 
الوقــت؛ لأن موقفهــا هو علاج الأســباب 

وليست تهدئة الظاهرة بطريقة مجردة«. 
عن  الأخيرة  الأوروبية  القمة  وأســفرت 
أو احتجاز  اتفاق بإنشاء مراكز اســتقبال 
للمهاجريــن فــي الضفــة الجنوبيــة من 
إنزال«  »منصــات  عليها  أطلق  المتوســط، 
للمهاجرين الذين يتــم إنقاذهم في عرض 

البحر.
والمعني الأول بـــ »منصات الإنزال« هي 
دول المنطقــة المغاربيــة، وتحديدًا تونس، 

والجزائر، والمغرب، وليبيا. 
ويــراد منها تجميــع المهاجرين في هذه 
المراكــز، التي لم يحدد دورهــا بالتفصيل، 
إن كانت للاحتجاز أو الاســتقبال، على أن 
تدرس ملفات المهاجرين الواحد تلو الآخر، 
المهاجرين المســتوفين لشــروط  وتمكــين 
اللجوء من حق اللجــوء والانتقال لإحدى 

الدول الأوروبية.
الإطار  منســق  باديــان،  إيبــو  وأكــد 
التشــاوري لمهاجري بلدان منطقة ما وراء 

الصحراء فــي موريتانيا: »أن هذه الملاجئ 
غير إنسانية ويجب رفضها، وعلى الاتحاد 

الإفريقي أن يتخذ موقفًا عاجلًا بشأنها«. 
وكان إســماعيل الشــيخ أحمــد، وزير 
الخارجية الموريتاني، قد أكد في تصريحات 
أخيرة له حول هذا الموضوع »أن المهاجرين 
الموريتانيين المتوجهين إلى أوروبا قليلون، 
لكن عددهم كبير فــي دول الخليج العربي 

وفي دول إفريقيا ما وراء الصحراء«.
موريتانيون  مواطنــون  »هنــاك  وقال   
مقيمون فــي الكونغو وفي ســاحل العاج 
وفي السنغال، ونحن ملزمون بالعناية بهم 

وبظروفهم قبل أي شيء آخر«. 
ويتوقع أن تشــهد ظــروف الموريتانيين 
المقيمــين فــي دول المجموعــة الاقتصادية 
لغرب إفريقيا تحســنًا كبيرًا بعد ســريان 
مفعول اتفاقية شراكة ينتظر توقيعها قريبًا 
بين المجموعــة المذكــورة وموريتانيا التي 

سبق أن انسحبت منها عام 1994م.
في  الهجرة  حركــة  عن  دراســة  وتؤكد 
إفريقيــا خلال عــام 2017م »تحــرك )19( 
مليون مهاجر إفريقــي داخل القارة، بينهم 
)17( مليون مهاجر غادروا القارة لوجهات 

أخــرى«. وأوضحت الدراســة »أن الدول 
المهاجرين هــي جنوب  المفضلــة لوجهــة 
إفريقيا وســاحل العــاج ونيجريا وكينيا 

وليبيا«. 
أعمــار  متوســط  الدراســة  وحــددت 
المهاجرين بـ )31( سنة، كما أكدت أن نسبة 

)47%( من المهاجرين نساء. 
وأوضحت الدراسة »أن الهدف الأساسي 
مــن الهجرة هــو البحث عن عمــل براتب 

أكبر«.
 وعكسًــا لما يتردد حول التأثير السلبي 
للهجرة، فإن تقارير عدة لمنظمات مختصة 
في المجــال، تؤكــد »أن للهجــرة فوائدها 
الكبيرة على بلدان الوجهة اتي تستفيد من 
خبرات المهاجرين، حيث أســهم المهاجرون 
في الناتج الداخلي الخام في ساحل العاج 
بنســبة )19%(، وفــي روانــدا بنســبة 
بنســبة  إفريقيا  جنــوب  وفــي   ،)%13(

)9%( خلال عام 2011م«.
 وحصلت الــدول المصدر علــى )38.4( 
مليار دولار من مهاجريها في الخارج ما بين 
2005م و2007م، وعلى )64.9( مليار دولار 

مهاجرون افارقة تحت سيطرة خفر السواحل الليبيما بين 2014م و2016م«. 
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شؤون عربية وعالمية

نقابة الصحافيين تقاضي قيادات في الحزب الحاكم اتهمتها بـ»التورط« في هذه الحملة 

اتحاد الشغل التونسي يطالب البرلمان بمساءلة الحكومة حول
 احتمال تلقيها تمويلًا بريطانياً لتبييض صورتها

تونس-»القدس العربي«

 من حسن سلمان:

دعا اتحاد الشغل البرلمان التونسي إلى »مساءلة« حكومة 
يوســف الشــاهد حول الأنباء التي تؤكد تليقهــا دعمًا من 
الحكومة البريطانية لقمع الاحتجاجات الشعبية في البلاد، 
فيما قررت نقابــة الصحافيين مقاضاة قيــادات من الحزب 
الحاكم تحدثوا عــن تلقي عدد من الصحافيــين لتمويل من 

السفارة البريطانية لـ«تحسين صورة« الحكومة.
وطالب سمير الشفي، الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، 
البرلمان التونســي بمساءلة حكومة يوســف الشاهد حول 
تقرير نشرته صحيفة »الغارديان« يتعلق بـ«تلقي« الحكومة 
التونســية لتمويل من الحكومة البريطانية بهدف التصدي 
للاحتجاجات الشــعبية الرافضة لقانون المالية مطلع العام 
الحالي، معتبرًا أن هذه الأنباء-في حال ثبتت صحتها- تعدّ 

»فضيحة سياسية وفسادًا عابرًا للقارات«.
وأشــار إلــى وجــود »تناقض« بــين تعليــق الحكومة 
والسفارة البريطانية على ما نشــرته »الغارديان«، مضيفًا 
»اتحاد الشــغل يرفض أن تُرصد أموال مــن الخارج لضرب 
الديمقراطية الناشئة في تونس وحرية الإعلام، فهذا منزلق 
خطير جدًا )...( ولا بد من المســاءلة ليتحمل كل من له يد في 
هذه المســألة مســؤوليته، أو لتوضيح الأمــر إذا كانت هذه 
الأخبار مغلوطة''، مشــيرًا إلى أن »المس بسيادة تونس مهما 

كانت الجهة أمريكية أو أوروبية أو عربية أمر مرفوض«.
وكان تقريــر »الغارديــان« أكــد تعاقد لندن مــع وكالة 
المعروفــة بإعلاناتهــا  البريطانيــة،   »M&C Saatchi«
السياســية القوية لحزب المحافظــين، لإدارة حملة إعلامية 
تســتهدف الجمهور التونســي، في محاولة لكسب أصوات 

الناخبين عقب احتجاجات كانون الثاني/ يناير الماضي.
ونفى إياد الدهماني، الناطق باســم الحكومة ما نشــرته 
»الغارديان«، مؤكدًا أن الحكومة التونسية لم تتعاقد إطلاقًا 
مع أية شــركة دعايــة لتبييض صورتها بعــد الاحتجاجات 
الأخيرة، مشــيرًا إلى أن »التعاون مع المملكــة المتحدة، يتم 
في إطــار اتفاقيات التعاون ومذكــرات التفاهم الممضاة بين 

الحكومة التونسية والحكومة البريطانية«.
غير أن لويز دي سوزا، الســفيرة البريطانية في تونس، 
أكدت بعد ســاعات أن الحكومة البريطانية اتفقت مع وكالة 
»M & C Saatchi ”  للقيــام بحملــة لصالــح الحكومة 
التونسية حول الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها، لكنها 
أشارت إلى أن هذه الحملة الدعائية كانت بطلب من الحكومة 
التونســية وهدفهــا هو »توعيــة المواطنــين بالإصلاحات 

الاقتصادية التي تنجزها الحكومة«.
وفي ظــل التناقض بين تصريحات الســفيرة البريطانية 
والناطق باسم الحكومة، اضطرت السفارة البريطانية لنشر 
بــلاغ أكدت فيــه أن الحكومة البريطانية لا تمــوّل أي حملة 
إعلامية لصالح الحكومة أو ضــد الاحتجاجات الاجتماعية، 
مشــيرة إلى أن  الحكومة البريطانية تقدّم المساعدة التقنية 
فقط  لتونس، من خلال برامج التنمية التي تســاعد القطاع 

العام على التعامل مع الشعب التونسي بطريقة شفافة.
من جهــة أخرى، أكدت نقابة الصحافيــين عزمها مقاضاة 
قيادات في حزب »نداء تونس« الحاكــم ومواقع إلكترونية 
ســاهمت في »تشــويه« صورة نقيب الصحافيين وعددًا من 
أعضــاء النقابة عبــر اتهامهم بتلقي »تمويل« من الســفارة 
البريطانية للتســويق لحكومة الشــاهد ضد الاحتجاجات 
الشــعبية. وأصدرت النقابة بيانًا أكدت فيه تعرض عدد من 
أعضائها إلى »حملة تشــويه مدروســة وممنهجة تستهدف 
تمسك نقابة الصحافيين والزملاء الصحافيين بحرية الإعلام 
والتعبير كمحامل أساسية للمسار الذي ناضل من أجله عدد 
من الزمــلاء الصحافيين- وفي مقدمتهــم نقيب الصحافيين 
التونسيين - كاستهداف حقهم في العمل الهادف إلى الدفاع 
عن حريــة الصحافــة والصحافيين وحريــة التعبير بعيدًا 
عن أي أجندات سياســية تهدف إلى المس باســتقرار البلاد 

ومستقبل أجيالها«.
ودعت النقابة كلًا من وزيري العــدل والداخلية بالنيابة 
إلــى »فتح تحقيق والكشــف عن الأطراف التــي تقف وراء 
حملة التشــويه وتقديمها للقضاء وإيقاف ظاهرة حك أنوف 
المقاولين على مســيرة زملائنا التي لا تشوبها شائبة سوى 

تمسكهم بالعمل الصحافي الحر والمسؤول«.
فيما اتهم نقيب الصحافيين ناجي البغوري أحد مستشاري 
الرئاسة وبعض الجهات الأخرى بالوقوف خلف الحملة ضد 
الصحافيــين، حيث دوّن عل صفحته في موقع »فيســبوك«: 
»كمال اللطيف ما زال حرًا طليقًــا، ونبيل القروي أيضًا. نور 
ا لأدواره المشبوهة. فانتظروا منهم  الدين بنتيشة ما زال وفيًّ
مزيدًا من التشويه، ومنّا مزيدًا من التحدّي. سنرى إذا كانت 

النيابة العمومية قد تخلّصت من إرث التعليمات«.
وقبل أيام دون برهان بســيّس المكلّف بالملف السياســي 
في حزب »نداء تونس« على موقع »فيســبوك«: »عشــرون 
مليــارًا وبعض الملايين للحكومة التونســية مــن الحكومة 
البريطانية لمســاعدة مكتب رئيس الحكومــة على الدعاية 
لبرنامجه السياســي عبر تمويل حضور اتصالي في المواقع 
والمنابر والفضاءات الإعلامية التونسية، وكل العملية جزء 
من تعاون ســمح للحكومــة البريطانية أن تتابع مســاءلة 
نظيرتهــا التونســية في قضايــا متعلقة بالشــأن الوطني 
الداخلي متدرجــة من ملف العدالة الانتقالية مرورًا بالمحكمة 
الدستورية وتأهيل القضاء وصولًا إلى تبني بريطاني تمويل 
مراكز شرطة تونســية نموذجية. وتفاصيل أخرى سيكشف 

عنها تباعًا«.
وشــهدت تونس مطلع العام الحالــي احتجاجات كبيرة 
ضد قانــون المالية، تحولــت لاحقًا إلى مواجهة سياســية 
بــين الائتلاف الحاكــم والمعارضة التونســية، حيث أعلنت 
»الجبهة الشعبية« بصراحة تبنيها لهذه التظاهرات، ودعت 
التونســيين إلى الخروج للشــوارع متهمة الائتلاف الحاكم 
بمحاولة تشويه هذه التظاهرات السلمية، فيما اتهمت حركة 
»النهضــة« أطرافًا »يســارية فوضوية« باســتغلال مطالب 
شــرعية للتحريض علــى الفوضى، في حــين توعد رئيس 
الحكومــة بتطبيق القانون ضد كل من يقــوم بأعمال النهب 

والتخريب.

أياد الدهماني يوسف الشاهد

نائب تونسي يقاضي 
مدير الديوان الرئاسي 

بتهمة الفساد
تونس-»القدس العربي«

من حسن سلمان:

تقدم نائب تونســي بشــكوى قضائية ضد مدير 
الديوان الرئاسي بتهمة الفســاد واستغلال التفوذ 

للحصول على الأموال.
ونشــر النائب ياســن العيّاري عددًا من الوثائق 
أكــد فيهــا قيــام ســليم العزّابــي، مديــر الديــوان 
الرئاســي، بـ»الســطو« على عقار كبيــر تابع لبلدية 
المرســى بـ»التواطــؤ« مع رئيــس البلدية الســابق، 
مشــيرًا إلى أن مساحة العقار الواقع في تلك المنطقة 
الراقيــة تبلــغ )763( متــرًا، وتُقــدّر قيمتــه بحوالي 
مليــون دينار تونســي )400 ألــف دولار(، في حن 
حصــل عليه العزابــي مقابل )50( ألــف دينار فقط 
)20 ألــف دولار(، رغم أنــه يُعتبر من أمــلاك الدولة 

التونسية.
وأضــاف »هــذا الملــف ســأعالجه بثــلاث طرق: 
قضائيًــا، ســأودع الشــكاية لــدى الســيد وكيــل 
الجمهوريــة )ضــد ســليم العزابي ومحمــد نجيب 
بالريــش الرئيس الســابق لبلدية المرســى و كل من 
سيكشف عنه البحث(.  سياسيًا، سأطلب من وزير 
أملاك الدولة مصير كل المقاســم المصــادرة للتثبت 
فــي حالتهــا العقاريــة. ويــوم 10 جويليــة )تموز( 
يقع تنصيــب أعضاء المجلــس البلدي في المرســى: 
ســيكون هذا الملف فوق مكتبه«. وسبق للعياري أن 
تقدم بشــكوى قضائية ضد وزير الخارجية خميّس 
الجهيناوي وسفير تونس السابق في ألمانيا الياس 
القصري بتهمة الفســاد، كما تقدّم بشــكوى أخرى 
ضــد وزارة التربيــة بعــد وفاة تلميذتــن في حريق 
بمبيــت للفتيــات في منطقــة »تالــة« التاعــة لولاية 

»القصرين« غرب البلاد.

بعد قيام أجهزة الأمن بتفتيش مكاتبه في إطار التحقيقات المتعلقة بالكوكايين

صحيفة جزائرية تتساءل إن كان موعد الإطاحة برجل الأعمال علي حداد قد حان!
الجزائر - »القدس العربي«:

تســاءلت صحيفة »ليبرتي« ) خاصة صادرة 
الأعمال  رجــل  اختفاء  ســبب  عن  بالفرنســية( 
الجزائــري، علــي حــداد، عــن الســاحة خلال 
الأسابيع الماضية، متســائلة عما إذا كانت مقدمة 
للإطاحة به، خاصــة في ظل ما يتــردد عن قيام 
أجهزة الأمن بتفتيش مكاتبه، في إطار التحقيقات 
المتصلة بقضية محاولــة تهريب )70(1 كيلوغرام 
مــن الكوكايين، التي أحبطهــا الجيش الجزائري 
نهاية شــهر أيار/ مايو الماضي، وما تفرع عنها من 
قضايا تتعلق بالرشــوة وتقديم امتيازات، والتي 
أطاحت إلى حد الآن بالعديد من المســؤولين، رغم 

أن القضية ما تزال في التحقيق الابتدائي.
وذكرت الصحيفة التي يملكهــا رجل الأعمال، 
إيســعد ربراب، أن هناك شــكوكًا حــول وجود 
تحقيــق في قضيــة تتعلق بتهريــب الأموال إلى 

الخارج تخص رجل الأعمال علي حداد، مشــيرة 
إلى أن الأمر منطقي بالنســبة لرجــل أعمال لديه 
ممتلكات في الخارج، وليس لديه أي نشاط هناك، 
وأن كل أعماله في الجزائر، والزبون الوحيد الذي 

يتعامل معه حداد هو الدولة.
الاتصال  حاولــت  أنها  »ليبرتــي«  وأوضحت 
برجــل الأعمال لمعرفــة رأيه في الــكلام المتداول 
بشــأنه منذ أيام، وكذا ســبب اختفائــه المفاجئ 
عن الســاحة، بعد أن كان شــبه حاضر من خلال 
نشــاطات منتدى رؤساء المؤسسات التي يقوده، 
وأنه حتــى خلال رســالة التهنئة التي نشــرها 
علــى صفحته على مواقع التواصــل الاجتماعي، 
بمناسبة عيد الاســتقلال اكتفى برسالة بسيطة، 
في حــين أنه متعود علــى كتابة رســائل طويلة 
عبد  بالرئيس  والإشــادة  بالمســاندة  محشــوة 
العزيز بوتفليقة، كما لاحظت أنه لم يقل أي شيء 
عن ترشــح الرئيس بوتفليقة إلى ولاية خامسة، 

في حين خاض كثير من الساســة ورجال الأعمال 
وشخصيات من المجتمع المدني. 

 وأكد المصدر ذاتــه أن رجل الأعمال علي حداد 
رفض الإجابة عن التســاؤلات، ورد بأنه مشغول 

وأنه سيعاود الاتصال، ولكنه لم يفعل.
وذكرت أن التساؤلات والقلق تسللا إلى داخل 
منتدى رؤســاء المؤسســات، وأن بعض أعضائه 
يتســاءلون بدورهم وبنوع من التخوف إن كانت 
الســلطة قد قررت التخلص من علــي حداد، فيما 
يبقى آخرون واثقين، مع التأكيد أن ســبب صمت 
علــي حداد في الفترة الأخيــرة وعدم ظهوره في 
وســائل الإعلام، مرده تعليمات تكون قد صدرت 

نحوه بالاختفاء قليلًا والابتعاد عن الأضواء.
وأشارت الصحيفة إلى أن توقيف أحد أعضاء 
منتدى رؤساء المؤسسات على خلفية التحقيقات 
في فضيحــة الكوكايين، وأنه حتــى وإن لم تكن 
هنــاك علاقة واضحة بين عضــو المنتدى الذي تم 

ضخمة  إعلانات  شــركة  يمتلك  والــذي  توقيفه، 
كانت تســيطر على كل المســاحات الإعلانية في 
الشــوارع، إلا أن ذلــك يؤثر بطريقــة أو بأخرى 
على رئيس المنتدى، خاصة وأن أســماء أخرى قد 
تســتدعى إلى التحقيق في قضية الكوكايين وما 
تفرع عنها من قضايا اســتغلال نفوذ ورشــاوى 

وتقديم تسهيلات خارج القانون.
ويأتي الكلام عن علي حداد في وقت تتســاقط 
فيه أســماء مســؤولين كبار كأوراق خريف حل 
مبكــرًا، وذلك علــى خلفيــة ما أضحــى يعرف 
بـ«كوكايــين غييــت«، وما نتج عــن التحقيقات 
المبدئية مع المتهم الرئيسي كمال شيخي المعروف 
باسم »كمال البوشــي« ) الجزار( الذي تحول من 
جزار بســيط إلى صاحب أكبر شــركة اســتيراد 
للحوم، قبــل أن يدخل عالم العقــار، ويصبح له 
مشــاريع ســكنية فاخرة في العاصمة، وخاصة 
في حي القبــة، وهو الحي الذي تربــى فيه كمال 

البوشــي، وأقســم أن يضع لــه بابًــا وأن يضع 
مفتاحه فــي جيبه! وكل ذلك بفضــل علاقاته مع 
مســؤولين كبار وأبنائهم، قبل أن يتورط في أكبر 
عملية تهريب للمخدرات في تاريخ الجزائر، وهي 
القضية التــي ما زالت بيد المحققين، وأدت تبعاتها 
الرؤوس  العديد مــن  إلى ســقوط  وتداعياتهــا 

الكبيرة في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.
وإذا عدنا إلــى الوراء قليلًا ســنجد أن رجال 
أعمــال كانــوا مقربين جــدًا من الســلطة أو من 
دوائر فيها ســقطوا فجأة، وتحولوا إلى لصوص 
ونصابــين، مثل ما حــدث مع رجــل الأعمال عبد 
المومــن خليفة، الــذي صنــع امبراطورية بفضل 
علاقاته مع المســؤولين، والتــي ورث الكثير منها 
عن والده لعروسي خليفة الذي كان وزيرًا سابقًا 
بعد الاستقلال وأحد مؤسسي جهاز الاستخبارات 
الجزائري، قبل أن يسقط خليفة سقوطًا مدويًا في 
2003م، ويتحول إلى متهم هــارب في بريطانيا، 

التي ســلمته إلى الســلطات الجزائرية لمحاكمته 
بتهــم متعددة مثــل الاختلاس وخيانــة الأمانة 
والتزويــر، وقد حكم عليه بـ)18( ســنة ســجنًا 

نافذًا.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الســابق عبد 
المجيد تبون دخل في صــراع غير مفهوم ضد علي 
حداد الصيف الماضي، صــراع اعتقد كثيرون أنه 
مقدمــة للتخلص من الرجل، لكــن الأمور انقلبت 
رأسًــا على عقب عندمــا تدخل شــقيق الرئيس 
بوتفليقــة الذي تربطه علاقات جيــدة مع حداد، 
وكانــت النتيجــة إقالــة تبون مــن منصبه بعد 
أقل من ثلاثة أشــهر على تعيينه رئيسًــا للوزراء 
واستخلافه بأحمد أويحيى، وهي قضية ما زالت 
تحتوي على ألغاز كثيرة، رغم مرور عام على تلك 
الأحداث، خاصة وأن الرواية المقدمة لذلك الصراع 

غير مقنعة لمن يعرفون النظام. 

فرنسا تقلص التأشيرات للجزائريين 
ووزير الخارجية يعدّ الأمر عادياً

الجزائر - »القدس العربي«:

تزايدت حالات رفض التأشــيرات للمواطنين 
الجزائريين خلال الأشهر القليلة الماضية، خاصة 
في ظل الإجراءات الجديدة التي يطبقها الاتحاد 
الأوروبي، والتي تطبقها الســلطات الفرنســية 
على وجــه التحديد، باعتبارهــا الوجهة الأولى 
بالنسبة إلى الجزائريين، الأمر الذي زاد صعوبة 
الحصول على تأشــيرة، حتى بالنســبة لبعض 
الفئات المهنية، التي كان المنتمون إليها يحصلون 

على التأشيرة بشكل شبه آلي.
تفاجــأ كثير مــن الجزائريين خلال الأشــهر 
والأســابيع الماضيــة بتلقي رفــض على طلبات 
التأشــيرة الخاصة بــدول الاتحــاد الأوروبي 
المنتميــة إلى فضاء »شــنغن«، وذلــك في إطار 
إجراءات جديدة أقرها الاتحــاد الأوروبي، لكن 
كثيرًا مــن الجزائريين يرون أنها تطبق بشــكل 
مبالــغ فيه، هذا فــي وقت ارتفعــت فيه تكاليف 
التأشيرة التي تفوق المئة دولار، علمًا أن أصحاب 
الملفات لا يســتردون فلسًــا واحــدًا بعد رفض 

ملفاتهــم. وإذا كانــت دول الاتحــاد الأوروبي، 
وفي مقدمتها فرنســا، ترى أنها مضطرة لاتخاذ 
الهجرة  حالات  تزايد  بسبب  احترازية  إجراءات 
غير الشــرعية، إلا أن الذين رفضــت ملفاتهم لا 

ينظرون إلى الأمر من الزاوية نفسها.
ورغم أن السلطات الفرنسية كانت قد أدخلت 
تسهيلات خلال السنوات القليلة الماضية لصالح 
المهنية، مثل الصحافيين والمحامين  الفئات  بعض 
والأطبــاء ورجال الأعمال، إلا أنهــا قررت فجأة 
إلغــاء كل تلك الامتيــازات، حتى فيمــا يتعلق 
بالملف والوثائق التي يجل تسليمها، وقد أصيب 
كثير مــن الصحافيين الذين تعــودوا الحصول 
على تأشــيرة »شــنغن« منذ ســنوات، وبشكل 
آلي تقريبًــا، ولفترات طويلة تصــل إلى خمس 
ســنوات، بحصولهم على تأشــيرات لمدة ثلاثة 
أشــهر أو أقل، وفي غالب الأحيان يتم رفض منح 
التأشــيرة، وغالبًا ما يكون المبــرر هو التخوف 
من ذهاب هؤلاء إلى فرنسا أو الفضاء الأوروبي 
دون رجعة، رغم أنهم ســبق لهم أن زاروا فرنسا 
عشــرات المرات، ولو كان في نيتهم البقاء هناك 

بعد انتهاء آجال التأشــيرات لفعلوا، وهو الأمر 
الذي يطرح كثيرًا من التساؤلات.

القادر  من جهته، بــدا وزير الخارجية عبــد 
مساهل، لما طرح عليه الموضوع غير قلق، مؤكدًا أن 
الأمر يتعلق بإجراءات اتخذها الاتحاد الأوروبي 
من أجل تأمــين حدوده، ومحاربــة الهجرة غير 
الشــرعية التي يتعرض إليها، في حين أن الأمر 
يتعلق بآلاف الطلبــات التي يتم رفضها وملايين 
الدولارات يتــم حصدها، لأنه مــن المفترض أن 
يتم إرجــاع المبلغ الخاص بتكاليف التأشــيرة، 
والاحتفاظ بمبلــغ تكاليف دراســة الملف فقط، 
الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤل عن الأسباب 
بهذا  تتصرف  الفرنســية  السلطات  جعلت  التي 
الشــكل، وما علاقة ذلك بالأوضاع الصعبة التي 
تعيشــها البلاد منذ انهيار أسعار النفط وانتهاء 
عهد البحبوحة المالية، وانسداد الأفق أمام كثير 
من الجزائريين، الذين قد يتحولون إلى مرشحين 
للهجرة غير الشرعية نحو فرنسا، حتى لو كانت 
لديهم عائلات، وحتى لو كان لهم وضع اجتماعي 

معين، ومنصب عمل قار، وراتب معقول.

السلطات الجزائرية تتمسك بحظر التظاهر رغم ضغوطات
 أحزاب سياسية معارضة ومنظمات حقوقية محلية وأجنبية

■ الجزائــر– وكالات: أعلنــت الســلطات 
الجزائريــة تمســكها بقرارها الرافــض لرفع 
الحظر عن المســيرات في الجزائــر العاصمة، 
رغــم مطالبات وضغوطات متكــررة تعرضت 
إليها من أحزاب سياســية معارضة ومنظمات 
حقوقية محليــة وأجنبية، واضطرت الحكومة 
إلى تضييق الخناق علــى التظاهر منذ اندلاع 
الربيع العربي الذي مس كل من تونس ومصر 

وسوريا وليبيا بداية من عام 2011م.
وكشفت الخارجية الجزائرية، في ردها على 
أسئلة تقدمت بها لجنة حقوق الإنسان التابعة 
للأمم المتحــدة، أن رفع الحظر عن المســيرات 
في الجزائر ليس قريبًا. وقال المتحدث باســم 
الوزارة إن حظر المظاهرات في شوارع الجزائر 
الجزائرية  والدولة  خاصة،  باعتبارات  مرتبط 
لا تســتطيع المجازفة بالسماح للتظاهر خاصة 
عندما يتــم التأكد أن المشــرفين لا تتوفر فيهم 
الشروط القانونية التي تجعل التظاهر يحدث 

بشكل سلمي.
وجاء هــذا الرد بعد أيام مــن المبادرة التي 

أطلقها التكتل السياســي والمدنــي »مواطنة« 
الــذي يضم تشــكيلات سياســية وتنظيمات 
وشــخصيات سياســية ومدنيــة مســتقلة، 
تستهدف إخطار المجلس الدستوري عبر الكتل 
الخروقات  بشأن  المعارضة،  لأحزاب  البرلمانية 
المتضمنة فــي بعض القوانــين والتدابير التي 
تتخذها الســلطات لمنع التظاهرات الســلمية 
بإلغاء  والمطالبة  الاحتجاجية،  الحركات  وقمع 
مرســوم أصدر في 19 حزيران/ يونيو 2001م، 
في  والتظاهــرات  المســيرات  بموجبــه  تمنع 

العاصمة الجزائرية.
ولقيت هذه المبــادرة تفاعلًا إيجابيًا من قبل 
الكتل البرلمانية المعارضة في البرلمان، وأعلنت 
حركة »مجتمع الســلم« استعدادها التفاعل مع 

مطلب تكتل »مواطنة« المعارض.
التي تطالب فيها  المرة الأولى  وليســت هي 
المعارضة برفض الحظر عن التظاهر، وســبق 
وأن عبــرت الأمينــة العامــة لحــزب العمال 
المعــارض، لويزة حنــون، عــن مخاوفها من 
اســتمرار حظر التظاهر في البلاد، وقالت في 

تصريــح صحافي ســابق، إن »اســتمرار منع 
المســيرات في العاصمة قرار غير دســتوري«. 
مضيفــة أن »الإبقــاء على هذا القــرار يعكس 
النظام  فيها  يتخبط  التي  القصوى  الهشاشــة 
الحالي بسياساته التي أصبحت تناقض حتى 

الدستور«.
وكان رئيــس الوزراء الجزائــري، أحمد أو 
يحيى، قد أكد في تصريح صحافي سابق له، أن 
السلطة لا تفكر حاليًا برفع الحظر عن التظاهر 
بالعاصمة، مبــررًا ذلك بقولــه »لا نملك ثقافة 

التظاهر«.
وقال أويحيى: »فــي البلدان الأخرى يخرج 
الناس في تظاهرات ومسيرات لا ينتج عنها أي 
انحراف، أما عندنا فمآل المسيرات هو التحطيم 

والاعتداء على الممتلكات العامة«.
وقــررت الجزائر منــع التظاهــر بالجزائر 
العاصمة ســنة 2001م، عقب تنظيم مســيرة 
حاشــدة بالجزائــر يــوم 14 حزيران/يونيو 
للمطالبــة بترســيم اللغــة الأمازيغيــة كلغة 

وطنية.

توافق إيطالي ليبي على إحياء 
معاهدة الصداقة لمعالجة ملف المهاجرين

منظمة: إغلاق إيطاليا موانئها سيؤدي بالمهاجرين إلى مراكز الاحتجاز 

■ طرابلــس-أ ف ب: توافقت إيطاليا وليبيا، الســبت، 
علــى إحياء معاهدة الصداقة التي وقعــت بينهما في 2008م 
لمعالجة ملف المهاجريــن، وذلك خلال أول زيارة قام بها وزير 

الخارجية الإيطالي الجديد اينزو ميلانيسي لطرابلس.
وأنهت المعاهدة، التي وقعها الزعيم الراحل معمر القذافي 
الذي أطيــح به وقتل في 2011م، وســيلفيو برلوســكوني، 
أربعــين عامًا من العلاقــات المضطربة بين ليبيا والمســتعمر 
السابق. لكنها علقت في شباط/فبراير 2011م بعد بدء الثورة 

الليبية.
وتلحظ المعاهدة اســتثمارات إيطالية في ليبيا بخمســة 
مليــارات دولار تعويضًا لمرحلة الاســتعمار، على أن تتعهد 
ليبيــا في المقابــل الحد من الهجــرة من ســواحلها. وتتيح 
خصوصًا إعادة المهاجرين إلى ليبيا بعد إبحارهم منها، الأمر 

الذي ندد به المدافعون عن حقوق الإنسان.
وقال وزيــر الخارجيــة الليبي محمد ســيالة، في مؤتمر 
صحافي مشــترك مع نظيره الإيطالي في طرابلس: »توافقنا 
على إحياء معاهدة الصداقة الإيطالية الليبية التي تعود إلى 

2008م«، ووصف ميلانيسي المعاهدة بأنها »مهمة وواعدة.«

لكن الوزيرين لم يوضحا ما إذا كانت المعاهدة ســتعدل أو 
ســيتم إحياؤها كما هي. وأوضح الوزير الإيطالي أنه مع هذا 
النص »فإن كل الظروف متوافرة للعمــل يدًا بيد بهدف دعم 

عملية إرساء الاستقرار والأمن والوحدة في ليبيا.«
وأضاف أن ليبيا »تتقاسم مع الاتحاد الأوروبي مسؤولية 
وواجب مواجهة تدفــق المهاجرين«، معتبرًا أن »التعاون بين 
ليبيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي أساسي لحل قضية الهجرة 

وتجنب )حصول( مآس إنسانية في البحر المتوسط«.
وشــدد علــى أن »العمل فــي الــدول التي يتحــدر منها 
المهاجــرون أمر أساســي لمنعهم من محاولة عبور المتوســط 
نحو إيطاليا«، مؤكدًا أهمية مساعدة ليبيا في تأمين حدودها 

البحرية والبرية في الجنوب.
وإبان حكــم القذافي، عبر الآلاف مــن المهاجرين الحدود 
الجنوبية البالغ طولها خمســة آلاف كيلومتر تمهيدًا لمحاولة 

عبور المتوسط نحو أوروبا.
وازداد الوضع ســوءًا بعد ســقوط القذافي، إذ اســتغل 
المهربون الفوضى في ليبيا ليرســلوا كل عام عشــرات آلاف 

المهاجرين اتجاه إيطاليا.

■ روما–رويترز: قالت منظمــة »أطباء بلا حدود« 
إن إغلاق إيطاليا موانئها أمام ســفن إنقاذ المهاجرين 
سيؤدي إلى تقطع السبل بمزيد من المهاجرين في مراكز 
الاحتجــاز الليبية وفي أيدي مهربين، حيث يتعرضون 

للضرب والانتهاكات.
وقال كريســتوف بيتو، عضو بعثة أطباء بلا حدود 
في ليبيا، الســبت، إن كل من اعترض خفر الســواحل 
الليبي طريقهــم، وعددهم نحــو )10789( هذا العام، 

انتهى بهم الحال محتجزين لأجل غير مسمى في مراكز 
تديرها حكومة طرابلس.

وأضــاف »مع تراجع أعداد ســفن الإنقــاذ وزيادة 
الرحلات خلال الصيف، ســيزداد الوضع ســوءًا في 

المراكز.«
وقال وزير داخلية إيطاليا الجديد، ماتيو سالفيني، 
الــذي ينتمــي لليمين المتطــرف وتولــى منصبه يوم 
الأول مــن حزيران /يونيو، إن ســفن الإنقــاذ لم تعد 

موضــع ترحيب علــى شــواطئ إيطاليــا، مضيفًا أن 
بلاده اســتقبلت بالفعل أكثر من حصتهــا العادلة من 

المهاجرين.
كما شــكك في تقارير عــن الإســاءة لمهاجرين في 
ليبيا، وهي تقارير تنفيها الســلطات الليبية التي تتهم 
جماعات الإغاثة بتشجيع المهاجرين على القيام برحلة 
العبور الخطرة من شمال أفريقيا إلى أوروبا، من خلال 

عمليات الإنقاذ التي تقوم بها ويُروج لها بشكل جيد.

■ ليبيا–رويتــرز: قــال مســؤولون إن مســلحين 
مجهولــين قتلــوا اثنين مــن العاملين فــي محطة مياه 
بجنوب شــرق ليبيــا وخطفوا اثنين آخريــن في وقت 
مبكر، الســبت، وذلك في ثاني هجوم يســتهدف مرافق 

المياه الليبية خلال يومين.
وقال جهاز تنفيــذ وإدارة مشــروع النهر الصناعي 
العظيــم، وهو شــبكة أنابيــب تمد منطقــة الصحراء 
الليبية بالمياه، في بيان على صفحته الرســمية بموقع 
)فيســبوك(: »تعرض موقع تازربو فجر اليوم، السبت 

الموافق 7 يوليو 2018م، لهجوم مسلح من قبل الجماعات 
الإرهابية فعاثت نهبًا وقتلًا وفسادًا وترويعًا للعائلات 
والأطفال، وللمستخدمن الذين أخذوا على عاتقهم تأمين 

الإمداد المائي إلى المدن«.
وقــال البيان إن الهجوم أســفر عــن مقتل مهندس 
وحارس بالرصاص وخطف حارســين، في عمل يشير 
بأصابع الاتهام إلى تنظيم الدولة الإســلامية. وأضاف 
أن منفذي الهجوم ســرقوا سيارات وإمدادات من الموقع 
أيضًا. وخطف أعضاء جماعة مسلحة مجهولة، الجمعة، 

ثلاثة فلبينيين وكوريًــا واحدًا يعملون فنيين في محطة 
الحســاونة التابعة للمشــروع ذاته الذي يربط الآبار 
الصحراوية بالبلدات والمدن في شمال ليبيا. وقال أحد 
المسؤولين إن محطة الحساونة تبعد نحو ألف كيلومتر 

عن موقع تازربو.
وفي حادث منفصل، ذكــرت صحيفة »النبأ« التابعة 
للدولة الإسلامية الجمعة إنها أسرت ضابطين في سلاح 
الجو من القوات الموالية لقائد قوات شــرق ليبيا خليفة 

حفتر.

مسلحون يقتلون شخصين ويختطفون عنصري أمن جنوب شرق ليبيا
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

يبدأ مبعوث الأمــن العام للأمم المتحدة الخاص إلى 
اليمن مارتن غريفيث اليوم الاثنن زيارة خاصة لمدينة 
عدن، جنوبي اليمــن، للقاء الرئيــس اليمني عبدربه 
منصور هــادي ورئيس الحكومة أحمــد عبيد بن دغر 
في إطار مشاوراته مع أطراف النزاع المسلح في اليمن، 

للخروج برؤية أممية لوقف الحرب في اليمن.
وعلمــت »القــدس العربــي« من مصــدر مقرب من 
الرئاســة اليمنية ان مبعوث الأمم المتحدة سيصل إلى 
عدن اليوم الاثنن لاســتكمال مشــاوراته مع الرئيس 
هادي، ورئيس الحكومة بن دغر حول خريطة الطريق 
التي يسعى مبعوث الأمم المتحدة إلى إقناع كافة أطراف 
النزاع المسلح في اليمن بمضامينها والتوصل إلى حلول 
وسط تفضي إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وإمكانية 

وقف الحرب.
وذكــر ان مارتن غريفيــث يواصل مشــاوراته مع 
القيــادة الحكومية فــي العاصمــة المؤقتة عــدن كما 
يواصل ذلك مع قيادة الانقلابين الحوثين في صنعاء، 
بالإضافــة إلى لقاءاتــه مع أطراف الأزمــة اليمنية في 
منطقة الخليج، »بحيث يكون الحل السياســي شاملا 
وكاملا ويضمن حلا جذريا للأزمــة اليمنية وعدم ترك 
نتوءات أو بذور لاحتمال استئناف موجات الحرب مرة 

أخرى«، على حد تعبيره.
ووصل مبعــوث الأمم المتحــدة أمس الأحــد، إلى 
العاصمة الســعودية الرياض، للتشــاور مع الجانب 
السعودي بشــأن خريطة الطريق الأممية، حيث تقود 
الســعودية التحالف العربي في اليمن، وتعد اللاعب 

الرئيس في الحرب اليمنية.
ومن المقرر أن يصل المبعوث الأممي إلى مدينة عدن، 
جنوبي اليمن، صباح اليوم، بعد اســتكمال مشاوراته 
مع الجانب الســعودي في الرياض، ضمن جولته في 
منطقة الخليــج العربي لتقريب وجهــات النظر حول 
الأزمة اليمنية، التي ازدادت تعقيدا مع تدخل الأطراف 
الخارجية فيها، وأصبح اليمن ملعبا لـ)حرب بالوكالة( 

في حــن يدفع المواطن اليمني الثمــن غاليا من حياته 
وسلامته ومعيشته التي أصبحت مهددة بالخطر.  

وتقود السعودية قوات التحالف العربي في اليمن 
الذي يضم نحــو 10 دول، بينها دولة الامارات ومصر، 
منــذ آذار )مــارس( 2015، لدعم الحكومة الشــرعية 
بقيــادة الرئيس هادي، لكبح جمــاح تمدد الانقلابين 

الحوثين، المدعومن ماديا ولوجستيا من إيران.
 وكان غريفيــث أكمل الأربعــاء الماضي في صنعاء، 
لقاءاته مع قيــادات جماعة الحوثي الانقلابية، والتقى 
لأول مــرة بزعيم جماعة الحوثي، عبــد الملك الحوثي. 
وأعلن المبعــوث الأممي أنــه تلقى رســائل من جميع 
أطراف النزاع المســلح في اليمن وصفها بالـ)إيجابية( 

والـ)بنّاءة(. 
وكثّــف مبعــوث الأمم المتحدة لدى اليمــن، مؤخرا 
مشــاوراته وجولاته الدبلوماســية في المنطقة ضمن 
مســاعيه العاجلة للتوصل إلى قرار لوقف الحرب في 
مدينة الحديــدة، )غربي اليمن(، الخاضعة لســيطرة 
الحوثيــن منــذ تشــرين أول )أكتوبــر( 2014 والتي 
تحاول القوات الحكوميــة المدعومة من قوات التحالف 
الســيطرة عليها، وحققت مكاسب  العربي اســتعادة 
عســكرية عديدة خلال الأســابيع الثلاثة الماضية، من 
ضمنها سيطرة قواتها على مطار الحديدة، عند المدخل 

الجنوبي لمدينة الحديدة.
أن  العربــي«  لـ»القــدس  سياســي  مصــدر  وذكر 
اهتمامات مبعــوث الأمم المتحدة إلــى اليمن انصرفت 
مؤخــرا نحو وقف العمليات العســكرية الحكومية في 
الحديدة، ونســي بقية أرجاء اليمن التي تعاني العديد 
من مدنه عمليات عســكرية وهجومــات عنيفة من قبل 
ميليشــيا جماعة الحوثي، وفي مقدمــة ذلك مدينة تعز 
التي تعاني منذ نيســان )إبريل( 2015 ويلات القصف 
على  الصاروخية  والقذائف  الثقيلة  بالأسلحة  الحوثي 
أحياءها الســكنية والتي لم تحرك الأمم المتحدة ساكنا 

بشأنها.  
واتهم المصدر اليمني المبعــوث الأممي بعدم الحياد 
وعــدم التعاطي الايجابي مــع القضيــة اليمنية وأنه 
يســعى حاليا إلى إنقاذ ميليشــيا جماعة الحوثي من 
الانهيــار في معركــة مدينة الحديدة، بعد خســارتهم 
الســريعة لمطــار الحديــدة الدولي خــلال مواجهات 

محدودة مع القوات الحكومية اســتمرة عدة أيام فقط، 
بينما لم يتحدث مطلقا ولا من ســبقه من مبعوثي الأمم 
المتحدة لليمن حول الجرائم المتواصلة لميليشيا جماعة 

الحوثي في تعز وفي بقية المدن اليمنية.   
وكانــت القــوات الحكوميــة المدعومة مــن قوات 
التحالف العربي دشــنت فــي 13 حزيــران ) يونيو( 
الماضي عمليات عسكرية واســعة لاستعادة السيطرة 
على مدينة الحديدة وانتزاع ميناءها على البحر الأحمر 

من الانقلابين الحوثين.
وعلّق غريفيث عقب انــدلاع معركة الحديدة بالقول 
»سأواصل مشاوراتي مع جميع الأطراف لتجنب المزيد 
من التصعيد العســكري في الحديدة، والذي أخشــى 
أن تكون له عواقب خطيرة على الصعيدين السياســي 
والإنســاني«. مضيفــا »أولويتــي اليــوم هي تجنب 
مواجهة عســكرية في الُحديدة، والعودة بســرعة إلى 

المفاوضات السياسية«. 

اليمن: مبعوث الأمم المتحدة يبدأ اليوم زيارة لعدن
 لاستكمال مشاوراته مع الحكومة حول خطته لوقف الحرب مع الحوثيين

وزير الداخلية الإيطالية يدعو لمنع سفن 
إنقاذ أوروبية من دخول موانئ بلاده

■روما ـ د ب أ: طالب وزير الداخلية الإيطالي نائب رئيس 
الوزراء، ماتيو ســالفيني، بمنع الســفن الأجنبية المشاركة 
في »مهام دولية« في البحر المتوســط، من نقل المهاجرين إلى 

إيطاليا.
تجدر الإشــارة إلــى أن ســالفيني، زعيم حــزب الرابطة 
اليميني المعادي للمهاجرين، يتبنى إبعاد قوارب الإنقاذ التي 
تشــغلها منظمات غير حكومية، ويتهمها بالتواطؤ مع مهربي 

البشر من ليبيا.
وكتــب على صفحته علــى موقع »فيســبوك«: »بعد وقف 
سفن المنظمات غير الحكومية، سأضع المطلب الإيطالي بشأن 
)منع( وصول الســفن المشــاركة في مهام دوليــة في البحر 
المتوســط للموانئ الإيطالية على المائدة الأوروبية في مدينة 

إنسبروك«.
وأضاف: »لســوء الحظ فــإن الحكومــة الإيطالية وقّعت 
خلال الســنوات الخمس الماضية اتفاقات )مقابل ماذا؟( حتى 
تتمكن جميع هذه السفن من تفريغ حمولتها من المهاجرين في 

إيطاليا: مع حكومتنا، الواقع تغير وسيتغير«.
ومن المقــرر أن يلتقي وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي 
في 11 مــن تموز/يوليــو الجاري في النمســا لبحــث أزمة 
المهاجرين، التي تسببت في انقسامات عميقة في التكتل. ومن 
المقرر أن يلتقي ســالفيني مع نظيره الألماني هورست زيهوفر 

عشية الاجتماع.
وأشارت وكالة »أنســا« الإيطالية إلى أن مقترح سالفيني 
الأخير يأتي بعد يوم واحد من إنزال ســفينة تابعة للبحرية 
الإيرلندية، ومشاركة في مهمة »يونافور ميد صوفيا« التابعة 
للاتحاد الأوروبــي، 106 مهاجرين جــرى إنقاذهم من قرابة 

السواحل الليبية في مدينة مسينة في جزيرة صقلية.
وعلى الصعيد ذاتــه، صرح وزير النقــل الإيطالي دانيلو 
تونينيلي، بأنه لا يوجد إغلاق رســمي للموانئ أمام ســفن 
إنقاذ المهاجرين، رغم أن هذه هي النتيجة الفعلية لسياسات 

الحكومة.
وبرر تونينيلي القيود ضد ســفن المنظمات غير الحكومية 
بالقول إن وجودها قرابة الســواحل الإيطالية »يغري مهربي 

البشر« و»يحفز المهاجرين«.

نازحون يمنيون في محافظة الحديدة حيث تدور معارك بين الحوثيين والقوات الحكومية لاستعادة المدينة

إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

الاثنن،  أنقــرة،  التركيــة  العاصمة  تعيــش 
يومــاً تاريخياً، من المقرر أن يبــدأ بأداء الرئيس 
التركــي المنتخب رجــب طيب اردوغــان اليمن 
الدســتورية، قبل أن يقيم حفلًا تاريخياً بحضور 
عشــرات الزعماء من العالم إيذانــاً ببدء العمل 
بالنظام الرئاسي الجديد، وذلك قبيل الإعلان عن 

الحكومة الجديدة ونواب الرئيس.
والأحــد، أتم النــواب الـــ600 المنتخبون في 
البرلمان الجديد إجراءاتهــم الإدارية والقانونية 
لبــدء مهامهــم رســمياً، حيــث قامــوا جميعاً 
بإجراءات التســجيل الرســمي قبــل أن يؤدوا 
اليمــن الدســتورية علــى مدار يومي الســبت 
والأحد، ليكــون بذلك المجلس جاهزاً من الناحية 
الرئيس  أداء  لمراســم  والقانونيــة  الإجرائيــة 
البرلمــان. وعقب ذلك،  أمام  الدســتورية  اليمن 
ســوف يقيم اردوغــان حفلًا ضخمــاً في القصر 
الرئاســي بالعاصمة أنقرة وصف بـ»التاريخي« 
احتفالًا ببدء فترته الرئاســية الجديدة وإيذاناً 
بتحول البلاد رســمياً من النظــام البرلماني إلى 
الدستورية  التعديلات  بموجب  الرئاسي  النظام 

والانتخابات الأخيرة.
وحسب آخر إحصائية رسمية، أكد 22 رئيس 
دولــة حضورهم لهذه المناســبة إلى جانب 17ما 
بن نائب رئيــس ورئيس وزراء ورئيس مجلس 
نــواب، بالإضافــة إلى العشــرات مــن الوفود 
والشــخصيات الدولية ورؤســاء هيئات عربية 
وإســلامية ودولية. وعلى الرغم من عدم إعلان 
القائمــة الكاملة حتى إعداد هــذا التقرير، إلا أن 

وســائل إعلام تركية أكدت حضور رؤساء دول 
فنزويلا، كازاخستان، مقدونيا، غينيا، الصومال، 
زامبيا، البوسنة والهرســك، بلغاريا، جورجيا، 

مقدونيا، باكستان، قرغيزستان، أوكرانيا.
تنصيب  لحفل  المتوقــع  الحضور  في  واللافت 
اردوغــان، الغيــاب الكبيــر للــدول الأوروبية 
التي ســيغيب الغالبية الســاحقة مــن زعمائها 
وستكتفي أغلب هذه الدول بحضور ضعيف على 
مستوى السفراء أو وفود متواضعة، وهو مشهد 
طبيعــي يعكــس التراجع الكبير الــذي وصلت 
إليه العلاقات بن تركيــا والاتحاد الأوروبي في 

السنوات الأخيرة وبشكل خاص مع اردوغان.
وباســتثناء الصومال، واحتمال حضور أمير 
قطــر تميم بن حمد آل ثاني الــذي لم يتم تأكيده 
بعد، غاب زعماء باقــي الدول العربية عن لائحة 
الحضور، وفلســطينياً، أعلن عن مشاركة رئيس 
الوزراء رامــي الحمد الله في الحفــل نيابة عن 
الرئيس محمود عباس. فيما لم يعرف حتى الآن 
حجم التمثيل السعودي المتوقع أن يكون متدنياً 
في ظــل التوتر المتزايــد الذي تمر فيــه العلاقة 
بن البلدين، ولاحقاً أعلن عن مشــاركة الرئيس 

الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
وحسب وسائل إعلام جزائرية يشارك الوزير 
الأول أحمــد أويحيــى ممثلًا عــن الرئيس عبد 
اردوغان،  تنصيــب  حفل  في  بوتفليقــه  العزيز 
وينوب عن ســلطان عمان علي الســنيدي وزير 
التجــارة العماني، فيما وصــل وزير الخارجية 
اليمني إلى أنقرة للمشــاركة في هذه المناســبة، 
فيما ســينوب عن ملك المغرب محمد الســادس 

رئيس مجلس النواب لحبيب المالكي.
وبينما لــم يعلن بعد عــن أي حضور أمريكي 
رفيع المســتوى في خطوة متوقعة تعكس حجم 

تراجــع العلاقات بن أنقرة وواشــنطن، بادرت 
ديميتري  الوزراء  رئيس  مشاركة  لإعلان  روسيا 
مدفيديف في الحفل نيابة عن الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتن الذي يقيــم علاقات متقدمة جداً 

مع اردوغان في السنوات الأخيرة.
وفــي محاولة لإعــادة ترتيــب العلاقات مع 
أنقرة، أعلن عن مشــاركة رئيــس وزراء حكومة 
إقليم شمالي العراق نجيرفان برزاني في مراسم 
تنصيب اردوغان، وذلك عقب أشهر من القطيعة 
وتراجع العلاقات غير المسبوق بن أربيل وأنقرة 
على خلفيــة اســتفتاء الانفصال الــذي أجرته 

إدارته إقليم شمالي العراق.
كما يكشــف الحضور الإفريقــي الكبير لهذه 
المناســبة التاريخيــة في تركيا السياســة التي 
اتبعها اردوغان في الســنوات الأخيرة والمتمثلة 
فــي الانفتــاح على القــارة الإفريقيــة وتطوير 
العلاقات السياســية والاقتصاديــة معها، حيث 
يعتبر اردوغــان أكثر زعيــم عالمــي زار القارة 

السمراء في السنوات الأخيرة.
وعقب إنتهاء مراسم حفل التنصيب في القصر 
الرئاســي، من المقرر أن يعلــن اردوغان بحلول 
ساعات المســاء أول حكومه في النظام الرئاسي 
يشكلها الرئيس بشكل مباشر دون الحاجة لنيل 
الثقة من البرلمان، إلــى جانب الإعلان عن نواب 

الرئيس وكبار المسؤولن في النظام الجديد.
وعلى الرغم من اقتراب موعد الإعلان، وتزايد 
التحليلات والتكهنات، إلا أن التصورات ما زالت 
غامضة كثيــراً حول أســماء الحكومــة المقبلة، 
باســتثناء حســم أن رئيس الــوزراء بن علي 
يلدريم لن يكــون نائباً للرئيس وذلك عقب تأكيد 

ترشيحه لرئاسة البرلمان. 
وبعد أن كان من المرجح أن لا يشــمل التشكيل 

الــوزاري أياً مــن النواب الحالين فــي البرلمان 
كون النظام الرئاســي يمنع تولي النواب منصب 
وزير دون الاستقالة وخشية اردوغان من الآثار 
السلبية لخسارة أي مقعد في البرلمان، إلا أنه عاد 
الســبت وألمح إلى أمكانية أن يكون هناك وزراء 
من البرلمان، وسط توقعات بأن يجتذب اردوغان 
وزيري الطاقة بيرات البيرق والداخلية سليمان 

صويلو من البرلمان إلى الحكومة الجديدة.
وكمــا أعلــن اردوغــان ســابقاً، يتوقــع أن 
يكون عدد كبير من الــوزراء الجدد من الخبراء 
»التكنوقــراط« وجزء منهم مــن خارج صفوف 
العدالة والتنمية، فيمــا يتوقع أن يكون وزير أو 
أكثر من المحسوبن أو المقربن على حزب الحركة 
القومية حليف اردوغــان في »تحالف الجمهور« 

الفائز في الانتخابات.
وعقب الإعــلان عــن الحكومة، وفــي تقليد 
شــائع عند الرؤساء الأتراك في العقود الأخيرة، 
ســوف يبدأ اردوغان فترته الرئاسية الجديدة، 
الثلاثاء، بزيارة إلى أذربيجــان التي تعتبر من 
أقرب الدول لتركيا تاريخياً، لينتقل من هناك في 
اليوم نفســه إلى قبرص التركيــة التي تعتبرها 
أنقــرة امتداداً للأراضي التركيــة، على أن يتجه 
بعد ذلك للمشاركة في قمة حلف شمالي الأطلسي 
»الناتو« في بروكســل، حيــث يتوقع أن يناقش 
ملفات هامة هناك مع زعماء الحلف لا ســيما فيما 
يتعلق بالعلاقات مع روسيا، وشراء منظومة إس 

400من موسكو.
وكما أعلن اردوغان، ينــوي الرئيس التركي 
عقــد أول اجتمــاع لحكومته الجديــدة بموجب 
النظــام الجديد يوم الجمعة المقبــل، وذلك عقب 
أداءه صلاة الجمعة برفقة وزرائه الجدد في أحد 

المساجد التاريخية في العاصمة أنقرة.

الرئيس التركي سيستهل عمله بزيارة أذربيجان وقبرص 

يوم تاريخي في أنقرة... رسائل الحضور العربي والدولي في حفل
 تنصيب اردوغان والكواليس الأخيرة للإعلان عن الحكومة الجديدة

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

■ واشــنطن ـ أ ف ب: يعتبر دونالد ترامب 
ان »أســوأ اعداء« أمريكا هم أحيانا »اصدقاؤها 
فرصة  المقبل  الأســبوع  وسيكون  المزعومون«. 
الدبلوماسية الصادمة، ولو  العقيدة  لدعم هذه 
كلفه الأمر مزيدا من التوتر مع حلفائه الحائرين 

في مواقفه.
المناسبات عديدة من بروكسل إلى لندن إلى 
قمة  الأمريكي  الرئيس  سيحضر  حيث  هلسنكي 
حلف شمال الأطلســي، ثم يزور المملكة المتحدة 
قبل أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

ولا تــزال أجواء قمــة مجموعة الســبع في 
ســنغافورة حاضرة في الأذهان. فخلال بضعة 
أيــام فقط، شــكك ترامــب في صــدق رئيس 
اعتباره  الكندي جاستن ترودو، مقابل  الوزراء 
أن الزعيم الكوري الشــمالي كيــم جونغ اون 
»موهوب جدا«. ويخشى عدد كبير من المراقبن 
السيناريو، ويختصر دبلوماسي  أن يتكرر هذا 
أوروبي المشــهد بالقول »إنه يوبخ الحلفاء ثم 

يعانق الخصم«.
ويبقى الســؤال الذي يطرحــه الجميع على 
ضفتي الأطلســي: ما المدى الذي ســيصل إليه 
الرئيس الأمريكي الــذي يهوى إثارة الصدمات 
لتلميــع صورته ويبدو مســتعدا للمضي حتى 
النهاية في شــعاره »أمريكا اولا«. فهل سيحدث 
تغييرا عميقا في حلف شــمال الأطلســي الذي 
يشــكل حجر الزاوية في العلاقات الدولية منذ 

أكثر من نصف قرن؟
يتوقع اعضاء إدارته أن تكون قمة بروكسل 

تقليدية وهادئة.
الأمريكية  السفيرة  هاتشيسون  كاي  وتقول 

لدى الحلف الاطلسي إن »العنوان المركزي لهذه 
القمة سيكون وحدة الحلف الاطلسي وقوته«، 
مشيرة إلى التضامن بن اعضائه ال29 ومنددة 
ومحاولاتها  لروســيا  الضــارة«  بـ»الافعــال 
التي يحرص  الرســالة  انقسام«. لكن  »احداث 
ترامب على توجيهها منذ أشــهر عــدة تتنافى 
مع ذلك تماما، محدثا قطيعة كبرى مع أســلافه 

الديموقراطين كما الجمهورين. 
فهــذا الاســبوع، وأمام حشــد متحمس في 
مونتانا، وجــه انتقادا هو الأشــد لحلفائه في 
الحلف الأطلسي مطالبا إياهم بـ»البدء بتسديد 
فواتيرهم« ومؤكدا أن الولايات المتحدة ضاقت 

ذرعا بـ»دفع كل شيء«.
في ذلــك اليوم، ســدد ترامب ســهامه إلى 
»انغيلا« )ميــركل المستشــارة الالمانية(، لكنه 
في حديثه عن فلاديميــر بوتن، كرر أمله للمرة 
الألف بأن يبني »علاقة جيــدة« معه رغم توتر 
العلاقات مع موســكو على خلفية ازمتي سوريا 

واوكرانيا.
والمفارقة أنه يتسبب بانتظام باحراج فريقه، 
كأن يركــز على نفــي بوتن تدخل بــلاده في 
انتخابات 2016 الرئاسية غامزا من قناة وكالات 

الاستخبارات الأمريكية التي تؤكد العكس.
وبالنســبة إلى الملفات الأكثر حساســية، لا 
ينفك يعبر عن مواقف ملتبســة. فحن سئل قبل 
أيام عن احتمال اعتراف الولايات المتحدة بضم 
موســكو للقرم اكتفى بالقول »ســنرى« وأجبر 
البيت الابيض مجددا على تصويب البوصلة في 
ملف متفجر. اما عداؤه للاتحاد الاوروبي فبات 
معلنا مــن دون أي إحراج. فقد اكــد في داكوتا 

الشمالية أن الاتحاد الاوروبي »انشىء بالتأكيد 
للإفادة مــن الولايات المتحــدة« ضاربا عرض 
الحائط بكل الوقائــع التاريخية. وعلى خلفية 
حــرب تجارية تتخذ بعــدا تصاعديــا، يكثف 
ترامب هجماته على حلفائه وفي مقدمهم المانيا.

ويوضح وليام غالستون من معهد بروكينغز 
أن »من حق الأوروبين أن يقلقوا« من الاجتماع 

المرتقب بن ترامب وبوتن.
ويضيــف »هــل يمكــن ان نتصــور صدور 
بيان في هلســنكي يتضمن مواقــف لم تبحث 
مع الحلفــاء الاوروبين خلال قمة الاطلســي؟ 

بالتأكيد«.
ويتابع »في شــكل عام، يبــدو الرئيس اكثر 
ارتياحا في علاقاته مع الحكام السلطوين منه 
مــع الديموقراطين«، مذكرا بمــدى »ازدرائه« 

للمنظمات المتعددة الأطراف.
قبل عــام، وخلال مشــاركته الأولى في قمة 
للحلف الاطلسي، دافع ترامب بشدة عن المكلف 
الأمريكي متهما الحلفاء بأنهم يدينون للولايات 
المتحدة بـ»أمــوال هائلة«. لكنــه تجنب تكرار 
تســاؤلاته الأكثر اســتفزازا حول دور الحلف 

الاطلسي ومصير الاتحاد الاوروبي.
غيــر أن الوضع تغيــر اليوم. وثمــة اقتناع 
تعــززه المؤشــرات الاقتصاديــة الجيــدة في 
الولايــات المتحدة بأنه لن يحيــد عن »خطاب 
القطيعة« بعدما اســتبعد مــن فريقه جميع من 
تجرأوا على مواجهته. بن وصوله إلى بروكسل 
مســاء الثلاثاء ومغادرته هلســنكي بعد ستة 
ايام، قد يعيد ترامب رســم مشــهد العلاقة بن 

الولايات المتحدة وبقية العالم، ولو جزئيا.

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

أعلنت الســلطات الأمنيــة في أذربيجــان أنها 
اســتطاعت إلقاء القبض على بعــض عناصر خلية 
إرهابية في البــلاد زرعتها الجمهورية الإســلامية 
الإيرانية، وأن عناصر منها تلقت تدريبات في مدينة 

قُم الإيرانية وفي سوريا.
وأفادت وكالة »ترند« للأنبــاء الآذرية بأنه جاء 
ذلك في بيانين رســمين منفصلن نشرتهما وزارة 

الداخلية والنيابة العامة في أذربيجان.
وجاء في البيــان أن الإرهابي الــذي نفذ عملية 
إغتيال إلمار وليف رئيس بلدية مدينة كنجة الآذرية، 
تدرب في مدينة قُم الإيرانية لفترة 8 أشهر، وأنه بعد 

ذلك ذهب إلى سوريا لتلقي التدريبات العسكرية.
الكهربائي  التيــار  انقطــاع  أثناء  أنــه  وأضاف 
الواســع في أذربيجان مساء الإثنن، أُصيب رئيس 
بلدية كنجــة وأحد أفــراد فريق حراســته بجرح 
بالغة في الرأس والصدر، إثر إطلاق الإرهابي النار 

عليهما.
وتمكنت الشــرطة الآذرية من إلقاء القبض على 
منفذ العملية، وأعلنت الوزارة أن »يونس صفروف« 
)الإرهابي الذي نفذ الاغتيال( ولد في مدينة كنجة، 
وأنه يحمل الجنسية الروسية، وأنه سافر إلى إيران 
في عام 2016، وأنه أقام في مدينة قُم لفترة 8 أشهر، 
وتلقى تدريبات هنــاك، مضيفةً أن يونس صفروف 
برفقة »راسم أســدوف« )مواطن أذري( سافرا إلى 
سوريا للالتحاق بالميليشيات الإيرانية التي تحارب 

هناك، وأنهما تلقيا التدريب العسكري في سوريا.
وقالت إن صفروف عاد إلى أذربيجان خلال شهر 
حزيران/ يونيو 2017، وأنه هاجم شــرطيا من بن 
حراس فــرع بنك »كابيتال« فــي مدينة كنجة، وأنه 

ضرب الشرطي في رأسه، وسرق سلاحه.
وأكــدت وزارة الداخلية بأن صفروف كان يحمل 
مشــروعا لتشــكيل منظمة إرهابية باســم »وحدة 
المسلمن الأذرين« بدعم من إيران، وأنه كان يخطط 
لتنفيذ المزيد من الاغتيالات، وكان يخطط لتحريض 
الناس علــى قتل المســؤولن الأذريــن ودعوتهم 
لإسقاط النظام وتأسيس دولة إسلامية على أساس 

قوانن الشريعة.
وأوضحت النيابة العامــة الآذرية أنه تم القبض 
على 3 أشخاص من أعضاء هذه الخلية، وأن البحث 

عن جارٍ عن أعضائها الآخرين.
وتجدر الإشارة إلى أن النشاط الإرهابي للحرس 
الثوري وجماعــة حزب الله اللبنانية على الأراضي 

الآذرية هو نشاط قديم وكبير.
وســبق أن القــت وزارة الأمن القومــي الأذرية 
القبض على 22 من جواســيس الحــرس الثوري، 
كانوا يخططون لشــن هجمات إرهابية على أهداف 
أذرية وأخرى غربية، ومنها الســفارتان الأمريكية 
والإســرائيلية في باكو، وأعلنت أن هذه المجموعة 
كانت على اتصال وثيق بجماعة حزب الله اللبنانية.
وكانــت الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة قد 
دعمت أرمينيــا ضــد جمهورية أذربيجــان )التي 
يشكل الشــيعة 55٪ من عدد سكانها( خلال حرب 
مرتفعات قرة باغ من شباط/ فبراير 1988 إلى أيار/ 

مايو 1994.

بقيادة مواطن آذري يحمل الجنسية الروسية

 باكو: كشف خلية إرهابية »تدربت في قم وسوريا« 
زرعتها إيران لاغتيال مسؤولين أذريين 

مخاوف أوروبية من تقاربه مع الرئيس الروسي

من بروكسل إلى هلسنكي... فصل جديد
من »الدبلوماسية الصادمة« لدونالد ترامب

مباحثات سعودية فرنسية 
بشأن تطوير التعاون 

في المجالات العسكرية 
■ الرياض ـ د ب أ: بحث العاهل 
عبد  بن  ســلمان  الملك  الســعودي 
العزيز أمس الأحد مع وزيرة القوات 
المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي، 
التي تــزور المملكة حاليا، الســبل 
الكفيلة بتطوير المجالات العسكرية 

بن الرياض وباريس.
السعودية  الأنباء  وكالة  وذكرت 
الملك  أن  أمــس  )واس(  الرســمية 
ســلمان اســتعرض مــع الوزيرة 
الفرنسية خلال لقاء معها، في قصر 
الســلام في جدة، »أوجه العلاقات 
بــن البلديــن الصديقــن خاصة 
فــي المجالات العســكرية، وســبل 

تطويرها«.
للوكالة  وفقا  ـ   الجانبان  وبحث 
الرســمية  ـ «تطورات الأوضاع في 
والجهود  الأوســط  الشرق  منطقة 

المبذولة تجاهها«.
واعلــن صندوق الاســتثمارات 
أيار/  فــي  الســعودية،  في  العامة 
شركة  إنشــاء  عزمه  الماضي،  مايو 
صناعات عســكرية وطنية جديدة 
السعودية  »الشــركة  اســم  تحمل 

للصناعات العسكرية«.
بالمتوســط،  المملكــة،  وتنفــق 
حوالــي 70 مليــار دولار ســنويا 
على اســتيراد الأســلحة والمعدات 
العسكرية من الخارج، وفق تقارير 

غير رسمية.

إقالة أكثر من 18 ألف موظف رسمي في تركيا
■ أنقــرة ـ  أ ف ب : أقيــل أكثــر مــن 18 ألف 
موظــف رســمي فــي تركيــا بينهــم العديد من 
عناصــر قــوات الأمــن، ومدرســون وأســاتذة 
جامعيون بموجب مرســوم نشــر فــي الجريدة 

الرسمية، أمس الأحد.
ووردت أســماء 18632 شــخصا بينهم أكثر 
من تسعة آلاف موظف في الشرطة وستة آلاف 
عنصر من القوات المســلحة، في المرســوم الذي 
نشــر الأحد وأوردت وسائل الإعلام أنه الأخير 

قبل رفع محتمل لحال الطوارئ اليوم الاثنين.
وأقيــل حوالي ألف موظف فــي وزارة العدل 

و650 آخرين في وزارة التعليم.
ويقدم هذا المرســوم على أنه الأخير الصادر 
في ظل حال الطوارئ التي أعلنت غداة الانقلاب 
الفاشــل فــي تموز/يوليــو 2016 وتم تمديدهــا 
باستمرار مذاك. وأكدت وسائل الإعلام التركية 
أن حال الطوارئ ســترفع اليوم الإثنين بعد أداء 
الرئيس رجــب طيب اردوغان اليمــين إثر اعادة 

انتخابــه في 24 حزيران/يونيو لولاية رئاســية 
جديــدة. وكان رفع حــال الطــوارئ أحد وعود 

حملته الانتخابية.
وتم إغلاق 12 مؤسسة وثلاث صحف وقناة 

تلفزيونية بموجب المرسوم الصادر الأحد.
وجــاء في النــص أن 148 شــخصا كانوا قد 
أقيلوا في مراسيم سابقة، أعيدوا إلى العمل في 

القطاع العام.
وحســب منظمــة »هيومــن رايتــس جوينت 
بلاتفورم«، أقيل 112679 شــخصا في 20 آذار/
مارس 2018، بينهم أكثر من ثمانية آلاف عنصر 
من القوات المسلحة وحوالى 33 ألف موظف في 
وزارة التعليم و31 ألفا من وزارة الداخلية بينهم 
22600 موظف فــي المديرية العامــة للأمن. وتم 

تعليق مهام آلاف آخرين.
وتنتقــد المعارضــة ومنظمــات الدفــاع عــن 
حقوق الانســان حمــلات التطهير هــذه وتعتبر 

أنها محاولة لاسكات كل الانتقادات.
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مصر اليوم

حكومة ووزراء
نبــدأ بالحكومــة ووزرائهــا ومقال إيمــان عراقي في 
»الأهــرام« الــذي قالت فيه: »لــن انتقد ولــن أؤيد بيان 
الحكومــة، كمــا اعتدنا مــن الكثيرين، ولكنني ســأكون 
أكثــر موضوعية، فبعيدا عن الديباجــة والمقدمة، وبعيدا 
أيضا عن دغدغة مشــاعر المواطنين بالعبــارات الحانية، 
فإن بيــان الحكومة تضمن وعودا عــدة إيجابية وخططا 
مســتقبلية، فعلا لو تم تنفيذها ستســهم بشكل كبير في 
تحســين معيشــة المواطن، ولكن لا بد مــن توضيح آلية 
تنفيذ هذه الخطط والوعود حتى يشــعر المواطن بجدية 
الأمــر، وأن هذه الخطط لن تكون قيد الأدراج وشاشــات 
الكمبيوتر، كما كان يحــدث كثيرا، وهذا يحتاج إلى وضع 
جدول زمني ملزم لــكل وزارة بالتكليفات التي عليها على 
المدى القريــب والبعيد، فهناك واجب أســبوعي مطلوب 
إنجازه ويكون هذا التكليــف ومتابعته جزءا من اجتماع 
الحكومة الأســبوعي، على أن يتم الإعــلان عن كل ما هو 
جديد للمواطنين لطمأنتهم ومد جســور الثقة بينهم وبين 
الحكومة. والــدور الرقابي الثاني وهو الأهم، دور مجلس 
النــواب، فلا بــد أن يكون لــه دور حقيقي وفعــال، فهو 
مسؤول مســؤولية كاملة أمام المجتمع عن تنفيذ البرنامج 
الــذي وافق عليه، من خلال تشــكيل فــرق عمل ومتابعة 
يومية لــكل ملف على حــدة، وخطوات تنفيــذه وبحث 
ومناقشــة وحل أي معوقات مع الوزير المختص، حتى إن 
اضطر لســحب الثقة من الوزير المخطئ، فلن يكون هناك 
التزام من المســؤول إلا إذا كان هناك ثواب وعقاب، ندين 
المقصر ونحيي من التزم بأداء الواجب الأسبوعي، فلم تعد 
أمامنا رفاهية الوقت ولم تعد لدينا أيضا فرصة للتجريب 

والفشل ولا فرصة للهروب«.

مجلس النواب
وإذا تركنــا إيمــان وتوجهنا حيث يوجد فــي »أخبار 
اليوم« كاتبها خفيف الظل والســاخر محمد عمر سنجده 
يثيــر قضيــة مختلفة من خــلال وقائع تمــت إثارتها في 
مجلس النواب قال عنها: »قد أتفهــم أن يتغاضي البرلمان 
عن محاســبة » عضو« وزع على زملائه تســجيلا فاضحا 
لعضو آخر، لما في ذلك من » نشــر غســيل« غير مستحبة 
رؤيتــه، لكنني لا أجــد مبررا أن يتكتــم المجلس تحت أي 
مســمى على جريمة » تبديد« أموال بنــك، لأن المتهم فيها 
عضو » بحصانــة«، فلو كان المدين مواطنــا عاديا وعليه 
10 جنيهات لبنك كانت الدنيا انقلبت على دماغه واتحجز 
على عفشــه واترمى في السجن حتى يســدد دينه، أم أن 
المجلس » نــاوي« يعتبر العضو من الغارمين وعفا الله عما 
سلف من ملايين. وبمناسبة البرلمان فمن أول يوم حضور 
للوزراء إلى قاعة مجلس النواب من الســهل أن تكتشــف 
» مية« الوزيــر ونوعيته، فالذي تــراه » فرحان« وبيوزع 
ابتســاماته على الأعضاء، وكل ما يدخل عليه نائب يقف 
مكانه لتحيته تأكد أنه جاي » يقضيها« ويمشي أموره »من 

كتاب ما تقولش إيه إدتنا مصر« .

كاركتير
والغريب في الأمر أن عمر لقي تأكيدا لكلامه من الرسام 
أنور في »المصري اليوم« الذي أخبره أنه شــاهد شخصا 
تم ضربه وإحداث إصابات جســيمة في جسده، ولما سأله 
صديقه عن الذي حدث له قال: قابلت فســاد في المصلحة 

اللي هناك فقلت أحاربه.

البرنامج الحكومي
وأمس الأحد قال عبد المحســن ســلامة رئيس مجلس 
إدارة مؤسســة الأهرام ونقيب الصحافيــين عن برنامج 
الحكومــة: »برنامج الحكومة في مجملــه رائع، لكن المهم 
هو التنفيــذ ومتابعة الأداء حتى يتحقــق البرنامج على 
أرض الواقع، ويشــعر بــه المواطن المصــري وأعتقد أن 
هناك عدة مؤشــرات مهمة ســتكون هي المحك في الحكم 
على نجــاح الحكومة في تنفيذ برنامجهــا من عدمه، لعل 
أبرزها هو القدرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين، 
بما يتضمنه من أشــكال متعددة تبدأ من مســكن المواطن 
وضرورة توفير الســكن الملائــم، مــرورا بتوفير خدمة 
صحية متميزة وخدمة تعليمية كريمة للأبناء، وكذا توفير 
وســيلة مواصلات آدمية وســريعة في التنقل والحركة، 
وانتهاء بضبط الأســواق ووقف شــطط الأسعار وجشع 
التجار ومراقبة جودة الســلع، بحيث يحصل المواطن في 
النهاية على أفضل سلعة بأفضل ســعر، ما دمنا ارتضينا 
بقوانين الســوق فلا يصح أن يتم تطبيق قوانين الســوق 
على المواطن وترك التجار والمنتجين يفعلون ما يشــاؤون 

بدون رقيب أو حسيب«.

اكتشافات الغاز والبترول الجديدة
أما في »الأخبار« فقد أبدى محمــد الهواري تفاؤلا بعد 

اكتشافات الغاز والبترول الجديدة بقوله:
»إنجاز كبير تحقق في قطاع البترول والغاز بعد خفض 
مســتحقات الشــركات العالمية العاملة في مصر في مجال 
البتــرول والغاز، من أكثر من 6 مليــارات دولار إلى مليار 
و200 مليون دولار، وهو أقل من المديونية المســتحقة قبل 
ثورة 25 يناير/كانون الثاني، ما يشجع الشركات العالمية 
على الإقبــال للعمل في مصــر في مجال الاستكشــافات 
الجديدة، على ضوء ما تحقق من إنجازات كبرى في مجال 

الاكتشافات الجديدة للغاز والبترول«.

معارك وردود
وإلى المعارك والردود وأولها سيكون في مجلة »الإذاعة 
والتلفزيــون« وجرجــس شــكري الذي هاجــم ظاهرة 

المطيباتيــة القديمة وصلتها بمنافقي اليــوم إذ قال عنهم: 
»دائما ما أتذكر »المطيباتي« الــذي ذاع صيته مع المطربين 
أثناء تسجيل الأسطوانات، في بداية القرن الماضي وكان 
المطيباتي ســمّيع يحضر التســجيل ويتأوه ويصرخ من 
فرط الطرب والإعجاب، ويتم تسجيل رد الفعل هذا ليكون 
جزءاً مــن الأغنية، وغالباً ما نســتمع في الأســطوانات 
القديمة لعبدالوهاب وأم كلثوم وصالح عبدالحي وفتحية 
أحمد والشــيخ أبوالعلا محمد وســواهم من المطربين إلى 
صوت هذا المطيباتي وهو يصــرخ »الله الله يفتح عليك« 
أو »الله يكرمك يا أســتاذ« إلى آخر هذه التعبيرات، التي 
تدل على النشوة وفرط الإعجاب ويذكر مؤرخو الموسيقى 
أنــه كان لكل مطــرب مطيباتي، فهــذا لعبدالوهاب وآخر 
لصالح عبدالحي وهكذا، وكان هناك مطيباتي للجنازات، 
يعمل ضمن فريق عمل الحانوتي يرتدي البدلة الســوداء 
ويســير مع رفاقه المطيباتية خلف النعش، في دلالة على 
عظمة الميــت وهم يرددون »إنــا لله وإنا إليــه راجعون 
الدوام لله إيه دنيا« وهكذا. وأشــهر شــخصية لمطيباتي 
الموتى شخصية فريد شوقى في فيلم »السقا مات« المأخوذ 
عن رواية يوســف الســباعى بالاسم نفســه، من إخراج 
صلاح أبوسيف، وبعد وفاته عمل بطل الرواية »شوشة« 
عزت العلايلي في المهنة نفســها، وفي أيامنا هذه تطورت 
والجنازات  الأســطوانات  من  وخرج  المطيباتي  شخصية 
إلى الشاشة الصغيرة والحياة العامة، ليعمل »مطيباتي« 
في السياسة والحياة العامة »مطيباتي« لا ينتشى بالغناء 
أو بجــلال الموت، بل تغيــر المعنى وأصبــح يقول حاضر 
وطيب ويستحســن وينتشــي بما يحب ومــا يكره، ولم 
تعد هذه الشخصية نادرة الوجود أو محددة في مجالات 
معينة أو وظائــف محدودة، بل أصبحت ضرورة، ففي كل 
مؤسســة حكومية أو خاصة توجد شــخصية المطيباتي 
تستحسن الفساد والنصب والكذب، وتغيير شكل الحقيقة 
فلا تخلو انتخابات من هذه الشــخصية، بل أصبح لهؤلاء 
دور في الحياة العامة يسهمون في صناعة الفرعون في كل 
مكان، فلا يوجد وزير أو مدير أو أي مســؤول صغير بدون 
مجموعة من المطيباتية حولــه، ربما أصبحوا ضرورة في 
الحياة اليومية، والمطيباتي يمكن أن تعرفه بســهولة فهو 
شخص دائم الابتسام لا يغضب ولا يتذمر من أحد ويعيش 
في كل العصور، يستحســن الكذب والنفــاق ويتأوه من 
فرط النشــوة الزائفة وللعلم، اختفت هذه الشخصية من 
الأســطونات والجنازات في العصر الحديث وخرجت إلى 

الواقع«.

لحية تشارلز داروين
وثاني المعــارك خاضها في »الأهرام« الدكتور أســامة 
الغزالي حرب ضــد الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة 
الإداريــة العليا فــي مجلس الدولــة بإلغاء قــرار وزير 
الداخلية فصل عدد من الضباط الذين أطلقوا لحاهم وربط 
الحكم بين اللحى والشريعة الإسلامية، وطالب بإعادتهم 
حيث أبدى أســامة دهشــته من هذا الربــط قائلا: »لفت 
نظري أكثر في الحكم، مــا ارتأته المحكمة من حق للضباط 
الملتحين في »ممارستهم لشعائر الدين الإسلامي إلخ« أي 
أن الحكم اعتبر إطلاق اللحية شــعيرة دينية إســلامية؟ 
وهذا أمر يدعوني للتعجب، حقا إن إطلاق اللحية ســنة، 
ولكن يستوي في إطلاق اللحية مثلا رجل الدين الإسلامي 
ورجل الدين المســيحي ورجل الدين اليهودي، فضلا عن 
أن اللحى كانت شــائعة إلى فتــرات قريبة في العالم كله، 
وفي أوروبا بالذات، »لحية تشــارلز داروين ولحية كارل 
ماركس« كســلوكيات وتقاليــد اجتماعية إلــخ، وأخيرا 
يحــق بالطبع لأي جهة عمل حكوميــة أو خاصة أن تحدد 
مواصفات معينة لملبــس ومظهر من ينتمــون إليها، وأن 
تطالبهــم بالالتزام بهــا إلخ، تلك بدهيــات كثيرا ما ندفع 
للأسف للانشغال بها على حساب قضايا ومشكلات أولى 

وأكثر حيوية«.

خلل في منظومة القوانين
وإلى »الوفد« حيث حذرت أمينة النقاش رئيسة تحرير 
»الأهالي« في عمودها الأســبوعي في »الوفد« من عواقب 
حكم المحكمــة الإداريــة العليا بعودة الضبــاط الملتحين 
المفصولين إلى أعمالهم، وكذلك الحكم برفع اسم أبو تريكة 
من قائمة الإرهابيين بأننا قد نشــهد ارتداء رجال الشرطة 
الجلباب وقالت: »في أســبوع ألغت محكمة النقض حكماً 
بــإدراج اللاعب أبوتريكــة و1536 من قيــادات وأعضاء 
جماعة الإخوان مــن قوائم المتهمين بالإرهــاب، وأعادت 
المحكمــة أوراق القضية إلــى محكمة اســتئناف القاهرة 
لتحديد دائــرة جنايات أخــرى للنظر فــي الدعوى من 
جديد. ولا معنى للحكمين الســابقين سوى أن هناك خللًا 
فــي منظومة القوانين واللوائح المعمــول بها داخل وزارة 
الداخليــة، بما يجعلها غيــر ملزمة للعاملــين بها، وقد لا 
تمنع مســتقبلًا من ارتداء الجلباب بدلًا من الزي النظامي، 
ولا معنى للحكــم الثاني إلا أن الأســانيد القانونية التي 
قادت للحكم الأول بوضع قائمــة للإرهاب لم تكن محكمة 
وتفتقد لحجج قانونية صلبة، وهو ما يســتدعي تعديلات 
تشــريعية تدرج فــي الدســتور لوقف ألاعيــب جماعة 
الإخــوان وأنصارها ومنــع أموالها الطائلــة من تمويل 
الإرهــاب، وللحيلولة دون اســتخدام منصــات القضاء 

لتحدي مؤسسات الدولة وعرقلة عملها«.

المداحون
ياســر عبد عبدالعزيز يكتب في »المصــري اليوم« عن 
المداحــين يقول: » منذ ثلاثــة عقود، لم أقرأ لهــذا الكاتب 
يوماً إلا ووجدته يمارس مهمته الســرمدية المقدسة: مدح 
أصحاب النفوذ والمال والســلطان؛ وهو نفســه الذي قال 
أمامي، في جلســة جمعت عدداً من الصحافيين والكتّاب، 
إنه لم ينفق على شأن شــخصي من جيبه الخاص طوال 
نصف قرن مضــى، لأنه يجد دوماً من بــين الممدوحين من 
يمول نفقاته. وللإنصاف، فهــذا الكاتب الذي أتحدث عنه 

يمتلك قلماً ســيالًا، وبياناً ناصعاً، ولغــة بليغة، ومعرفة 
واطلاعا واســعين بالعالم، وللإنصاف أيضاً، فإنه كثيراً 
ما يمارس النقد والهجوم والتحقير، لكن هذه الممارســات 
الأخيرة لا ترد في كتابته إلا عن نتنياهو، أو شــارون، أو 
اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة. يجب أن لا يشغلنا 
الآن اســم هذا الكاتب، أو اســم الصحيفــة التي يمارس 
»مديحه« فيها، لأنه ببســاطة تحول إلى ظاهرة، يمكن أن 
نجدها في الكثير من منتدياتنــا وصحافتنا وإعلامنا من 
المحيط إلى الخليــج. والمدّاح لغة هو »شــخص يتفنن في 
المديح، ويجّوده، ويبالغ فيه، وغالباً ما يتقاضى على ذلك 
أجــراً، أو يدرك مصلحة«، وهو بالضــرورة يمتلك صنعة 
ونفاذاً عبر المحافل والمنتديات، ويستغلهما من أجل تحقيق 
غايته، وتحويل المســاحات التي يكتــب فيها، أو يتحدث 
عبرها، إلــى لوحات دعائية لأصحــاب الفخامة والمعالي 
والسمو. وما المشــكلة؟ المديح ليس ذنباً أو خطأ لا يغتفر 
فــي حد ذاته، بل هو ممارســة مطلوبــة ومحمودة، طالما 
اقترن ببراهين وأدلة مقنعة، وطالما كان صادراً عن اقتناع، 
ومنزهاً عن الغــرض. المديح أيضاً لا يمكن أن يكون منهاج 
عمل، أو أســلوباً دائماً، وإلا تحول صاحبه من صفة مثقف 
أو وظيفة كاتب، أو كينونة معلق وناقد، إلى مروج دعائي 
أفاك. يمــارس القادة والمؤثرون والفاعلــون التقليديون 
فى المجتمع أعمالهم، وتصدر عنهــم القرارات، ويرتكبون 
الأخطاء أحياناً، ووظيفة الكتّــاب والنُقاد هنا يجب أن لا 
تُختصر في كيل المديح لهم، ولكنها وظيفة أعمق وأشــرف 
وأكثر تعقيداً، إذ تستلزم شرح هذه الممارسات والقرارات 
وتحليلهــا، وتعيين الخطأ والصــواب فيها من وجهة نظر 
الناقد، ثم إبداء الرأي فيها، وتــرك الحكم للجمهور. حين 
تزيد مساحة المديح في مجتمع صحافي وإعلامي ما، حتى 
تهيمن على المجال بأســره، تقع المشكلات الكبيرة؛ إذ يفقد 
الجمهور الثقة في ما يقرأه ويســمعه، وتفقد مهنة الإعلام 
الاحترام والاعتبار، ويُحرم القــادة والفاعلون المؤثرون 
من النصيحة وفرصة المراجعة. لقد تحول مجالنا الإعلامي 
إلى مساحة شاســعة من المديح لكل ما يصدر عن الفاعلين 

المؤثرين، وهو أمر لو تعلمون جلل«.

السلطة والصحافة
وإلى قضية الصحافة والســلطة وحــدوث فجوة بين 
بعض الأجنحة داخل النظام، وقطاع كبير من الصحافيين 
سببه مشــروع قانون الصحافة الجديد المقدم إلى مجلس 
النواب وما فيه من مــواد إيجابية وأخرى يعترض عليها 
قطاع عريض من الصحافيين وكذلك ســعي بعض الجهات 
في الدولة لامتــلاك قنوات وصحف تتكبد فيها خســائر 
مالية كبيــرة، بينما الأجدى لها دعم مؤسســاتها القائمة 
فعلا، وهي التلفزيون الحكومي والصحف القومية، وكذلك 
عــدم الرضا عما يســميه البعض تدخــل المجلس الأعلى 
للإعلام الذي يترأســه مكرم محمد أحمد الذي أصدر قرارا 
بحظر النشــر في قضية مستشفى سرطان الأطفال 57357 
ما اعتبره الكثيرون اغتصابا لسلطة النيابة العامة، الذي 
قال عنه سليمان جودة في »المصري اليوم«: »القرار ينال 
من تاريخ رئيس المجلس الأعلى للإعلام، كما لم يحدث أن 
نال منه شــيء من قبل وهذا أمر لا يُرضيني أبداً وأظن أنه 
لن يُرضي الأســتاذ مكرم بالقدر نفسه، لو أنه تدبر قراره 
في هدوء بدون غضب وبدون عصبية وبدون أن يســمح 
لمقتضيات المنصب الزائــل بطبيعته بأن تطغى على معالم 
قيمــة صحافية له باقية. وليس ســراً أن مُســمى اللجنة 
أي لجنة ارتبــط في الوعى الشــعبي بالرغبة في تمويت 
الموضوع الــذي تشــكلت اللجنة من أجــل إيضاح وجه 
الحقيقة فيه، وبالتالي ســوف تظل لجنة وزيرة التضامن 
أسيرة لهذه الصورة عن اللجان عموماً في مسيرة حياتنا، 
مع الاحترام الواجب طبعاً للجنــة التي صدر بها قرار من 
الدكتورة والي، أتوقع أن يراجع الأستاذ مكرم قراره وأن 
ينأى بنفســه عن أن يكون قرار صــادر عنه أداةً للتغطية 
على أمور في مستشفى 57357 لا يجوز أن تتغطى الحرية، 
هــي الرئة التي يتنفس منها المصريون الذين إذا أحســوا 
بأن إعلامهــم ممنوع من تناول قضية بعينها اســتبد بهم 
اليأس وســقطوا فريســة للإحباط ونحن نريد أن نبعث 

الأمل في الناس«.

المعترضون والمؤيدون
وفــي »الوفد« أثار مصطفى شــفيق قضيــة قرار مكرم 
بحظر النشــر في موضوع مستشــفى ســرطان الأطفال 
وكذلك مشــروع قانون الصحافة الجديد وقال: »في هذين 
الموضوعين هو منطــق النقاش بين الجماعــة الصحافية 
المعترضة علــى القانون والقرار والمدافعــين عن القانون 
والقرار. المعترضون من الجماعة الصحافية وهم كثيرون 
يسوقون في كلامهم حججا وبراهين ومسوغات لرفضهم 
واعتراضاتهم، ويدللــون على وجهة نظرهــم بمواد من 
الدستور والقانون والخبرة التاريخية مع قضايا وأحداث 
مشــابهة معظمها وقع في عهد مبارك. أمــا أنصار القانون 
الســلطة  منطق  مناقشــاتهم  في  فيســتخدمون  والقرار 
القاهرة من نوعيــة ألفاظ »المعترضون لم يقرأوا نصوص 
القانون ـ هــذا هو قانــون إحياء الصحافــة وإنقاذها ـ 
اعتراضات النقابــة فرمانات لا تقبلها الدولة. المعترضون 
قلة والأغلبية تتفهم الفوائد الحقيقية«. المؤيدون للقانون 
والقرار من بقايــا عصر الرئيس المعزول حســني مبارك 
يســتخدمون ألفاظ العهد الذي ثار الشعب عليه وبسببها 
قامت ثورة الشــعب في 25 يناير/كانــون الثاني. ونظرة 
سريعة إلى شخوص المدافعين عن القانون تجد أن بعضهم 
كان بالأمس من المعارضين للقانون التوأم الذي أســقطته 
الجمعية العمومية للنقابة عام 95 والبعض الآخر من بقايا 
عهد مبارك وكانوا من كبار المســؤولين فيه مجدوا الحاكم 
وصنعوا منه ديكتاتــورا. ولا أجد غرابــة في تصرفاتهم 
اليوم فهم ثابتــون على مواقفهــم ومصالحهم، وبدلا من 
مناقشــتهم في مواقفهم وتصريحاتهم أحســب أن الأجدر 
بالجماعة الصحافية أن تتســاءل عن أســباب بعثهم من 
جديد وببساطة وباستخدام منطقهم في الحديث فإنه من 

غير المقبول أن يسيطر الكبار على المهنة ومقدراتها ونحرم 
الشــباب والطاقات والقيادات الجديدة من فرص الترقي 
وشــغل المناصب، خاصة ونحن نتحدث كثيرا عن اهتمام 

رئيس الدولة بالشباب والطاقات الجديدة«.

السكوت خيانة للأمانة
محمد ســعد عبــد الحفيظ فــي »الشــروق« كتب عن 
إعدام الصحافــة قائلا: »في حوار مــع »الأهرام«، وصف 
النائب البرلماني أســامة هيكل حديــث البعض عن تقييد 
مشــروعات قوانين »تنظيم الصحافة والإعلام« للحريات 
بـ»الكذب«، مشــيرا إلى مطابقة مادة الحبس الاحتياطي 
التي وردت في مواد المشــروع الجديد للدستور، وأكد أن: 
»الســكوت عما آلت إليه أوضاع الصحف خيانة للأمانة«، 
وفي نهاية حــواره تذكر وزير الإعلام الســابق ورئيس 
مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي الحالي أنه صحافي 
»أنا صحافي فــي المقام الأول ولن أســمح بالافتئات على 
حقوق الصحافيين«. الزميل أســامة هيــكل رئيس لجنة 
الثقافة والإعلام في مجلس النواب أجرى خلال الأسبوع 
الماضي ثلاثة حوارات مع »الشــروق« و»الأهرام« ووكالة 
»أنباء الشرق الأوســط« والأخير تناقلته معظم الصحف 
والمواقع أمس، كما فتحــت كل المنصات الإعلامية المصرية 
أبوابها للمروجين للقانــون كان أكثرهم ظهورا بعد هيكل 
الزميل كرم جبر رئيس الهيئــة الوطنية للصحافة، يأتي 
هذا فيما خفت صوت منتقدي القانون، رغم حالة الغليان 
التى انتابت الجماعــة الصحافية، وهو ما بدا أنه محاولة 
للتعتيم على ما جاء في المشــروع الجديد من مواد كارثية 
تمهد لإعدام »صاحبة الجلالة«. وبما أنني لا أملك غير هذه 
المســاحة، بعد أن تم تأميم معظم المنصات الإعلامية خلال 
السنوات القليلة الماضية، وإخضاع من لم تشمله قرارات 
التأميم، فليســمح لي القارئ أن أشــرح ما في مشــروع 
القانون من كــوارث تقضي على ما تبقى مــن مهنتنا. نقر 
جميعا أبناء هذه المهنة أن الصحافة تمر بظرف استثنائي، 
فما يسمح بنشــره أقل مما يمنع، والسقف المهني انخفض 
بشــدة وســيطر الخوف على صــالات التحريــر وغرف 
الأخبار، لدرجــة أن الصحافيين أنفســهم باتوا يرددون 
في ما بينهم عبارة »إنت فاكر نفســك بتشتغل صحافة؟«. 
نعمــل جميعا ونحــن نعلــم أن الحالة الاســتثنائية لن 
تطــول وأن الأصل هو العودة للأصــل، لكن أن يتم تقنين 
الاستثناء ووضعه في مشروعات قوانين تمنح مجالس أو 
هيئات حق الحجب والحظر والمنع هذا ما لم نكن نتوقعه. 
مشــروع القانون الجديد الذي يروج له الزميل الصحافي 
أسامة هيكل ورفاقه، منح المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة 
والإعلام السلطة التي تمارسها بعض الجهات الآن خارج 
إطار القانون فالمواد 4، 5، و19 من مشــروع قانون المجلس 
تغولت علــى الحريات الصحافية فأعطتــه الحق في منع 
تداول مطبوعات وســحب تراخيص مؤسســات وحجب 
مواقع إلكترونية عامة وشــخصية، ووقف وحظر نشــر 
مــواد إعلامية، بدون تحقيق مســبق أو قرار من القضاء، 
بالمخالفة لمواد الدستور التي حظرت المنع أو الرقابة إلا في 
وقت الحرب والتعبئة العامة. المادة 12 من القانون قيدت 
العمل الصحافــي وجعلت من كارنيــه نقابة الصحافيين 
»بطاقة تعريف«، رغم أنه كان ـ حتى هذه اللحظة ـ إثباتا 
لطبيعة عمل الصحافي، فألزمت المادة الصحافي أو المصور 
»الحصول على التصاريح اللازمــة«، قبل النزول لتغطية 
أي حدث، بمعنــى أن الصحافي الــذي يتواجد في مكان 
حادث ويبدأ في ممارسة عمله يكون مخالفا للقانون لأنه 
لم يحصل على تصريــح. أما المادة 29 من القانون فأعادت 
الحبس الاحتياطي في قضايا النشــر، رغم أن الدســتور 
ألغى العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، وأحال 
3 جرائــم ليحدد القانون عقوبتهــا، وهي التحريض على 
العنف والتمييز بين المواطنين والطعن في أعراض الأفراد، 
وهو ما يعني أن المشرع الدستوري لم ينص صراحة على 
عقوبات ســالبة للحرية، واكتفى بإحالة الحالات الثلاث 
ليضع عقوباتهم المشــرع البرلماني، حتــى لو أقر الحبس 
كعقوبة في هذه الحالات، فذلك يكون تنفيذا لحكم قضائي، 
فالهدف من الحبــس الاحتياطي هو ضمــان عدم العبث 
بالأدلة، وذلك لا ينطبق على قضايا النشــر وعدم هروب 
المتهم، والصحافي مقــر عمله ونقابتــه معلوم. وأخضع 
المشــرع البرلمانــي بهذا القانــون مؤسســات الصحافة 
القوميــة المســتقلة والمملوكة للشــعب بنص الدســتور 
لســيطرة رجل واحد هــو رئيس »الوطنيــة للصحافة« 
المعين من قبل رئيس السلطة التنفيذية، فجعل منه رئيسا 
للجمعيات العمومية لصحف مصــر القومية، وقلص عدد 
الصحافيين فــي الجمعيات العموميــة. ومهد لخصخصة 
وتصفية المؤسســات القومية، من خلال وضع نص يجيز 
والإصدارات.  المؤسســات  ودمج  إلغــاء  الوطنية  للهيئة 
أخيرا.. معارضو مشــروع القانون مــن نقابيين وأعضاء 
جمعية عمومية لـ»الصحافيين« ليســــوا أصحاب هوى 
أو مصالح.. لم يتربح منهم أحــد ولم يعين منهم أحد على 
رأس مؤسسة كبيرة أو حتى صغيرة، ومواقفهم نابعة من 
إيمانهم بأن حرية الصحافة واستقلالها هي الطريق لبناء 
وطن حر ودولة متحضرة. ختاما، عزيزي القارئ.. لا أعلم 
إذا كنت ســتطالع هذا المقال صبــاح الأحد أم لا، فالحصار 
أكبر من قدرة الزملاء رؤســاء التحرير على المقاومة، لهم 

ولنا الله«.

خيبة الأمل
لا تزال ردود الأفعال متواصلة وإن كانت بشكل أقل من 
الســابق على خروج منتخبنا الوطني لكرة القدم بشــكل 
مؤســف من مونديال روســيا، وإقالة اتحاد الكرة لمدربه 

الأرجنتيني كوبر وهو ما دفع الكاتب الساخر عاصم حنفي 
في مجلة »روز اليوسف« لأن يقترح اختيار مدرب مصري 
للمنتخب وقال: »الغريب يا أخي أنك تتعامل مع الخواجة 
بأســلوب لا يعرفه في بلاده، الخواجة يدفع الضرائب في 
بلده، ولا يستطيع التهرب أبدا، ولا اعرف لماذا دفع الراتب 
بالدولار مع أنــه عيب والله وانتقاص مــن كرامة عملتنا 
الوطنية. لا يجوز لك وأنت في فرنســا أن تدفع بالدولار، 
أما لــو حاولت أن تدفع بالاســترليني »فيــا داهية دقي« 
لانك بذلك تقف في موقف العملاء والجواســيس وسوف 
يتهمونك بالإســاءة المتعمدة وربما طلبــوا لك البوليس 
والنيابة بتهمة الإضرار بسمعة عملتهم الوطنية. أقصد أن 

كل دولة تفخر بعملتها الوطنية. 
والانتمــاء الوطني ليــس مجرد عبارات حماســية أو 
نشيد تلفزيوني الانتماء عندهم يعـــــني خلق الثقة في 
الاقتصــاد، والعملــة الوطنية بدون خطب أو أشــعار ثم 
أننا ابتدعنا موضة مع الخواجة بــأن نتحمل عنه فلوس 
الفنـــــــدق والســيارة والســائق،  الضرائب وفلوس 
وفضوها ســيرة. المدرب الوطـــــني رخيص وابن حلال 
ثم إنه حريص على ســمعة فريقه، والدليل مباريات كأس 
العالم التي توشــك علــى الانتهاء وجميع فــرق المقدمة 
تتعامل مع المــدرب الوطني إلا عندنا ولهذا ودعنا البطولة 

مبكرا«.

بدون محاسبة 
وإلى »الجمهورية« التي قال فيها ناجي قمحة عن حيلة 
اتحــاد الكرة التي نجــح فيها من الإفلات من الحســاب: 
»حقــق الاتحاد العام لكــرة القدم انتصــاره الوحيد بعد 
هزيمة الصفــر الكبير في مونديال موســكو، عندما خدع 
الوســط الرياضي كله ومضي في إعلان تفاصيل الدوري 
المقبل، طاوياً بســرعة يحســد عليها صفحــة المونديال، 
مستدعياً اهتمام الرأي العام الشغوف بالكرة إلى ساحات 
الدوري، حتى بدا الأمــر الآن وكأن صفراً لم يحدث لا في 
المونديــال ولا غيــره، وكأن الأنباء المتواتــرة عن لجان 
للتحقيق أو المحاسبة أو كشــف الفساد هي محض أحلام 
تتبخــر عند أول مباراة في الدوري الجديد، يشــرف على 
تنظيمها الاتحاد العــام صاحب الصفر الكبير وبالتالي، لا 
يمكننــا توجيه اللوم إليه في حالــة ارتكابه أي صفر آخر 
مادمنا تقاعســنا عن محاسبته وكشف ســوءاته وإنزال 

العقوبة بمن أخطأ أو أفسد«.

مبرر للإفلات
طبعا الــدوري مبرر للإفلات من الحســاب ونســيان 
الجماهير والأهم إلصاق التهمة بالإخوان المســلمين بأنهم 
وراء الخيبة، وهو ما دفع في »الوطن« محمود الكردوسي، 
الذي عاد لكتابة بروازه »كرباج«، إلى القول: »في تفسيره 
لخيبة المنتخب المصري في كأس العالم قال المهندس هاني 
أبوريدة رئيس جمهورية كرة القدم في مصر، إن الإخوان 

كان لهم دور في نكسة المونديال.
 طبعاً هي ليســت »نكسة« بل فضيحـــــة لأن أسباب 
الهزيمة مــن خارج المســتطيل الأخضــر. أما حــــكاية 
»الإخوان« فليســت ســبباً للهزيمــة بل ذريعــة لتهرّب 
أبوريــدة من مســؤولياته، ولكــى يقطــع الطريق على 
المطالبين باستقالته هو وأعضاء اتحاده المشبوه. أبوريدة 
يســتغفلنا ويحتمي بكراهيتنا للإخوان، ولم يكن ينقصه 
ســوى أن يقول إننا كنا نلعب أمام 22 لاعباً نصفهم لاعبو 
المنافس والنصف الآخر عفاريــت الإخوان، إخوان إيه يا 
باشــمهندس الإخوان أضعف وأغبى مــن فضيحتكم لكن 
الخطر الحقيقي أنهم أصبحوا »فزاعة« للمسؤول إذا أردنا 

أن نحاسبه«.

أحمد السقا يدافع عن أبوتريكة
وإلى أســوان ومعركــة الناقد الفني طارق الشــناوي 
في »المصري اليوم« بســبب الضجة التــي أثارها الفنان 
أحمد الســقا بســبب تهنئته بصدور حكم القضاء ببراءة 
لاعب كرة القدم الســابق فــي النادي الأهلــي محمد أبو 
تريكة للحكم القضائي برفع اســمه مــن قائمة الإرهابيين 
قال طارق: »قبل 7 سنوات ظل الســقا مترددا في الذهاب 
لميــدان التحرير، مؤيدا لثــورة 25 يناير/كانــون الثاني 
بسبب صداقته المباشــرة لنجلي مبارك، علاء وجمال، إلا 
أنه بعد أن أيقن أن الثورة آتية لا ريب فيها توجه إلى هناك 
فتلقى عقابا قاســيا، وتم التحفظ عليه في مقهى لحمايته 
من غضب الشباب الذي وضعه على رأس قائمة المغضوب 
عليهم. ومع الزمن ســقط الحظرعندما لعب السقا مؤخرا 
دور الرئيــس عبدالفتاح السيســي في الفيلــم الروائي 
»ســري للغاية« تلقى على موقعه اتهامات بنفاق السلطة. 
رد علــى الفور انتظروا عرض الفيلم لم أكن يوما مطبلاتي 
لأحد وأضاف: »راعينا في السيناريو ألا نسيء حتى لمحمد 
مرســي، فلقد كان رئيســا لمصر قدمناه باحترام، لن تجد 
إلا إجابات فضفاضة لاكتســاب أكبر قطاع من الرأي العام 
مهما تباينت الآراء السياســية »لا تنــس أن أبوتريكة لا 
يزال يحتل مساحة من الحب في قلوب الجماهير، وهؤلاء 
لا يضعــون دائما أي حســابات سياســية ولا فكرية في 
توجه مشــاعرهم. من المؤكد أنهم يكرهون زيف الإخوان، 
لكنهم يحبــون أبوتريكة، ويحبون مــن يحب أبوتريكة، 
فيجب على الســقا أن يســارع بإعلان حبــه لأبوتريكة. 
من الممكن أن تتســع الدائرة لتتجاوز الســقا إلى تركيبة 
ســيكولوجية النجم الجماهيري في عالمنا العربي المحملة 

دوما بحسابات أخرى«.

مواد كارثية في قانون تنظيم الصحافة والإعلام تمهد لإعدام »صاحبة الجلالة« وانتقاد لمجلس النواب لصمته عن تجاوزات بعض أعضائه 

الاتحاد العام لكرة القدم يطوي سريعا صفحة الصفر الكبير في مونديال روسيا بإعلان تفاصيل الدوري المقبل
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

صحف اليومين الماضيين الســبت والأحد 7 و8 يوليو/تموز اتســمت بالحيوية بســبب المعارك الحامية حول عدد من القضايا وارتفاع سقف الهجوم على الحكومة 
وبعــض ممارســات النظام، الــذي لم يعد يحس بأي قلق نحوهــا أو الخوف من أن تؤدي إلى حدوث مظاهــرات احتجاج على تدهور الأوضــاع الاقتصادية للطبقتين 

الوسطى والفقيرة، لمعرفته أن أحدا لا يفكر في هذا السلوك لا الآن ولا في المدى القريب.
ومــن الأخبــار الواردة في صحف اليومين الماضيين قرار الرئيس السيســي بدء المرحلة الأولى مــن نظام التأمين الصحي الجديد، بعــد أن قامت الحكومة بتحويل 
الزيادة التي تحققت لها بعد رفع أســعار الوقود والكهرباء إلى الرعاية الصحية والتعليم، وتســتهدف المرحلة الأولى ومدتها ســتة أشــهر، القضاء نهائيا على قوائم 
الذين ينتظرون إجراء جراحات حرجة مثل، القلب المفتوح والذين سيدفعون تكاليفها، أما غير القادرين بعد بحث حالاتهم فستتولى ميزانية الدولة تسديد التكاليف. 
وتجهيز المستشــفيات العامة والجامعيــة بالأجهزة والإمكانيات اللازمة، وكذلك الوصــول بعدد حالات علاج المصابين بفيروس الكبد الوبائي إلى خمســة وأربعين 

مليون مريض، وهذه قضية تهم عشرات الملايين من الناس.
كما تابع كثيرون الأزمة التي نشــبت بين النيابة العامة ومكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام بســبب قراره حظر النشــر حول الجدل بالنسبة لمستشفى 
سرطان الأطفال 57357 لأنه سيؤدي إلى الإضرار بحجم التبرعات التي تصل إليها، بينما اعتبر النائب العام المستشار أحمد نبيل صادق أن مكرم تجاوز اختصاصاته 
التي حددها له قانون المجلس، وتعدى على ســلطات النيابة العامة والقضاء والســلطة التنفيذية، وطلب مثوله أمام نيابة أمن الدولة، وإخطار نقابة الصحافيين حتى 
ترســل مندوبــا عنها لحضور التحقيق الذي رحب به مكرم، وقال إنــه لم يتجاوز اختصاصاته. أما الأغلبية فواصلت متابعة مباريات مونديال روســيا وترقب إعلان 

نتيجة الثانوية العامة والنسب التي تتطلبها كليات القمة. وإلى بعض مما عندنا..
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ثقـافـة

الكويت ـ »القدس العربي«:

شــهدت الســاحة الثقافيــة العربية خلال الســنوات القليلــة الماضية موجة من تأســيس جوائــز أدبية 
مصدرهــا دول الخليج بالدرجة الأولى مثل جائزة ســلطان العويس، وجائزة الشــيخ زايد، وجائزة كتارا، 
جائزة الشــارقة، وجائزة البوكر العربية للرواية ومن ثم جائزة ملتقى القصة في الكويت. وقد رافقت هذه 
الجوائــز وجهات نظر تتهمها بعــدم العدالة والتحيز لمواضيــع ومفاهيم معينة ولبلــدان معينة ما أدى إلى 
إضعــاف القيمة الرمزية لتلك الجوائــز. أغلب الجوائز خصصت للرواية والبحــوث والترجمة لكن الكويت 
أنشــأت جائزة باســم ملتقى القصة وهي مخصصة للقصة القصيرة في محاولة لجذب الاهتمام الذي بدأ 
يخفت بهذا الفن الأدبي. هنا مقابلة مع رئيســة لجنة تحكيم جائــزة الملتقى للقصة القصيرة العربية للدورة 

الثالثة الدكتورة سعاد العنزي تلقي فيها الضوء على الجائزة وآلية عمل المؤسسة المسؤولة عنها.

محمد سامي الكيال٭

أمير تاج السر * 

 الرواية في شكل مخطوط
كما هــو معــروف، فــإن محاولــة اســتلاف العوالم 
وتطويرهــا لكتابة نــص روائي، تحتمل الاســتفادة من 
كل شــيء، وأول تلك المعطيات التي يمكن اســتخدامها، 
وتستخدم بالفعل بصورة كبيرة وموسعة، هي مفردات 
الحياة اليومية، وذكرت مرات عدة، أن أول ما يلفت نظر 
الكاتب وهو يســعى للانخراط في مشــروع روائي، هو 
الأشــياء في داخل بيتــه، في داخل ذاكرتــه، في حارته 
والشــارع الذي يقطن فيه، وإن كان ثمة انزياح بعد ذلك 
لمحيط أكبر، فلن يكون أبعد من التجربة البسيطة التي ما 

زال يسكن داخلها الكاتب الجديد.
لكــن وبرغــم ذلك، نجــد هناك حيــلا تلهــم الحكاية، 
يطرقها الكتاب القدامى والمحدثون على حد سواء. حيل 
تبدأ طازجة مع التجارب الأولى التي استوحت منها، ثم 
ما يلبث بعضها أن يشيخ،، ويصبح نسج نص من وحيه 
بــلا طعم، وقد لا يجلب قراء كثيريــن وإن جلب لن تكون 

المتعة كما يجب.
مــن بين تلك الحيل، مســألة المخطوط الــذي عثر عليه 
راوي الحكايــة، في مكان ما، لنقل داخل خزانة حديدية 
قديمــة، تركهــا جــده أو جدته، أو اســتلمه من متشــرد 
صادفه فــي الطريق، مثــلا، أو من تاجــر أدوات منزلية 
قديمة، كان يطوف بالحارات عارضا بضاعته، أو وجده 
مصادفــة وهــو يعبث بــرف مهجور فــي مكتبــة عامة، 
وحتى وهو ينكش الأوســاخ في ســلة للمهملات بلا أي 

إيضاح لماذا كان  نكشها؟.
بداية روايات المخطوط كلها هكذا، تبدأ بهذه الومضة، 
وتنطلــق منهــا مغامرة بعد ذلــك قد تطول وقــد تقصر، 
حســب مــا تمنحــه للكاتب مــن إيحــاء، وحســب تمكن 
الكاتــب أيضا وعراقتــه وصلته بالكتابــة، فهناك كتاب 
يبدأون نصهــم  بالعثور على المخطــوط بطريقة من هذه 
الطرق الكلاسيكية التي ذكرتها ثم يطوفون بالقارئ في 
الدنيا كلها، من أقصى الشــرق إلــى أقصى الغرب، ومن 
الشمال إلى الجنوب، في رحلة قد تستغرق خمسمئة أو 
ستمئة صفحة، وكتاب يبدأون ولا يتحركون بالمخطوط 
أبعد مــن المكان الــذي وجدوه فيــه إلا بخطــوات قليلة، 

ورحلة تستغرق مئة صفحة أو أقل. هكذا.
قلــت تكون ثمة طزاجة في بداية الكتابة بهذه الحيلة، 
ثــم ما تلبــث الأمــور أن تفقــد متعــة حكيهــا، ولأن هذه 
الحيلة قديمــة بالفعل، فأرى أن الأوان قــد حان للتخلي 
عنها وســط حيل جديدة أنبتها الزمن الحاضر وتكفلت 
التكنولوجيا المتقدمة بتعميمها. وأذكر أنني قرأت رواية  
مخطــوط عثر عليه، للتركــي أورهان بامــوق، كتبها في 
بداياته، قبل أن يكتب ثلج الضخمة، ويحصل على نوبل 
الأدب. وكانت مبهرة كونها من الكتابات الأولى في هذا 
الشــأن، وهناك رواية صغيرة وجميلة لصديق البدايات 
الراحــل خيري عبد الجواد، كتبها فــي ثمانينيات القرن 
الماضــي، وأزعــم أنها من الأعمــال العربيــة الأولى التي 
تحدثت عــن المخطوط، إنها رواية العاشــق والمعشــوق 
التــي كانت من ثمــار تلك الفتــرة الناضجة، كمــا أذكر، 
وقصتها عن مطــاردة المخطوط الذي يذهــب بقارئه إلى 
متاهــات، كلما خرج منها دخل في أخرى، لكن خيري لم 
يعمــر طويلا ليكتب دررا كان وعدنــا بها، فقد رحل وفي 

قلمه ما لم يكن كتب بعد.
أيضــا من روايات المخطوط التــي كانت مبكرة، رواية 
مترجمة نســيت اســمها ومؤلفهــا لكن كمــا أذكر كانت 
تــدور في بحار ما، ويبين المخطوط كنزا في القاع يحتاج 
لمغامرة من أجل اســتخراجه. وقد تأثرت مبكرا بمســألة 
المخطوطــات هــذه، وحاولــت أن أضــع نصــا موازيا لما 
قرأته، وفيه رحلة للكشــف عما جاء داخل مخطوط عثر 
عليه الراوي تحت وسادته هكذا، ولا يعرف من وضعه، 
وكانــت فكرة ســيئة، أو ســاذجة كمــا أعتقــد، لذلك لم 
أكتبها فــي ذلك الزمان، ولم تعد صالحة الآن ولا في أي 

وقت كما ذكرت.
لقد طرأ على بالي سؤال مباغت الآن:

لمــاذ تقبــع الحكاية داخــل مخطوط قــديم مدفون أو 
مخبأ في خزانة؟

 لماذا لا يخترع الروائي زمن الحكاية التي يريد كتابتها 
حتى لو كان قبل الميلاد، ويبدأ مطاردة حكايته من تاريخ 

ولادتها بدلا من تركها تتخمر أو تتحلل لهذا الزمن؟
بعضهــم يظــن أن فــي الأمــر تشــويقا ســيحدث من 
جراء خــروج الحكايــة المخمرة مــن القدر الــذي خمرت 
فيــه، وبعضهم يظــن الأمر فتحا كتابيا كبيــرا، وفي كلا 
الحالتين تبدو الأشــياء أقل كثيرا مــن وهم  تمددها في 
الأذهــان، التشــويق القــديم لن يكــون موجــودا بتكرار 
الحكاية نفسها، والفتح لن يكون فتحا إذا كان هناك من 
ســبقك إلى الباب وفتحه ثم  تركه مواربا ليدخل منه من 

يريد.
أتحــدث قليلا عن اســتخدام التاريــخ، أي إيجاد زمن 
الحكاية القديم ومطاردتــه وأظنها حيلة جيدة لن تموت 
أو تصبــح خاليــة مــن النكهــة ذات يــوم، لأن الحكايــة 
تتصاعــد مــن لحظة ولادتها حنــى نهايتها مــن دون أن 
تمــر على فتــرة ركود في مخطــوط. والتاريــخ الحقيقي 
أو المتخيــل، كلاهما يملكان ســعة صدر غريبة، وملابس 
يمكن بشيء من الحنكة أن تصبح زاهية  يرتديها الناس 
بلا ملل. ومهما تعددت الروايات التي تأخذ من التاريخ، 
سنلمح اختلاف النكهة، واختلاف التشويق فيها. وكما 
قلــت كل كاتب يســتطيع تزويقهــا بطريقتــه وتبهيرها 
ببهاراتــه الخاصــة، وتلك التــي تحدثت عن أشــخاص 
بعينهم مثل قادة وملوك وعشــاق راحلين، تســتطيع أن 
تأتــي بالجوانــب الإنســانية المهملة، بكل جديــة والتي 
كانــت تاريخــا متخيلا، تكون أشــد جرأة وأكثــر قابلية 

لزركشة الخيال.
بعد مــا ذكرته أظنني ســأخاصم روايــات المخطوط، 
التي مــا زال البعض يتشــوق لكتابتها، أعتقــد أن تطور 
الروايــة، وتعــدد مصادرها في الوقــت الحالي، يفرض 

كتابة مواكبة.

٭  كاتب سوداني

المجر بين كارل شميت وجورج سوروس 

أيديولوجيا المجتمع المفتوح
■ تتخذ المناكفة بين رئيس الــوزراء المجري فيكتور 
أوروبان والملياردير الأمريكي من أصول مجرية جورج 
ســوروس أبعــاداً طريفة وكاشــفة لكثير مــن جذور 
الصراع السياســي والأيديولوجي فــي عالمنا المعاصر. 
وهو الصراع الذي يراه البعض تناقضاً ببن الشــعبوية 
والليبرالية. رغم ذلك توجد عناصر تشابه بين الرجلين، 
فكلاهمــا يملــكان ذات الخلفيــة السياســية المعادية 
للشــيوعية، وينسبان نفســيهما معنوياً لتراث الثورة 
المجرية ضد الهيمنة السوفيتية في الخمسينيات، ولعبا 
دوراً مهماً في تحقيق التغيير السياســي والاقتصادي، 
الــذي حوّل المجر من بلد اشــتراكي إلــى دولة مزدهرة 
إلــى حد ما ضمن الاتحاد الأوروبــي. فضلًا عن هذا فقد 
ســبق لأوربان الشــاب في الثمانينيات أن طلب منحة 
من مؤسســة يملكهــا ســوروس لتمويــل أبحاثه عن 

»الديموقراطية الشعبية«.  
إلا أن أوربــان يشــن في الســنين الأخيــرة حملة 
»صليبية« للدفاع عن الهويــة الثقافية والدينية للمجر 

التعليمية  المؤسسات  نشاطات  وجه  في 
ومنظمــات المجتمع المدنــي التي يمولها 
التضييق  ســوروس، وصلت أوجها مع 
التي  الوســطى«  أوروبا  »جامعــة  على 
تعتبــر أهــم »إنجازات« ســوروس في 
البلاد، ومع حزمة القوانين التي صدرت 
التي  اللجــوء،  سياســية  حول  مؤخراً 
  »Stop Soros« كيدي  بشــكل  سُمّيت 
)ايقاف سوروس(. ما يُرجع إلى الإذهان 
تيمتين شــديدتي الحضور فــي مثل هذا 
النوع مــن المواقــف: التيمة الشــهيرة 
لمعاداة الســامية، والتي كانت ســائدة 
بقوة في النصف الأول من القرن الماضي، 
حيــث تقف القيــم المســيحية في وجه 
رأس المال اليهــودي؛ وتيمة الصراع بين 
»المجتمع العضوي« و»المجتمع المفتوح«. 

التيمتان بعض  ربما تمتلــك هاتــان 
الأهمية من الناحية الأيديولوجية، ولكن 
التدقيق في حيثيات الصراع قد يظهر لنا 

أبعاداً أكثر تركيبا للمسألة.

جنة عشاق شميت 

لا يمكــن مماثلــة الحكومــة المجرية 
الحاليــة بشــكل مبســط بغيرهــا من 

الحكومات والأحزاب »الشعبوية« في العالم، فهي تملك 
وضوحاً أيديولوجياً عالي المســتوى، وخطاباً شــديد 
التحديد والثقة. يرى أوروبان ومنظرو حزبه »فيديس« 
تعارضــاً أساســياً بــين الديموقراطيــة والليبرالية، 
فالأخيرة لديها أولويات يجب فرضها حتى لو تعارضت 
مع »الإرادة الشــعبية«، تظهر بشكل خاص في القضايا 
الأكثر ســخونة: الهوية القومية، اللاجئين، الإجهاض، 
حقــوق المثليين..الخ، مــا يؤدي إلى تفكيــك »الجماعة 

العضوية« التي تقوم عليها الأمة وسياستها.
 الليبراليــة تعطي الأولوية للحقوقي على حســاب 
السياســي، وترفع مجموعة من المبــادئ العامة، وعلى 
رأســها الحريات الفردية، فوق الإرادة العامة للجماعة. 
فتضيّع التمييز الأساســي بين العــدو والصديق الذي 
يشــكل ماهية السياســي. قد يبدو هذا ســرداً تقليدياً 
مبســطاً لأفكار الفيلســوف والفقيــه القانوني الألماني 
الشــهير كارل شــميت، الذي كان في فترة من الفترات 
عضواً في الحزب النازي، إلا أنه في الواقع سرد للمبادئ 

الأساسية التي يقوم عليها الدستور المجري الحالي. 
في ســعيه لإقامة »ديموقراطية غيــر ليبرالية« نجح 

أوربان ومحازبوه عام 2011 بإقرار أحد أكثر دســاتير 
العالــم إثارة للجدل، ينتصر للسياســي على حســاب 
القانوني، ويعيد هندســة الأمة والمجتمع ليصبحا أكثر 
»عضويــة«: المجر هي »المجــر« فقط دون أيــة إضافة، 
وليســت »جمهورية المجر« كما كان اســمها سابقاً، فهذا 
قد يكبــل روح الأمة بتحديدات قانونية معاصرة. وعلى 
طريقة الدساتير العربية تم تحديد دين الدولة وهويتها 
القومية، ما يســتبعد أية أقلية أو وجهــات نظر أخرى 
في تحديــد الذات الوطنيــة. قُلصت ســلطات المحكمة 
القــول والصحافة ومعظم  الدســتورية العليا وحرية 
الحريات الاجتماعيــة، وتم التركيز على احترام »ثقافة 
المجر«. الســيادة خــارج القانون ولكنهــا مرتبطة به 
ومهيمنة عليه، في تجلٍّ دســتوي لأفكار شميت يصعب 

إيجاد مثيل له. 
أوربان معــادٍ أيضاً لـــ»رأس المال الدولــي الكبير« 
الجنســية«  المتعدية  الشــركات  وجشــع  ولـ«البنوك 
و»بيروقراطيي بروكســل« الذين يريدون تدمير هيكل 

المجتمعات الأوروبية المسيحية، بما يقربه من خطابات 
بقية الشــعبويين في أوروبا، ومــن الدعاية النازية في 
الثلاثينيات من القرن الماضي، إلا أن منطقه الدستوري 
واتساقه الفكري يميزه عن الشــعبويين، وعمله ضمن 
يشكل  واقتصادياً،  وسياسياً  قانونياً  الأوروبي،  الإطار 

أحد أهم أسس تمايزه عن النازيين. 

سيد »المجتمع المفتوح«

لـ«المحســن الكبيــر« جورج ســورس، كمــا يُلقب 
أحياناً، تاريخ طويل كمضارب مالي وأحد أهم مهندسي 
السياسات النيوليبرالية في العالم، إلا أن اختزاله بهذا 
الجانب يظلمه كثيراً. فهو، دون أية ســخرية، منظّر مهم 
لمبدأ »المجتمع المفتوح« الذي نجده لدى هنري برغسون 
وإشــعيا برلين وكارل بوبر. من المفيد هنا إيراد ما ذكره 
الجغرافــي البريطانــي ديفيــد هارفي بــأن بوبر كان 
لفترة عضواً في جمعية »مونت بيليران« التي أسســها 
الفيلسوف النمساوي فريدرك فون هايك عام 1947، وتم 

فيها وضع الأساس النظري لليبرالية الجديدة. 

لا يمكن اعتبار ســوروس إذاً مجرد شــرير إمبريالي 
أو متآمر يهودي على قيم الشــعوب، فهــو على ما يبدو 
يؤمن بقوة بما يفعله، وينفق بشــكل معلن وبســخاء 
نادر علــى إمبراطوريــة ضخمة من منظمــات المجتمع 
المدني والمؤسســات الخيرية والتعليميــة، بهدف دعم 
طوبى المجتمــع العالمي المفتوح، الــذي يتميز بحرياته 
الفرديــة وتعدديتــه الثقافية والانتقال الحــر للأفكار 
والتكنولوجيــات والأفــراد عبــر الحدود السياســية 
والثقافيــة. ومن الواضح أنه يخصص قســماً مهماً من 
نشاطه للمجر مسقط رأســه، إلى جانب إلى إسهاماته 

المهمة في تنظيم المعارضة ضد ترامب في أمريكا. 
إلا أن الليبراليــة الجديــدة التي يدعمها ســوروس 
تعاني كثيراً من المشــاكل والتناقضــات الداخلية، وإذا 
أزحنا النقــد الشــميتي لليبرالية عمومــاً جانباً، فإن 
أيديولوجيا المجتمع المفتوح تفشل في كثير من الأحيان 

بتحقيق ما تعد به. 
الرخاء الاقتصادي وتحســن الأرقام التنموية تطيح 

به الأزمــات الاقتصاديــة الدورية المتكــررة وانفجار 
الفقاعات المالية، أما إســقاط الحــدود وتحجيم الدولة 
الوطنيــة فقد أدى لحالــة من عدم الاســتقرار وفقدان 
الأمن المجتمعي، والأهم أنه يفرغ الديمــــوقراطــــــية 
نفســها من مضمونها، فلا ديموقراطية دون متحــــــد 
وطنــي محدد بحــدود واضحــة، يخلق هيئــة ناخبة 
تتمتـــــع بحقوق المواطنة وقادرة علــى فرض إرادتها 

الســــياسية. 
الحريات الفردية تنتهي مع طغيان سياســات الهوية 
والهوس بالاختزال الثقافــي لمنظورات الفردانية، وهو 
أمر يفرضه مبــدأ التعددية الثقافيــة النيوليبرالي. أما 
الوحيدة  الوســيلة  بوصفه  التمييز«  »مكافحــة  فرض 
لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة فيخفــي وراءه واقع 
التفاوت الاجتماعي والطبقي الذي يزداد حده، دعك من 
أن حرية التعبير باتت قيمة مرذولة في عصر »الصواب 

السياسي«.
تقدس النيوليبرالية كل أشــكال الحرية الفردية، ما 
عدا حرية الأفراد العاملين في التنظيم النقابي وإنشــاء 
هيئات مقاومة لتســلط رأس المال على العمل، وقد قامت 

السياســات النيوليرالية تاريخيا على أســاس تدمير 
النقابات وإخضاع أشــكال التضامن السياسي للفئات 
الأفقر، باســتخدام جهاز الدولة التي مــن المفترض أن 
تكــون »لا تدخلية«. مــا يمكننا من تحديــد الليبرالية 
الجديــدة سياســياً بوصفها صيغــة الهيمنــة الأمثل 

للطبقات السائدة.
لهذه الأســباب قد يمكننــا أن نتفهم أســباب النقمة 

»الشعبوية« على سوروس وفردوسه النيوليبرالي. 

هل هم أعداء حقاً؟

قلنا إن نيوليبرالية ســوروس هي صيغة سياســية 
لهيمنة الطبقات الســائدة، وهو ما يبــدو أن أوروبان 
تأثيراته،  مــن  بــلاده  حماية  يحــاول 
ولكنه بهندسته الاجتماعية لـ»الجماعة 
العضوية« يخلق فضــاءً لهيمنة الفئات 
العليا في المجر، المســتفيدة بشــدة من 
بقية  على  الأوروبــي،  والاتحاد  العولمة 

المواطنين، باسم الأمة وقيمها وثقافتها. 
مغلقة  مجتمعــات  نشــوء  ظاهــرة 
متحوصلة على ذاتها في ســياق العولمة 
مدروســة ومعروفة منذ أيــام »الأغلبية 
الأخلاقيــة« التــي قــام عليهــا اليمين 
المســيحي الأمريكــي، المكونة أساســاً 
إفقارها،  تم  محافظــة  عاملــة  فئات  من 
وكانــت مع ذلــك القاعــدة الانتخابية 
للرئيس الأمريكــي رونالد ريغن، عرّاب 
السياســات النيوليبرالية في الولايات 
المتحدة. إنها محاولة لضبط آثار العولمة 
عــن طريق التمســك بالهويــة والدين 
والقومية: إعمل بجد في النهار، أو أصبر 
علــى بطالتك، وصل بخشــوع ليلًا لعل 
تجتاح  التي  الشــياطين  من  ينقذك  الله 

عالمك.
لم  والعــدو  الصديق  بــين  التمييــز 
المعولم، فهو أســلوب  العالــم  ينته في 
وإنتاج  الأفــراد  للســـــــيطرة  ممتاز 
»لاهــوت سياســي« يضمن القبــــول 
الشعبي لأصعب السياسات الاقتصادية 
والاجتماعية، العــدو هو النخــب الليبرالية فقط، من 
للعنصرية،  ومناهضين  ومثليــــين  نســويين  ناشطين 
وليس المنظومة العالمية التي تنتــج هذه النخب وتُفقر 
البقيــة.  علــى المســتوى الثقافي لا يختلــف أوروبان 
بالجوهر عن ســوروس، فـ«المجتمع العضوي« يشترك 
مع »التعددية الثقافية« بمبدأ الجماعاتية الثقافوية: يتم 
اختزال الأفراد بمجموعة من الرموز الثقافية وتنميطهم 
بها، وتصبح هــذه الرموز الصيغة الأساســية للضبط 
الاجتماعي، مبررةً انكشاف الأفراد أمام الهيمنة الطبقية 

مادامت هوياتهم مصانة. 
عدا عن ذلك يقيد الدســتور المجري الحريات العامة 
ومنها حرية الإضراب وتشــكيل النقابــات والتقاضي 
العمالــي أمام المحاكم، وهو بذلك ينفذ عنصراً أساســياً 
من أي اجندة نيوليبرالية. هل سيتمكن أوروبان إذاً من 
إيقاف ســوروس، أم أن ما ســيحصل هو العكس؟ قد لا 

تكون الإجابة مهمة للدرجة التي نتصورها.

٭  كاتب سوري

■ كيــف تعرّفــين جــــائزة الملتقــى للقصــة القصيــرة 
العربية؟

□ هي جائــزة إبداعيــة كويتية/عربية/عالمية تهتم 
بفن القصة القصيرة وتشــجع علــى كتابتها والاهتمام 
بتطويرها، أسســها الأديب الكويتي د. طالب الرفاعي، 
وهو رئيس أمنــاء الجائــزة، بينما تكفلــت برعايتها 
ودعمهــا مادياً الجامعــة الأمريكية فــي الكويت. ولقد 
إبداعياً وثقافيــاً ملحوظين  التفاتــا  شــهدت الجائزة 
منــذ أول دورة. والتحدي الأكبــر للجائزة هو أن تثبت 
نجاحها ومصداقيتها في دوراتها المقبلة، وطبعاً دورتها 

الحالية، الدورة الثالثة. 

■ مــا هــو رأيــك بالجوائــز العربيــة هل تضفي شــيئا 
للإبداع العربية؟

تضيف  والعالمية  العربيــة  الجوائــز  بالتأكيــد،   □
كثيــرا للأدب والأدبــاء والقراء وللثقافة بشــكل عام. 
فكــرة الجائزة تفترض مؤسســة ثقافيــة كاملة تعمل 
من الأدبــاء الذين يحاولون إضافــة الجديد والأصيل 
للمشــهد الإبداعي، والأدب الذي سيشــهد خصوبة في 
الإنتاج، وتراكم في التجربة الإبداعية مما يعني وجود 
نصوص متميزة وفريدة حتى لو كانت قليلة. بالإضافة 
إلى المجلات والصحف الثقافية المتابعة للجوائز والتي 
تطرح أســئلة وحوارات مهمة تتعلق بما تثيره الجوائز 
وهذه من الأمور التي لا تعنى بها الدراسات الأكاديمية. 
كمــا أؤكد علــى أهمية فكــرة الاعتراف الــذي تحققه 
الجوائز بالأعمــال الأدبية الفائزة ممــا يعطي الأدباء 
ثقــة بمنجزهم الإبداعي في أوســاط لا تقــرأ إلا لأدباء 
الصف الأول، ومشاهير وســائل التواصل الاجتماعي. 
ولا نســتطيع أن ننكر أن الحافز المادي في المكافأة عامل 
مهم في محاولة الكتاب الدخول في المنافسة والحصول 

على الجائزة، وهو أمر مشــروع لا أزال أرى المثقفين في 
له.  التطرق  مــن  يخجلون  العربي  الوطن 
باختصار، الجوائز تحرك المشــهد الثقافي 
وتضيــف الكثير رغم اللغــط الكبير الذي 

نسمعه حولها. 

■ هــل تريــن أن الرواية هي الســائدة في 
المشهد الإبداعي العربي اليوم؟ 

□ نعــم، ولكن هــذا لا يعنــي اختفاء 
الأجنــاس الأخــرى أو عــدم الاهتمام بها 
وعــدم انتشــارها. نحن نعيــش في زمن 
الرواية لما للرواية مــن خصوصية وقدرة 
على ســرد مســاحات متســعة لتفاصيل 
الحياة الإنســانية وتمثيل فئــات المجتمع 
بعمق أكبر. وهذا لا يعني أن بقية الأجناس 
عاجزة عن ذلــك، ولكن يبــدو أن الرواية 
أكثر قــدرة على ســرد التاريخ الشــفوي 
بثراء وتنــوع وخصوبة. وفي المقابل، نجد 
هناك ازدهارا للأجناس الأخرى كالقصص 

القصيرة، والقصص القصيرة جدا، والشعر. 

■ كيــف تنظرين لـــ »جائــزة الملتقى للقصــة القصيرة 
العربية«؟

□ أعتقــد أنها محاولــة لإنعاش القصــة القصيرة، 
وكسر هيمنة جنس إبداعي على بقية الأجناس الأخرى، 
وطرح فكرة التنوع في الاهتمامات بدلا من هيمنة النوع 
الواحد، وهذه بالتأكيد لها أهمية على مســتوى تعزيز 
تعدد أنماط التفكـــــير في عدم هيمنــة النوع الواحد 
والفكر الواحد بل طرح البدائل المتنوعة، والاســتمتاع 

بتلقيها. 

■ هــل تريــن فرقــا بــين المســتوى الإبداعــي العربــي 
والخليجي على مستوى فن القصة القصيرة؟

□ أعتقــد أن إحــدى المغالطات الشــائعة في الآونة 
الأخيرة هي محاولة تمييــز الأدب الخليجي عن الأدب 
العربي، أو تمييز فن على آخر حسب المنطقة الجغرافية. 
أنا اعتقــد أن المبدعين الحقيقيين قلة في الوطن العربي، 
وهم يتوزعون بشــكل عشوائي حســب وجود الموهبة 
واشتغال الأديب على نفســه، وهذه تحدث في الخليج 
وفي بقية بلدان الوطن العربــي. من الصعب أن نجزم 
أن هناك منطقة جغرافيــة معينة هي التي تملك أصواتا 
إبداعية أكثــر خصوبة. نعم أتفهــم أن يحاول البعض 
مناقشــة فكرة المركز والأطــراف في الإبــداع العربي، 

بالذات أن دولا مثل مصر وســوريا ولبنان عندها تراكم 
في التجربة الإبداعية حســب عوامل النهضة الثقافية 
التي ســبقتنا فيها، ولكن الآن الخليج لديه الإمكانيات 
الثقافية وبالتالي إمكانية طرح أســماء إبداعية متميزة 
مثلما حدث في ستينيات القرن الماضي، ومثلما هو قائم 

ومتحقق. 

■ ما هي مراحل جائزة الملتقى؟
□ بعــد أن يتم اســتلام الأعمال المتقدمــة للجائزة 
وحصر الأعداد، ومراجعة توافق الأعمال المترشــحة مع 
شروط الجائزة يبدأ المحكمون بقراءة الأعمال لترشيح 
ثلاثين عمــلا ومن ثم نختار القائمــة الطويلة من بينها 
والتي ستكون عشــر مجموعات قصصية، وهي بالطبع 
ســتكون من ضمن الأعمال التي حازت على أعلى نسب 
من الاتفــاق بين المحكمين. ســتعلن القائمة الطويلة في 
بداية أكتوبر/تشــرين الأول، بينمــا القائمة القصيرة 
)5 مجاميع( في بداية شــهر نوفمبر/تشــرين الثاني، 
وأخيراً تقيم الجامعة الأمريكيــة في الكويت، احتفالية 
إعلان الفائز مســاء يوم الاثنــين الموافق 3 
حفل  وسيصاحب  الأول،  ديســمبر/كانون 
إعلان الفائز برنامج ثقافي متنوع على مدار 

يومين.

■ ما هو عدد ومســتوى الأعمال الإبداعية 
المتقدمة إلى الجائزة في دورتها الحالية؟

□ تقــدم في هــذا العام حوالــي )197( 
قليل  عدد  اســتبعاد  تم  قصصية،  مجموعة 
من المجموعــات كونها لها طبعات ســابقة 
وهو ما يتنافى مع شــروط الجائزة. أما عن 
مستوى المجاميع فهو متفاوت ما بين الجيد 
والأكثر جودة وهنــاك مجاميع عادية جدا 
إلى وجود  في طرحهــا وتناولها، إضافــة 
بعــض المجموعــات القصصيــة التقليدية 
أمــا المواضيع  في طرحها لغــة ومضمونا. 
العربي  الراهن  ســيطر  فقد  حضوراً  الأكثر 
والظروف السياســية على جزء كبير منها، 
ولكن هناك مجاميع حذت نحــو التجديد في المواضيع 
الإنســانية المغايــرة والمختلفة. المنجز العــام جيد في 
تقنياته ولغته وموضوعاته، ولكــن نحن في الجائزة 
نبحث عن التجديــد والأصالة والتميــز وهذا تحد من 

التحديات التي تواجهها الجائزة. 

■ من هم أعضاء التحكيم معك؟ 
□ أعضاء اللجنــة يتوزعون بين الأكاديميين والنقاد 
والأدباء، وهــم: الأديب الســوداني أمير تاج الســر، 
والأكاديمــي العراقي نجم عبدالله كاظم، والتونســي  
الناقد محمد  عبدالدايم الســلامي، ومــن الســعودية 

العباس.

رئيسة لجنة تحكيم جائزة الملتقى للقصة القصيرة سعاد العنزي:

الجائزة محاولة لكسر هيمنة جنس إبداعي على بقية الأجناس

سعد العنزي

جورج سوروس كارل شميت
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ثقـافـة

أدان العجز العربي وآمن بالحرب كعمل اضطراري

مصطفى العقاد... مشاريع سينمائية لم تر النور
■ لا تحتــاج الكتابة عن المخرج العربي مصطفى 
العقــاد لمناســبة فهــو الغائــب الحاضــر المتجــدد 
دائمــاً والملائــم للواقع والظــرف، فالقضيــة التي 
طالمــا طرحهــا لا تــزال حية إذ عمــل علــى اعتماد 
مبدأ الكفاح ضــد القوى الامبرياليــة العظمى التي 
تتربص بالعروبة ولا ترى في الإســلام والمسلمين 
غير البطش والإرهاب، ومن ثم بات مشــغولًا بتلك 
الإشــكالية الكبرى وأخذ على عاتقة مهمة تصحيح 
المفاهيــم ليتســنى للغــرب التفرقــة بــين المقاومــة 

والإرهاب.
وفي هــذا الإطار عمــد العقاد إلى إحياء الســير 

والمجاهدين  الزعماء  لكبار  الذاتية 
فيلمــه  فــكان  العــرب،  والقــادة 
»أســد الصحــراء« الــذي يجســد 
عمــر  الليبــي  المجاهــد  بطــولات 
كشــف  مهمــاً  اختيــاراً  المختــار 
مــن خلالــه عــن حقيقــة الصراع 
العربي مع القــوى العالمية الكبرى 
ضارباً المثــال الأوضح بالاحتلال 
بغية  الليبيــة  للأراضي  الإيطالــي 
السيطرة على الثروات والمقدرات، 
التي  المقاومــة  تفاصيــل  وســطر 
تزعمها عمر المختار لتكون نبراساً 
للأجيال ووثق مشهد استشهاده 
كما يجب أن يكون التوثيق. وأورد 
علــى لســان أنتوني كويــن، بطل 
الفيلــم، العبارة التاريخية الخالدة 

للمختار والتي يقول فيها »إن عمري سيكون أطول 
من عمر شــانقي« وقد صارت هــذه العبارة بالفعل 
عنواناً لكفاح الرجل وجهاده وسيرته التي صارت 

محفوظة عن ظهر قلب.

المنهــاج نفســه وعلى  وعلــى 
طريق التصحيــح كانت تجربته 
في فيلم »الرســالة« واضحة كل 
الوضــوح وبرغــم تأخــر خروج 
الفيلم إلى النور لاعتبارات تتصل 
الدينية  المؤسســات  باعتــراض 
والهيئات على تجسيد شخصية 
حمزة عــم النبــي إلا أن الصدى 
الذي أحدثه الفيلم تجاوز مسألة 
تأخيــر عرضــه وجــاء توظيف 
التاريخية الإسلامية  الشخصية 

فائــق الخصوصية مــن الناحيــة الدراميــة. وبرع 
الممثل المصــري عبد اللــه غيث في تقــديم النموذج 
البطولــي الفدائــي الاســتثنائي. إن الرســالة التي 
اســتهدفها المخــرج الســوري مصطفــى العقاد من 

تقديم الشــخصية كانت في 
ســياقها تمامــاً ، فالرســالة 
عنوان مســتوحى من رسالة 
الرســول تم إســقاطها على 
ســيرة حمزة لتكــون الدلالة 
واضحــة وجليــة للربط بين 
الرسالة السماوية التي كان 
الرســول مكلفــا بتبليغها وبين رســالة الفداء التي 
بعث بها عمه لتكون شــاهداً على شجاعته، وكذلك 
استخدم المخرج العنوان ذاته ليبين رسالته الفكرية 

والإبداعية والتاريخية المتضمنة بتفاصيل الفيلم.

وكمــا أســلفنا يأتي 
العقــاد  مصطفــى  دور 
متســقاً مــع سياســته 

فــي توجيــه إبداعه للغرب كــي يبين لهــم الصورة 
الحقيقيــة عــن الإســلام والعروبة ويبرئ ســاحة 
العرب والمسلمين من الإرهاب المنعوتين به والمتخذ 
كذريعة للعدوان عليهم والتدخل في شؤونهم وهو 
هم ظل يشــغله كثيراً، وبات يعد له طويلًا. فمن بين 
مــا كان ينتوي تقديمه من مشــروعات ســينمائية 
تضــارع في أهميتهــا وتكلفتها وحجمهــا الفني ما 
سبق له انجازه مشروعان، أولهما فيلم عن الناصر 

صــلاح الدين الأيوبي يحمل عنوانه الاســم نفســه 
ويعتنــي بما هــو متصل بالشــخصية البطولية من 
كل النواحــي بــدءاً مــن مرحلة الطفولــة والتكوين 
إلى نهايــة الرحلة التاريخية، مــروراً بالانتصارات 
والغــزوات. وقــد أعــد العقــاد مشــروعة بشــكل 
توســعي مغاير لمــا قدمه المخرج يوســف شــاهين 
الــذي بــدأ فيلمه الشــهير عــن صلاح 
والانتصار  الصليبية  بالحروب  الدين 
الكاسح في معركة حطين ولم يعطف 
إلا قليلًا على بقية الجوانب في ســيرة 
الشــخصية. المشــروع الثانــي، الذي 
لم يمهــل القــدر العقــاد تقديمــه، هو 
ملفــات الســويس إذ رأى أنها جديرة 
الســويس  ليتنــاول حرب  بالتوثيــق 
ويلقــي الضــوء علــى المعركــة التــي 
خاضها الشعب المصري ضد العدوان 

الإسرائيلي.
إلى هذا الحــد كان مصطفى العقاد 
معنياً ومشــغولًا بالصراعات العربية 
مــع دول الهيمنــة وقــوى الســيطرة 
أشــكال  فضــح  علــى  وحريصــاً 
الاستعمار فهو من أدان العجز والصمت وآمن بأن 
الحروب عمل اضطــراري يتحتم اللجوء إليه إذا ما 
عجزت الحلول الدبلوماســية عن فض الاشــتباك. 
لقد أقر العقاد بمبدأ المقاومة كشرف مقدس، وقال 
عن نفسه إنه طائر يقاوم الموت ويصر على التحليق 
في فضاء مليء بالســحب، ينتقل فــي مهجرة بين 
العواصــم الأوروبيــة كطفل يعانق الحياة وشــيخ 

تترسخ تجربته كلما أوغل في المعرفة.

الكتابة الرّمادية

■ بعــد أن أصبــح كل مــن هــب ودب كاتبــا، ماذا 
بقــي من الأدب اليوم؟ وأين مكان الأديب، وســط هذه 
الغوغاء والزحــام لأطفال ومراهقــين ومتطفلين على 

الكتابة؟
هذه الكائنــات الورقية التي تخرج من المطابع وهي 
تحمل أســماء لأشــخاص مــن مختلف الأعمــار ماذا 

نسميها؟ كتبا أم منشورات لأصحابها؟
هل تهلهلت معاني المصطلحات التي نعرفها؟ 

وأين موقــع الكتاب الحقيقيين وســط هذه الغيوم 
المؤقتة التي تحجبهم عن الرؤية، أين هم تحت ســطوة 
اب الرماديين الذين يكتبون في كل شيء ويقفون  الكُتَّ
مثل جحافل جيوش مســتنفرة ليستولوا على اهتمام 

وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي؟
من حق الطفل أن يكتــب تجربته، ومن حق المراهق 
أيضــا أن يفعــل ذلــك، كوننــا مجتمعــات لا تصغــي 
لأطفالها ومراهقيها، فعسى ما تخفيه تلك المنشورات 

يجعلنا نتقارب ونفهم بعضنا بعضا.
من حق التافه أيضا أن يكتب، ولكن من حقنا أيضا 
أن نكــون صرحاء معه، فحتى ثمار الشــجرة الواحدة 
أحيانا فيها الفاســد والجيد، ودورنا في انتقاء الجيد 

واجب.
وأعتقــد أن المبــادرة النقديــة لدينا ارتبطــت دوما 
بمعطيــات عاطفيــة ملتبســة، فنحن نصفــق للجميع 
مخافة أن نغضب أحدا، ومع هذا ننتقد ونســخر ممن 
نريد بعيدا عن أســماعه، نفعل ذلــك – كما يبدو لي – 
من باب أن نثبت أننا »عارفون بالأمر لكننا مررناه« مع 

أن كلا الفعلين لا يجوزان أدبيا.
هــل كل ما يكتبــه الطفل لا يرقى لمســتوى النشــر 
لذلك وجب حظره؟ أم أنه يســتحق التشــجيع إن رغب 
فــي ذلك، كون الطفل لا يذهب لأمــر بدون رغبة عميقة 
وصادقــة منه، وكونه أيضا يخاطــب الكبار والصغار 
بكتابتــه، الشــيء الــذي لا يضعــه الكتــاب الكبار في 
الحســبان، إذ أنّهــم فــي الغالــب يخاطبون قــراء من 
مســتواهم نفســه، أو في دائرة التلقي المحصورة في 
محيــط قدراتهــم الإدراكيــة لفهم شــيفرة اللغــة التي 

صيغت بها أعمالهم.
الحقيقــة الصادمــة التي لا نعرفها فــي مجتمعاتنا 
العربية هو أن الطفل يكتــب أكثر من غيره، وفي عمره 
المبكر بين الثامنة والرابعة عشرة يكون إيمانه بالأدب 
وبالكتابــة أقوى من أي شــخص آخر فــي عمر أكبر. 
فيبــدأ بالكتابــة ولكــنّ التلصص علــى خصوصياته 
يجعله ســريعا يكتشــف خطورة الكتابــة، وهنا يقف 
أمام خيارين، فإمّا أن يشُقَّ طريقه مغامرا، أو يتراجع، 
ولهذا الســبب بعض المواهب التــي تعاني من الخجل 

تنطفئ أو تمارس هوايتها في الظل.
لعلّنــا هنا ســندرك أننا مجتمعــات لا تعرف معنى 

»الرعاية« ..!
مع أنّنا في أغلب ســلوكنا، رعاة ورعايا، وقد نلعب 
عاية عندنا  الدورين في الوقت نفســه، لكن مفهــوم الرِّ
مرتبط بعلف الرعية جســديا لا فكريا، ولهذا كثيرا ما 
نستعمل كلمة » قطعان« لوصف شعوبنا، دون خجل 

أو شعور بالخزي.
يكتب المراهق أيضا ما يزعجه، وهذه الفئة العمرية 
هي الأخطر علــى الإطلاق، وهي التي تســتلزم الكثير 
مــن الاهتمــام والرعاية، وما نســمعه حــول صعوبة 
الكتابة للأطفال لا تضاهيه الصعوبة الحقيقية للكتابة 
للمراهقين، الفئــة الأكثر جنونــا، إن ووجهت بالقمع، 
تحوّلــت مكبوتاتهــا إلى ســلوك غير متوقــع، يختلف 
في درجــة قوته حســب البيئة البديلــة التي تحضنه، 
إذ هنــاك دوما بيئــة حاضنة وأخرى بديلــة هي التي 
تصنع مســتقبله إن غابت الرعايــة الصحيحة له على 

المستويات كلها.
عاية النوعيــة لأي إنتاج يصدر  نتحدث هنا عــن الرِّ
عــن هذه الفئة العمريــة، فليس كل نص قابل للنشــر، 
حتــى وإن كان يحمل فــي طيّاته الكثير مــن المعطيات 
والأدلّة، لهذا فأية خطوة مفرغة من تقييمه هي خطوة 

غيــر مدروســة، بالتالي قــد تكون مجــرّد عثرة أخرى 
تضاف لعثراتنا.

الذي حدث في خضــم هذا الانفتاح الإلكتروني هو 
الاندفاع الجماعي نحو الأبــواب والمداخل، الكل يريد 
أن يخــرج من الأنفــاق المظلمة التي عشــنا فيها، وهذا 
جزء من الفوضى التي تعوّدنا عليها، في غياب مفهوم 

واضح للنظام بالمفهوم الصحيح للكلمة. 
هذه الفوضى نفسها تسيطر على مشهدنا الثقافي 
اليوم، بكــم هائل من الكُتّاب الرّماديــين، الذين لا لون 
محــددا لهم،  هــم يكتبون فــي كل شــيء، ويعتقدون 
أنهم شــعراء تارة وروائيين أخــرى، وبثقة مبالغ فيها 
يحصلون على ألقاب فخمة، تصنفهم بســهولة ضمن 

قائمة الكتاب الكبار...!
وهــذا حــين يحدث فهــو الســبب في هــذا الزحام 
الــذي مــلأ فضاءنــا الأدبــي، فالجمـــــيع استســهل 
الكتابة ومارســها، وحتى لا نوصف أننــا » قمعيون« 
و» رجعيون« باركـــــنا الجمــيع، بحجــــة التشجيــــع 
مــرة، ومرات بحجـــــج أخــرى، ذكرت بعضهــا فيما 
ســبق، وأهمهــا » الصمــت« تفاديــا لاكتســاب أعداء 

بالمجان.
يبقــى الســؤال الآن، هل هــذه » الكتابــة الرّمادية« 

ستستمر طويلا؟
للأطفــال  الأعمــى  تشــجيعنا  مــع  بــدأت  كونهــا 
والمراهقين وأشــباه المراهقين لنشــر كل ما يعتقدونه 
أدبا، ثــم اســتمرّت حــين اعتبرنا استحســان الذوق 
الشــعبي العام لأي قصة مقياســا أدبيا تربع بســببه 

مؤلفون على عرش مملكة الأدب. 
الفصــل بــين الكتابــة التصويريــة والكتابــة التي 
تنتــج كائنا لغويــا جميلا أصبــح ضــرورة، فالكتابة 
كما توضح لنا ليســت نفســها في الســياقين، وحتى 
لا نزج بالأديب في ســجن يضيّق عليه الخناق وســط 
زحــام أنواع من الكتــاب والمؤلفين، علينــا أن ننصفه، 
بالوقوف وقفة جادة أمام ما يكتب اليوم، وهذا يعني 
بالمختصر أن نلتزم أمام ما يُكتب لأن الأدب مسؤولية 

قبل كل شيء.
فالكتابة الأدبية هي التي تكشف خبايا النفس أكثر 
من غيرها، إنّها تحفر في العمق، ولا تمر على الأســطح 
البارزة مرور الكرام، صحيح أنها تهتم برصد الخارج، 
لكنّهــا وحدها تُظهِر قدرة الكاتب على أن يكون نفســه 
والآخر، لهذا نشــعر بحياة كاملة من خــلال قراءتها، 
حياة تســتمد مضمونها مــن الكلمــات، ولكنّها تفوق 
الكلمــات حين ندخل معها في علاقة اكتشــاف يحرّك 
المشاعر وأمواج العقل، فنبحر حيث أراد بنا الكاتب أن 
نصــل، حتى أننا في كثير من المــرّات نضيع بين أفراد 

الحكاية، وأماكنها وطقوسها...
وكأن الأمــر حقيقي جدا، وهذا مــا يرقى بنص عن 

نص آخر، ويفصل بين كاتب وآخر.
والآن بــين أكــوام الكتب التي تطبع وتُــرَصُّ أمامنا 
كالمتاريــس، كيف نجــد النص الجيد؟ وننقذ أنفســنا 
من الوقوع في شــباك كُتّاب يعيشــون نــزوة الكتابة 

وسريعا ما ينطفئون؟
إن كانــت المطابــع لا تفــرّق بــين الحــرف الجيــد 
والحرف المغدور، فعلى المثقف الحقيقي أن يســترجع 
دوره، ويقــف وقفة حازمة أمام ما يملأ الســوق اليوم 

من بضاعة حطّت من قيمة الكتاب عموما.
لا بأس من نشر نصوص للأطفال لكن بعد إعطائها 
روحــا أدبيــة، ولا بــأس أن ننشــر لمراهقــين بدعمهم 
للاشــتغال أكثــر على روح النــص ومســتوى لغتهم، 
إذ أن كل شــيء ممكــن اليــوم، وهــذه الفئــة بالذات، 
فئة تســتجيب للتوجيه لأنها تنطلــق من رغبة حقيقية 
للنجاح، بقيت فئــة المتطفلين التي تلوث فضاء الأدب، 
فهــذه لا علاج لها ســوى الكيّ بنــار النقــد، وإعادتها 
للحظيــرة التــي خرجــت منهــا بالغلط، خــلال لحظة 

إهمال.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

بروين حبيب *

الأدباء ومتابعة رياضة كرة القدم: قراءة في طبيعة العلاقة 
صنعاء ـ »القدس العربي« 

 من أحمد الأغبري:

كيف يَقــرأ الأدباء علاقتهــم بمتابعة رياضة كــرة القَدَم، 
في ظل ما تظهرَ من ســلبية، إن جــاز التوصيف، في علاقتهم 
بمتابعة هــذه الرياضة؟ ســؤال طرحته »القــدس العربي« 
على هامش الشــغف العالمي بمتابعة نهائيــات كأس العالم 
لكرة القَدَم في روســيا...فكانت هذه قراءات عددٍ من الأدباء 

اليمنيين لطبيعة هذه العلاقة:

الاشباع الوجداني

الناقد عبد الرحمن مُراد، يتحدث عن حالة من التوحّد في 
الوظيفــة والغاية والهدف بــين الأدب والرياضة، منوهاً بما 
أسماه، حالة )الاشــباع الوجداني(...يوضح: » في اعتقادي 
أن رياضــة كرة القــدم انزاحت من معناهــا البيولوجي إلى 
المعنى الفني؛ وهذا التباين في الوظيفة من البناء الجســدي 
مــع تشــعبات ضروراته إلــى البنــاء النفســي الوجداني 
أحدث تداخلًا وتشــابكاً في البناء العام والطبيعي؛ فالبطل 
الأسطورة الذي يبحث عنه الأديب لإحداث التوازن النفسي 
والوجداني ومشــاركة الجمهور في التجارب معه هو البطل 
الأســطوري نفســه الذي يبدعه الخيال الكروي، ومع حالة 
التوحّد فــي الوظيفة والغايــة وفي الهدف أصبــح هناك ما 
تسميه الفنون حالة الإشباع الوجداني؛ وهي الحالة التي قد 

يراها البعض علاقة سلبية مع رياضة كرة القدم ».

تباين التفاعلية

فيما ينوه بما يــراه )تباين التفاعلية( بين ممارســة كرة 
القدم والاهتمام الأدبي، يتحدث، الشــاعر صــدام الزيدي، 
عما يقتضيه الأدب من ظروف الانهمــاك في التفكير والتأمل 
والكتابة والقراءة على حد قوله، مشيراً إلى ما يرى أن شبكات 
التواصل الاجتماعي قد أسهمت في تعميق عزلة الأديب بعيداً 
عن كرة القدم...يقول: » يبدو أن حشداً كبيراً من الأدباء لربما 
حزموا أمتعتهــم بعيداً عن أجواء التفاعل مع جديد الرياضة، 
لا سيما رياضة كرة القدم، لظروف كثيرة، منها، في تقديري: 
ظــروف الانهماك في التفكيــر والتأمل والكتابــة والقراءة، 
وقبــل ذلك تباين التفاعلية في ما بين »كرة القدم« كممارســة 
رياضية، وبين »الاهتمام الأدبي« كممارســة ابداعية، فالأولى 
تتطلب نــزف كثير من الوقت في المتابعــة والترقب وتتطلب 

خروجاً إلــى نــوادٍ وملاعب، بينمــا الثانية 
تتطلب هدوءا وطقوســاً تتشاكل وتختلف في 
تفاصيلها، باختــلاف أفقية التفكير والتعاطي 
مع شؤون وانهماكات الاهتمام الأدبي. الأديب 
إلى الخيال والدهشة والعزلة،  بطبيعته يميل 
ونحو ذلك مــن طقوس واشــتراطات، بينما 
الرياضة، إجمالًا، تتطلب بيئة تفاعلية لا تُعنى 
بما ســيترتب على متابعتها مــن وقت قصر أم 
طول. الأديب مشروع خيال في حالةٍ من الدأب 
المســتمر، خيــال يتجاوز الحدود والأســلاك 
والأغوار،  والأفضيــة  والأكــوان  والأســوار 
بينما الرياضة وكل من يهتم بها مشــروع بناء 
جســدي، وهو كذلك ذهني، فــي الحدود التي 

تشتبك مع طقوس الأديب، في المجمل.
لربما كرة القــدم )كمتابعــة(، لا يمكن لها 
أن تُشــبع نهمًــا مجنونًــا لاكتشــاف عوالم 
الكائن البشــري، أعني: العوالم التي يخوض 
مغامراتها الأديب، في ســعيه اللامتناهي لفك 
شــيفرات »ورطة الحياة«، أو لنقل شــيفرات 
غموض اللحظة ومتراميات التفكير الإنساني، 
وكل مــا له صلــة ببعث مزيد مــن الانجراف 
ناحيــة الماوراء )مــا وراء كل شــيء(. هناك 
اســتثناءات حتماً، وثمة علاقة إيجابية تجمع 
أدباء بعالم الكرة الجميــل، لكنها - تقريبًا - 
تبقى اســتثناءً لا يمكنه أن يــرمم علاقة تنهار 
– تباعًــا - لصالح هوّة التباعــد بين الأديب 
وكرة القــدم، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار دوامة 
السنوات الأخيرة(  الشبكات الاجتماعية )في 
التي تعمّق من عزلــة الأديب - هي الأخرى - 
بعيداً عن كرة القــدم قريباً من مجرات الخيال 
وتواصلية الأنامل المحمومة باتجاه الســراب 

الجميل ».

عوالم خاصة  

وهنا يؤكدّ، الروائي ســامي الشــاطبي، علــى أن للأدب 
عوالمــه الخاصة التي تجعــل الأديب أكثر ارتباطــاً بها دون 
غيرها؛ ذلــك أن الأديب يحتاج لهدوء وتأمــل وتفكير، وبين 
ذلك قراءة وكتابة؛ وهي عوالم أســهمت، بلا شك، في إعادة 
تشــكيل تكوينه النفســي... ما يجعله، فــي الغالب، لا يهتم 
كثيــراً بمتابعــة رياضة كرة القــدم بما فيها مــن صخب.... 

وتحدث سامي عن بلاده: »على مستوى اليمن، 
ومن خــلال اطلاعي – أولًا-  على سِــيّر أدباء 
يمكنني  بالرياضة؛  الشخصية  وعلاقتي  اليمن 
الوصول إلى نتائج منهــا: إن الاهتمام الأدبي 
بعوالمــه الخاصة طغــى علــى اهتمامات جيل 
الأدباء على حساب الاهتمام بالرياضة، إذ تكاد 
تخلو كتاباتهم – أولًا- من الاهتمام بالرياضة، 
ر  وثانياً: تبدو علاقتهم، من خلال تتبعي لســيّ
الجيل الأول من الأدبــاء، باهتة وغامضة نوعاً 
ما. مــن أبناء جيلي؛ ثمة حالة واحدة لشــاعر 
وكاتــب لا يحضرني اســمه الآن؛ كان يخطط 
لإعــداد كتاب حــول لغة الرياضة واســتفادة 
الكتاب غرائبية،  الأدب منها... كانت مســودة 
وتحــاول، عبر المعطــى اللغوي، إيجــاد لغة 
مشتركة بين الرياضة والأدب، واستفادة الأدب 
من لغة الرياضة المعروفة بإثارتها وتصاعدها. 
بالنســبة لي شــخصياً؛ ليس ثمة ما يربطني 
بالرياضة، وخاصه كرة القدم، وعلى الرغم من 
محاولاتي فهم آلية سَيْر دوري كرة القدم إلا أن 

تلك المحاولات كانت تبوء ، دائماً، بالفشل«. 

الوقت

بالإضافــة إلــى مــا يفرضــه الأدب علــى 
التكوين النفســي للأديب من ميل نحو الهدوء 
بالإضافة إلــى العزلة، وهذه الأخيــرة - كما 
التواصل  وســائل  كرســتها   - البعض  يعتقد 
الاجتماعي الجديــدة... يقرأ، الكاتب والباحث 
عبــد الفتاح إســماعيل الخضر، هــذه العلاقة 
مــن زاوية أخــرى متمثلــة في مــدى حرص 
الأديــب على الوقت واســتثماره فــي القراءة 
والكتابــة وخدمة مشــروعه... يوضح :«نعم؛ 
هناك عــزوف لدى كثير مــن المثقفين والأدباء، 
على وجــه الخصوص، عن الاهتمــام بمتابعة 
الرياضة، عموماً، بما فيها رياضة كرة القدم؛ وذلك لأســباب 
تتعلق بشغف الأدباء والمثقفين بالقراءة والكتابة وارتباطهم 
بمشــاريعهم الإبداعية، وتكريس جلّ أوقاتهم لها؛ ما يجعلهم 
حريصين على أوقاتهم من الهدر فيما دون ذلك... ففي مشاهدة 
مباريات كأس العالم لكرة القدم - مثلًا- العديد من الساعات 
التي قد تُهدر؛ وهو الوقت الذي يرى الأدباء والمثقفون أنه أهم 

بالنسبة لهم«.

»يهود في مهب الريش
تجارة ريش النعام الدولية«

صدر أخيــرا ضمن منشــورات كلية 
الآداب والعلــوم الإنســانية في الرباط 
كتــاب جديــد مــن ترجمــة خالــد بــن 
الصغيــر موســوم بـــ »يهود فــي مهب 
الريــش، تجــارة ريش النعــام الدولية« 
أبريـڤايــا  ســارة  الأمريكيــة  للباحثــة 

ستاين.
 وقــال الدكتــور خالد بــن الصغير، 
أســتاذ التعليم العالي فــي كلية الآداب 
والعلوم الإنســانية فــي جامعة محمد 

الربــاط  فــي  الخامــس 
إصــداره  أهميــة  عــن 
ســارة  »كتاب  الجديــد: 
ســتاين،  أبريـڤايــا 
الأمريكيــة  الباحثــة 
وأســتاذة التاريــخ فــي 
كالفورنيــا،  جامعــة 
والــذي اســتغرقت فــي 
تحضيــره حوالي عشــر 
حقا  استمتعت  سنوات، 
بترجمتــه«. ويضيف »لا 
الكتاب  المغرب في  يظهر 

بمفهومــه الضيق والمتعــارف عليه في 
إلا  والأكاديميــة،  البحثيــة  أوســاطنا 

الــذي  الحيــز  زاويــة  مــن 
شــغله في سياق المبادلات 
بتلــك  الخاصــة  الدوليــة 
البضاعة، بين ســبعينيات 
عشــر،  التاســع  القــرن 
وســنوات ما بعــد الحرب 
العالمية الأولــى. وهنا، في 
تقديــري الخــاص، تكمــن 
الدراســة،  هــذه  أهميــة 
الحــدود  تتجــاوز  لأنهــا 
تتبــع  فــي  للــدول  الضيقــة  الوطنيــة 
النشــاط التجاري والصناعــي لتجارة 

الريــش لتســافر معهــا 
أرحــب  فــي فضــاءات 
تشمل مختلف المجالات 
العالمية التي احتضنتها 
ومن  معهــا.  وتفاعلــت 
خلالها يستطيع القارئ 
والباحــث المهتم بتاريخ 
يكتشــف  أن  المغــرب 
ودرجــات  موقعــه 
ضمــن  حضــوره 
وخطــوط  ســياقات 

العابــرة  التجــارة  هــذه  ومحطــات 
للقارات«

خالــد  للمــؤرخ  صــدر  أنــه  يذكــر 
بــن الصغيــر »المغــرب فــي الأرشــيف 

البريطاني: مراســلات جــون دراموند 
 »1846-1886 المخــزن  مــع  هــاي 
و»بريطانيــا وإشــكالية الإصــلاح في 
المغــرب، 1904-1886« أعمــال أخــرى 
في الترجمــة اهتمت بالأســاس بأدب 
رحلــة  لكتــاب:  كترجمتــه  الرحــلات، 
  1845-1846 فرنســا،  إلــى  الصفــار 
لسوزان جيلزن ميلار الذي حاز به على 
جائــزة ابن بطوطة لــلأدب الجغرافي، 
ركزت  أخــرى  وأعمــال 
الأقليات  موضــوع  على 
اليهوديــة فــي المغــرب، 
والتي حظيت بمســاحة 
اهتماماته  من  شاســعة 
فأصدر  الترجمــة،  فــي 
أعمالا عدة منها »يَهُودِيُّ 
وعالم  المغرب  السلطان: 
اليهود السفرد« و»يهود 
الذاكرة   وحديث  المغرب 
الــذي حــازت ترجمتــه 
المغــرب  جائــزة  علــى 
للكتاب ســنة 2016، في 

صنف الترجمة.

كمال القاضي٭ من فيلم »اسد الصحراء«

مصطفى العقاد

من فيلم »الرسالة«
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بيروت – »القدس العربي«
من زهرة مرعي:

شغلت الدراما العربية المشتركة »بان آراب« المشاهدين 
منذ سنوات، وبعد أن كانت محدودة العدد تنامت وتيرتها 

بشكل ملحوظ جداً مع بدء الأزمة السورية. 
تلــك الأزمة تركت العديد من صنّاع الدراما الســورية 
الذين تصــدروا الســاحة العربية خــال العقد الماضي 

يشقون طريقاً لهم في لبنان. 
في شــهر رمضان الماضي بــرزت إلــى الواجهة عدّة 
مسلسات مشــتركة منها »تانغو«، سيناريو وحوار إياد 
أبو الشــامات وإخراج رامي حنا، وإنتــاج »إيغل فيلم«. 
والشركة نفســها انتجت مسلســل »جوليا« الذي كتبه 
مازن طه. وتابعت »صباح إخوان« العمل على مسلســل 
»الهيبة« فكان الجزء الثاني »الهيبة العودة«، من إخراج 
سامر برقاوي. وكذلك مسلسل »طريق« من بطولة نادين 

نسيب نجيم وعابد فهد. 
هــذه الشــراكة فــي الدرامــا التلفزيونية شــغلت 
المشــاهدين، وكذلك النقــاد، منهم من وجد فيها ســعياً 
لبنانياً لإغناء التجربة من خال الســوريين، ومنهم من 

وجدها حاً لأزمة الدراما السورية بعد الحرب.
بحثاً عن واقع هذه الشراكة وحقيقتها وجهت »القدس 
العربــي« للمعنيين في هــذه الدراما ســؤالا واحداً: هل 
شكلت الأعمال الدرامية المشتركة رافعة للدراما اللبنانية 

أم حاً للدراما السورية بعد الحرب؟
قال رئيس مجلس ادارة »صباح إخوان« الُمنتج صادق 
الصبّاح رداً على السؤال: أعتقد أن مسألة تصنيف الدراما 
بناء على الجنسية يقع في منطقة ليست صحيحة. الأصح 
برأيي القول بدراما عربية، أو »دراما شامية«. فباد الشام 

تجمع لبنان، سوريا، فلسطين، الأردن والعراق. 
الإســتعانة بكوادر فنية من جنسيات مختلفة من باد 
الشــام تؤدي للنجاح. ربمــا لتوفر الأرضيــة الصالحة 
للتصوير في لبنــان. اضافة للتنافــس وتوافر إمكانات 

مقبولة للتسويق لدى المحطات اللبنانية. 
كما أن هذا المصنف احتل مركزاً مهماً في منطقة الخليج. 
والأهم من هذا جميعه أن لبنان يشــكل حالة خطرة عبر 

»السوشال ميديا« بامكانها إنجاح أو تفشيل عمل. 
 وقد بات حالياً منطقة وســطية بين جميع مناطق باد 
الشــام. وهو حقق نجاحات من خال جغرافيته، اضافة 
لوجود نجوم مهمين في عالمنا أثبتوا جدارتهم. على سبيل 
المثال تُصنف ندين نجيم لبنانيــة بالهوية التي تحملها، 
لكنهــا ممثلة عربيــة. ويمكنني إعطاء أمثلــة عديدة من 
النجوم اللبنانيين والسوريين. وكون النجوم السوريين 
يقيمون في لبنــان حالياً فمن الطبيعــي التعاون معهم، 
تماماً كما يتم العمل مع محترفين في مهن أخرى، سواء في 
لبنان أو الأردن. وكون أنهــم يزيدون من أهمية المصنف 

اللبناني، فهذا عامل مساعد. 
تعتبر شركة صباح نفسها عربية أكثر من كونها لبنانية 
فقط. فهي شــركة تنتج أعمالها في مصر ولبنان، وحالياً 
باتت لها مشــاريع في الســعودية، نقول إن هذا المصنف 
الذي يســميه البعض لبنانياً، فيما أســميه شامياً باتت 
له مكانته على الصعيــد الجماهيري، الإعاني ومحطات 

التلفزة. نحن نعيش حالة مزدهــرة في عالم الإنتاج في 
لبنان. وكما كان لبنان على مدى الزمان يســتقبل بعض 
الأعمال المصريــة التي تُصور في لبنــان، نظراً لطبيعته 
الجغرافيــة، باعتقادي أيضاً أن هــذه الصناعة مزدهرة 
لديه لأن الإمكانات اللوجســتية باتــت متوفرة، ويمكن 
للمنتــج التحرك براحــة، فاحترام هــذه الصناعة بات 

واقـعاً.
صاحب شــركة »إيغــل فيلم« جمال ســنان أجاب بما 
يلي: على العكس تمامــاً، الفائدة من الدراما المشــتركة 
كانت للطرفين. المشــاهدون معجبون وراغبون بالدراما 
المشــتركة، ليس هناك من ارتفع، وليــس هناك من وجد 
حله الكامل. لو حققت الدرامــا اللبنانية تقدماً كبيراً من 
تلك الشــراكة لأزداد الطلب عليها عربياً. الواقع يقول إن 

الســوق لا تزال على حالها لبنانياً وكذلك الأمر بالنسبة 
للدراما السورية، التي تســجل تراجعاً بفعل الحرب. إذاً 
هذا النوع من الدراما المشــتركة يقدم لونــاً جمياً وجد 
قبولًا لافتاً في الوطن العربي. والعبرة التي خلصنا منها 
كشركة بعد العديد من الأعمال المشتركة ضرورة أن يكون 
العمل جمياً بورقه أولًا، ثم »كاســت« جيد، يضاف لهما 
إنتاج محترم. بعد ذلك سيكون الصدى جميا في الوطن 

العربي. 
بجوابــه على الســؤال قال المخرج ســامر البرقاوي 
بموافقته على فرضيتي الســؤال معاً. وأضاف: لا شــك 
بأن هذا التعاون سيشــكل رافعة للدراما اللبنانية، التي 
تستفيد من هذا الحضور العربي المتميز، من خال تنفيذ 
هذه الأعمال في لبنان. وكذلك من خال المشاركات التي 
تُقدم لبنانياً، سواء من الممثلين أو الفنيين أو الكتاب. ولا 
نغفل العناية الإنتاجية العاليــة بهذه الأعمال وتقديمها 
على المســتوى الإعامي، يلي ذلك عرضهــا ثم القراءات 
النقدية. أي دراما تسعى للتطور تحتاج ما سبق وذكرته. 
بالعودة إلى الدراما السورية المشتركة أو ما يسمى »بان 
آراب«، فقد ســبقت الأحداث حيث نفذت عدة أعمال من 
هــذا النوع، إنما لم تكــن مركز اهتمام كمــا نراها حالياً 
وباعتقادي الأسباب واضحة. نحن كما أي دراما نحتاج 
لتخديم لوجستي، بحاجة لأمكنة تصوير وكذلك للبحث 
عن شكل جديد ومتجدد يقدم بصيغة لم يسبق تقديمها. 

وهذا يتوازى مع أيام صعبة مرّت بها المنطقة. 
وقد يكون المشــاهد العربــي أو بعضــه  يحتاج لأن 
نقدم له أحد أصناف الدراما المعفاة من الراهن القاســي 
والأســود الذي يرافق الناس في نشــرات الأخبار وفي 
الشــارع والحياة. فقد تمكنت هذه الدراما إلى حد ما من 

تقديم كوادر سورية
 الممثلون الســوريون لهــم جمهورهم الــذي ينتظر 
جديدهم، وهذه الدراما المشــتركة تمكنــت من أن تكون 
منصة متجــددة قــادرة علــى تقديمهم بحلــة جديدة 
ومختلفة. تملك الدراما السورية كصناعة  آليات وحلول 
في زمن صعب، وهي يمكــن أن تكون جزءاً من بحث عن 

حلول لهذا المصنف إن اتفقنا على الإسم.
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منوعــات

 

الحمل

لا تدخل نفسك في مشاريع أكبر من 
طاقتك، رياح التغيير بدأت تهب وتنذر 

بحسم قريب

الثور

: تتخلص اليوم من المعترضين على 
مشاريعك قبل أن يطلعوا عليها، تحلَّ 

بالصبر لتتوضح الصورة أكثر

الجوزاء

محاولات حثيثة للقضاء على طموحك 
وتهديم ما بنيته بعرق جبينك، لكنّ ذلك 

يزيد من عزيمتك على المواجهة

السرطان

تكون الظروف كلها هذا اليوم مشجعة 
كثيراً على التحرّك والاستثمار وتوظيف 

الأموال وتحقيق الأرباح

الأسد

تشعر أنك تقف أمام حائط مسدود 
وذلك بسبب وجود بعض المصطادين 

في الماء العكر الذين يحاولون تدمير 
مستقبلك المهني

العذراء

يسهل عليك هذا اليوم إعادة تصحيح 
المسار أو العودة عن قرار ما اتخذته 

وتبين لك في ما بعد أنك تسرعت في 
اتخاذه

الميزان

مشروع مهم للغاية يدفعك إلى إعادة 
النظر في حساباتك مجدداً، وخصوصاً 
أن مستقبلك المهني يتحدّد وفقاً للنتائج

العقرب

كن أكثر ثقة بقدراتك، على الرغم من 
أن بعضهم يحاول النيل منك وإحباط 

عزيمتك

القوس

تدفعك كثرة انشغالاتك هذا اليوم 
إلى بذل جهود مضاعفة، لكنّ النتيجة 
تسعدك كثيراً وتحفزك على المزيد من 

العطاء

الجدي

تصاب هذا اليوم ببعض الكسل 
وتبتعد عن التزامات جديدة وتنسى 

أبرزها، لكن سرعان ما تتنبه إلى ضروة 
أن تكون نشيطاً وواعياً

الدلو

عناوين مهمة وكبيرة للمرحلة المقبلة، 
لكنّ الإنجازات قد تتطلب بعض الوقت، 

فلا تتسرّع حتى لا تدفع الثمن

الحوت

تتحسن أوضاعك المهنية وينتعش 
حضورك الذهني، فيسهمان في رفع 

قدراتك للتكيّف مع كل الأمور

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

رأي صناع الدراما في هذا التعاون وهل ساهم في حل الأزمة 

الدراما اللبنانية السورية المشتركة تفرض موقعها

اكتشاف جمال »كبادوكيا« التركية على ظهور الخيول العربية 
■ نوشهير – الأناضول: تبدأ جولة زائريها عبر 
الانطلاق من ســاعات الصبــاح الباكرة على ظهور 
الخيول العربية، متجهين نحو اكتشــاف الظواهر 
الصخريــة الطبيعيــة، والوديــان المنتشــرة هناك 

والمشهورة بسحر جمالها.
إنهــا منطقــة »كبادوكيــا« التاريخيــة في ولاية 
»نوشــهير« وســط تركيــا، التــي يحظى الســياح 
المحليون والأجانــب الذين يزورونها بقضاء عطلة 
مميزة عبر المشاركة في معسكرات ليلية مقامة في 
الهواء الطلق، واكتشــاف جمال المكان على ظهور 

الخيول العربية. 
وإلى جانب الجولات المقامة على ظهور الخيول، 
تنظّم الشــركات الســياحية هناك معسكرات تمتد 
ما بــين 3-4 أيــام وليلة، فــي الهــواء الطلق وبين 
الظواهر الطبيعية والمداخن الجبلية التي تتميز بها 

»كبادوكيا«. 
وتُصنّف منطقة »كبادوكيــا« التي تعني باللغة 
الفارســية »أرض الخيول الجميلــة«، ضمن قائمة 
التراث العالمــي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 

والثقافة )يونسكو(.
فــي  جولاتهــم  خــلال  الســياح  ويحظــى 
»كبادوكيا«، باكتشــاف المداخن الجبلية الطبيعية 
التــي تكونت قبل ملايين الســنين نتيجة ملامســة 
الريــاح والأمطــار للحمــم البركانية الصــادرة من 
جبــال »أرجيــاس«، و«حســن ضاغــي« و«غوللو 

ضاغ« المجاورة.
ومــع حلول المســاء ينتقل الســياح إلــى الخيم 

المنصوبة بين المداخن الجبلية، من قبل الشــركات 
السياحية المنظمة للجولة.

وتقــوم الجهــات المنظمة بطهي الطعــام وإعداد 
الشــاي على الحطب وتقديمه للسياح، على موائد 
مقامة بين الخيم بالقــرب من المداخن الجبلية، في 
أجواء طبيعية بعيدة عــن ضوضاء المدن وصخب 

التكنولوجيا.
ويمضي الســياح ليلتهم تحت ســقف الســماء 
المزين بالنجوم، مجتمعين حــول النيران الموقودة 
هناك، بالتزامن مع اســتماعهم إلــى أنواع مختلفة 
من الآلات الموسيقية التي تتنوع حسب تنوع بلدان 

المتواجدين هناك.
المنظمــين  أحــد  اوزضوغــان،  عرفــان  ويقــول 
لجــولات الخيــول والمعســكرات الليليــة، منــذ 3 
ســنوات، إنه بإمكان الســائح المشارك في الجولة 
الطويلة علــى ظهــور الأحصنة، اكتشــاف ورؤية 

كامل »كبادوكيا« عن قرب.
فــي  المشــاركين  أن  »أوزضوغــان«  وأوضــح 
الجولات المستمرة لعدة أيام، يعودون إلى بلدانهم 
بمشــاعر إيجابية وبنفــوس مطمئنــة، ويوجهون 
الشــكر لهــم بعــد عودتهــم عبــر رســائل البريــد 

الإلكتروني.
وتابــع قائــلًا: »تتضمــن الجــولات الســياحية 
هذه رؤية المداخــن الجبلية عن قرب، والتجول في 
الوديــان والتلال المحيطــة على ظهــور الأحصنة، 
ويعرب لنا الســياح الذين يكتشــفون الطبيعة هنا 
معنا، عن امتنانهم من الجولة، لما عاشوا من أجواء 

تقليدية وطبيعية بعيدة عن التكنولوجيا«.
صاحــب  ديــلاري،  أرجــان  قــال  جهتــه،  مــن 
إحدى الشـــركات المنظـــمة لجـــولات الأحصـــنة 
والمعســـكرات الليلية، إنـه يتـــوجب على الـسائح 
المــحـلي أيـضـاً اكتشـــاف هذه المـناظر الطبيعــية 
ورؤيــة جــــمال »كبادوكيا«، مثـلما اكتشـفه ورآه 

السـائح الأجنبي.
وأضاف أن الأحصنة المستخدمة في الجولات، 
هي مــن الخيــول العربيــة المتقاعدة من ســاحات 
الســباق، والتي يتم إحضارها من مختلف المناطق 
التركية، إضافة إلى أنواع أخرى من الأحصنة ذات 

الأعراق المختلفة، هم يقومون بتربيتها.
أحــد  تشــلجيار،  غريــك  الأســترالي  ويقــول 
المشــاركين فــي جــولات الأحصنــة والمقيمين في 
معســكر بوادي »غوركون دره« بـ »كبادوكيا«، إنه 

سيوصي أصدقاءه عقب عـودته إلى بـلده، بزيارة 
»كبادوكـيا«.

ووصف السائح الأسترالي منطقة »كبادوكيا« 
بأنهــا »مــكان مدهش، ومــن المســتحيل أن تكون 
هناك جولة ســياحية أجمل من تلك التي قمت بها 
هنا. لقد ســمعت بأن هذه المنطقة متميزة بجمالها، 
لذلك أتيــت إليها واكتشــفت الظواهــر الجغرافية 

المثيرة على ظهر الأحصنة«.
يُشــار إلى أن منطقة »كبادوكيا« تعد إحدى أهم 
المقاصــد الســياحية الرئيســية في تركيــا، وذلك 
رغم ســماح وزارة الثقافة والسياحة التركية بفتح 
10 بالمئــة فقــط من المــدن الغامضة تحــت الأرض 

هناك، أمام السياح والزوار، حيث استقبلت العام 
الماضي أكثر من مليون ونصف المليون سائح.

وتضــم »كبادوكيا« بيوتاً ومدنــاً تحت الأرض 
نحتها البشــر كملاجئ يأوون إليهــا في الغزوات 
والحروب التي كانــوا يتعرضون لها، فهي تحوي 
دهاليــز عميقــة وطويلــة، ومســتودعات للطعام، 
وحظائــر للحيوانات، أغلق العديــد منها في وجه 
السياح لعدم الضياع في دهاليزها المتشعبة داخل 

الأرض.
ويتوقّــع علمــاء الآثــار أن أولــى المســتوطنات 
البشرية تحت الأرض في منطقة »كبادوكيا« بدأت 

قبل 10 آلاف عام تقريباً.

تقاليد القبائل في مهرجان تان تان المغربي

صناع السينما يُقبلون على الأفلام المتصلة بنهاية العالم
■ لــوس أنجليــس - أ ف ب: مــن الكتب الســماوية إلى 
نوســتراداموس، مرورا بتقويم حضارة المايــا وثغرة الألفية 
المعلوماتية، تثير نهاية العالم اهتمام البشر منذ قديم الأزمنة، 

في منحى لا يستثني السينما.
ويعشق المخرجون تأجيج المخاوف الدفينة بشأن الاكتظاظ 
الســكاني العالمي والأوبئة وحتى نهاية العالم بسبب ارتطام 
نيزك بالأرض، في مواضيع تســتقطب أعدادا كبيرة من محبي 

السينما إلى الصالات المظلمة.
وينتظر خال الأشــهر المقبلة طرح أعمــال كثيرة تدور في 
هذا الفلك في قاعات الســينما ومنصــات الفيديو على الطلب، 
بينهــا »مورتل انجينز« مــن انتاج وتأليف بيتر جاكســون، 
و«إن-رانــغ« لكيم جي-وون و«لوكســمبرغ« لميروســاف 

سابوسفيتسكي.
ويصف شون روبنز الخبير في موقع »بوكس اوفيس.كوم« 
هــذا النوع على أنه »تعريف الهروب من الواقع« وهو نوع فني 

يلبي الرغبة الأساسية بالعودة إلى الأصل.
ويقول روبنز »هذه الأفام غالبا ما تتضمن نظرة تشاؤمية 
حيال المستقبل، وهو على الأرجح تعريف صائب لكنها قد تكون 

أيضا مراجعة داخلية ايجابية«.
ويضيف »من الســهل رؤية المبادئ الرئيسية لأفام نهاية 
العالم كجزء لا مفر منه من مصيرنا المأســوي، لكن في امكاننا 

أيضا استخاص عبر وفهمها«.
وغالبا ما تكون نهاية العالم في الأفام الســينمائية ناجمة 
عن غــزو كائنات فضائية للأرض أو اصطــدام أحجار عماقة 
آتية من أقاصي الكون بالكوكب أو بفعل أسلحة دمار شامل من 

صنع البشر أنفسهم... إلا أن الحال ليست كذلك على الدوام.
ففي فيلم »ايه كوايت بايس« )2018( لجون كراسينسكي، 
نهايــة العالم ناجمة عن غــزو كائنات فضائية فيما يتســبب 
فيروس بكارثة كبرى على الجنس البشري في أعمال عدة مثل 
»آي آم ليجنــد« )2007( و«ذي اندروميدا ســتراين« )1971( 

و«تويلف مانكيز« )1996( وسلسلة »بانيت أوف ذي ايبس«.
ومن الأســباب الأخــرى للنهايــات الكارثيــة للكوكب في 
الأفام، الحــوادث الجيوفيزيائية أو المناخيــة كما في أعمال 
»ســويلنت غرين« )1973( و«ووتروورلد« )1995( و«وول-
إي« )2008(، وأيضا التكنولوجيا كمــا في أفام »لوغنز ران« 

)1976( و«ترمينايتر« و«مايتريكس«.
وفي سلســلة »ماد ماكس« التي عرضــت أفامها بين 1979 
و2015، انهارت الحضارة البشــرية بسبب النقص في الوقود 

وانتشار العصابات على الطرقات.
كذلــك تــؤدي العصابــات دورا بــارزا فــي فيلــم »ذي 
دوميستيكس« الاستشرافي لمايك ب. نيلسون الذي بدأ عرضه 

أخيرا في صالات السينما الأميركية وعلى الانترنت.
ويوضــح نيلســون لوكالة فرانــس برس »ثمــة قدر من 
الانجذاب القاتم لفكرة زوالنا جميعا في لحظة معينة، ســواء 
أقر النــاس بذلك أم لا«. ويضيف »أظــن أن بعض هذه الأفام 
يعطينا هذه اللمحة ويســمح لنا بالشــعور بالخوف للحظة 

معينة رغم أننا في أمان«.
وتؤدي البطولة في فيلمه الطويل كايت بوسوورث وتايلر 
هوكلين اللذان يجدان نفســيهما في رحلــة طويلة في ولايات 
الوســط الغربي الأمريكي بعــد كارثة كيميائية تســببت بها 

الحكومة.
وتدور مغامرات هذه القصة في مســتقبل قريب لدرجة أن 
المشــاهد والآليات والمباني شــبيهة بتلك الموجودة في العالم 

الحالي.
ويقول نيلسون »أنشــأت هذا العالم الذي لا يختلف كثيرا 
عن واقعنــا وحيث يقود النــاس مركباتهم علــى جهة اليمين 
ويأكلون فــي المطاعم )...( الناس هم الذين ســلكوا مســارا 

سلبيا. هذه النقطة التي جذبتني«.
ويضيف »أردت أن أروي قصة عن الطريقة التي يصبح فيها 

الناس في عالمنا سيئين بعد حصول أمر مريع«.

فتاة مغربية من الصحراء الجنوبية تعرض في مهرجان تان تان موسى الرابع عشر للبربر في المدينة الصحراوية 
الغربيــة. وينظم المهرجــان، الذي تعترف به اليونســكو »كرائعة للتراث الشــفهي وغير المادي للبشــرية« ، كل عام 

للترويج للتقاليد المحلية ويجمع القبائل البدوية من شمال إفريقيا. 

لقطة من »تانغو«

اكتشاف المنطقة على ظهر الخيول

السواح يخيمون في العراء

صادق الصبّاح
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الرباط – »القدس العربي«:

أثار حجم مبلغ التعويض، الذي تلقاه الفنان 
اللبنانــي راغــب علامــة مقابل مشــاركته في 
مهرجان مغربي احتجاجات واســعة وغضب 
نشــطاء وســكان المدينة التي انتقدت ســخاء 
المسؤولين في ظل الهشاشة، التي يعاني منها 

عدد من سكان إفران المغربية.
ويرى النشــطاء أن مدينة إفــران أحوج إلى 
المبلغ، الــذي حصل عليه علامة مقابل ســاعة 

من الغناء في افتتاح مهرجان المدينة.
يونــس  إفــران،  مهرجــان  مديــر  ورفــض 
الصادقي، الكشــف عن حقيقة تقاضي راغب 
علامة أجــر 800 ألف درهــم )900 ألف دولار( 
مقابــل إحيائــه ســهرة فنيــة ضمــن فعاليات 
مهرجــان إفــران. وقــال إن اســتقدام نجــوم 

كبــار مثل راغب علامة، لإحياء الســهرات، من 
شــأنه أن يرفع من شــهرة المنطقــة والتعريف 
بمؤهلاتهــا الســياحة، ليــس علــى المســتوى 

العربي فقط، بل حتى على المستوى العالمي.
وانطلقت الــدورة الثالثة من مهرجان إفران 
يــوم الجمعة الماضي تحت شــعار »إفران مرآة 
الأطلس«، وستعرف مشاركة عدد من النجوم، 
العرب والأجانب. ويستمر المهرجان حتى يوم 

الاربعاء 11 تموز/ يوليو الجاري.
وقال مدير المهرجان إن المبلغ الذي تقاضاه 
راغــب علامــة لا يعــدو أن يكون مبلغــا رمزيا، 
لأن قيمــة الفنان لا تقدر بثمــن، فيما قال راغب 
علامة، أن الأجر الذي تقاضاه من أجل إحيائه 
لسهرة فنية، ضمن فعاليات المهرجان، هو أقل 
بكثيــر من الأجر الذي يتقاضــاه خلال إحيائه 

سهرات فنية في لبنان.

»أطياف«: معرض فنون تشكيلية في إسطنبول
يجمع فنانين عربا وأتراكا

مدينــة  شــهدت  الأناضــول:    - إســطنبول   ■
إسطنبول، مســاء الســبت، افتتاح معرض للفنون 
التشكيلية تحت عنوان »أطياف«، بمشاركة 26 فنانا 

من تركيا ودول عربية عدة.
يســتضيف المعرض »اتحــاد الكتــاب الأتراك«، 
إسطنبول  مقرهما  حكوميتين  غير  جمعيتان  وتنظمه 
هما »الجمعية العربية«، و«الجمعية السورية للفنون 

التشكيلية«.
وتستمر فعاليات »أطياف« على مدار أسبوع كامل، 
من الساعة الحادية عشر صباحًا  إلى الثامنة مساءً. 

ويهــدف المعرض إلــى إطلاع المواطنــين الأتراك 
والجاليــات العربية المقيمة في تركيــا، على الفنون 
التشــكيلة المختلفة، التي تضم العديــد من الثقافات 

الشرقية المتنوعة، حسب المنظمين.
ويضم المعــرض نحو 50 عملًا فنيــاً، من بينها 30 

لوحة، ونحو 20 من أعمال النحت والحفر.
وقال عمر النمر، رئيس الجمعية السورية للفنون 
التشــكيلية: »نســعى من خلال معرض أطياف إلى 
زيادة الإطــلاع الثقافي والحضــاري على اللوحات 

الفنية والتشــكيلية لعشــرات مــن الفنانين العرب 
والأتراك«.

وأشــار، في كلمته الافتتاحيــة للمعرض، إلى أن 
»للمعــارض دورا كبيــرا في الإندماج بــين الفنانين 

العرب والأتراك، وتبادل الثقافات بين الجانبين«.
بدورها، قالت لينا سلجوق أوغلو، إحدى زائرات 
المعــرض، إن »المعارض التي ســبقت أطياف، كانت 
بطابــع دموي، إثر الحــرب الســورية، أما المعرض 
الحالي فقد حــوى الكثير من الرقــة؛ حيث يحتوي 

العديد من اللوحات التاريخية والثقافية«.
وأضافت لينا، على هامش المعرض: »بدأنا نجد في 
أعمال المعرض الحالي اندماجا تركيا عربيا؛ فالعديد 
رســومات  على  احتوت  والمنحوتات  اللوحــات  من 
لمناطق عربيــة وتركية، إضافة إلى هياكل لمســاجد 

تركية«.
وتأسست »الجمعية السورية للفنون التشكيلية«، 
فــي العــام الجــاري، وتهدف إلــى جمــع الفنانين 
السوريين بشكل خاص، والعرب بشكل عام، وتضم 

نحو 60 فناناً سوريا، إحسب الجمعية ذاتها.

■ بلعــين وخان الأحمــر – رويتــرز: لا يكتفي 
المصــور الفلســطيني هيثــم الخطيــب )42 عاما( 
بحمــل الكاميــرا الخاصة بــه ليوثق مــن خلالها 
لحظات خاصة ومؤثرة في الصراع الإســرائيلي 
– الفلســطيني، بــل يبتــدع قطعــا فنيــة فريــدة 
مــن  يعانــون  يزالــون  ولا  عانــوا  لفلســطينيين 

الصراع.
ويعمــل الخطيب مصــورا منذ 14 ســنة، وكان 
يســعى طوال تلك الســنوات لتحويل عدسته إلى 
أداة لنقل مشــاعر وأحاسيس الضحايا للجمهور 

وليس لنقل الصورة فحسب.
ويقول »أنــا مصور فوتوغــراف بصور فيديو 
كمان، عندي كمية كبيرة من الصور. هاي الصور 
بتكــون طبعا فــي أرشــيفات ما بقدر ألمســها ولا 
أحســها. بس )لكن( ممكن بس أخليك تشــوفها 
أو أخلي أي واحد يشوفها بس هاي برضه كمان 
نــوع من أنــواع التوثيــق. يعني هاي المجســمات 

ممكن أحسها أمسكها ألمسها أشعر فيها«.

وقبــل شــهرين بــدأ الخطيــب في جمــع قطع 
مــن النحاس وإعــادة تدويرها لصنــع منحوتات 
الانتفاضــات  فــي  قتلــوا  لضحايــا  بعضهــا 

الفلسطينية.
ويوضــح »طبعــا هــاي المجســمات لشــهداء، 
لشــهداء ســقطوا في الانتفاضة الأولــى، الثانية 

والثالثة«.
ويســتغرق صنــع كل قطعة من أربع ســاعات 
إلى يوم كامل، ويبلغ عدد منحوتاته حتى الآن 30 

قطعة فنية كان لها جميعا تأثير خاص عليه.
ويضيف الخطيب »كل مجســم أثر في بشــكل 
مباشر.. هذا الأثر بعتقد إنه السبب الوحيد )في( 
الألم اللي حسيت في.. التأثير اللي تأثرت في هو 

اللي خلق مني فنان إني أعمل هذه المجسمات«.
ولا يهــدف المصور الفلســطيني إلــى بيع هذه 
القطع، لكنــه يأمل في إقامة معــرض لها في يوم 
من الأيام، بالإضافة إلى إعداد كتاب يحتوي على 

صور لهذه الأشكال.
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منوعــات

السعودية »تكذب وتتجمل« في »البث المسروق« 
والمخفي في »أصداء« مصطفى الآغا 

وعندما »يتبرع« نظام سوريا بـ »الشعب«

يســألني مقدم البرامج في الأردن الزميل جهــاد مومني على الهواء 
مباشــرة عــن صيغة تحــاول المقارنــة بين مــن يــؤوي النازحين ومن 

يهجرهم ويتسبب بمأساتهم  في جنوب سوريا .
تبــدو صــورة الانتصــار التي يبثهــا تلفزيــون الفضائية الســورية 

مستفزة للضمير، من ينتصر على من، في أرض درعا المحروقة؟!
بالنسبة للمواطن الأردني  وصل »فصام النزوح« إلى مستويات غير 
مسبوقة لماذا يعاقب من »يؤوي« اللاجئين من شبيحة النظام السوري، 

فيما ينبغي أن يحصل من تسبب بأزمتهم أصلا على »مكافأة«؟
نعم التحفظ على فتح الحدود خيار وطني أردني، لأنه من الفانتازيا 
السياســية والأمنيــة أن يكافيء العالم النظام الســوري، كلما تشــرد 
شــعبه بأن يســمح له بترتيــب حــراك ديمغرافي على مقاســه، بحيث 
تصبح منبج مشكلة تركية ودرعا أردنية والرقة عراقية كردية وبلودان 

لبنانية وهكذا.
فعلا أمر يثير الســخرية: الدول التي تتهمها دمشــق بالمشــاركة في 
»المؤامرة« تعاقب بإرســال قطعــة كبيرة لها من الديمغرافيا الســورية 

على شكل لجوء ونزوح.
لم نســمع يوما في حياتنا عن »نظــام عروبي قومي مقاوم وممانع« 

يقدم لمجاوريه نصف شعبه بهذه البساطة!

الآغا... يفعلها
الحق يقــال، يعجبني مصطفى الآغا وهو يفتعل نســخة جديدة من 
برنامجه على »أم بي ســي« ليقدم لنا كما يقول »سهرة وناسة كروية« 
مــع نخبة من النجوم مع خلطــة منوعات خفيفة الظــل تتفاعل بدورها 

حول الرجل المركزي وهو الآغا نفسه.
 لا ضــرر أن تدار كل الكاميرات والمايكروفونات حول »مذيع ناجح« 
مــا دام الرجل نشــطا ويغني مع مشــجعين مغاربة، ثــم يحرس مرمى 

نجمة تونسية أو يصفق لعبدالله بالخير، ويغازل راقصة لبنانية .
 على الأقل من تتسلط عليهم الأضواء في أنظمة الاستبداد والفساد 
يديــرون العــرض دون أي قيمة مضافــة، خلافا لما يفعلــه الآغا، الذي 
وجد - ولأسباب سياسية على الأرجح - أن هامش المناورة أمامه في 
تغطية كأس العالم لا يســمح له بالتركيز على الشأن الرياضي فاختار 

زاوية ذكية لكي يتواصل عرض برنامجه فيفرح ويفرح المشاهدين.
 لا أخفي إعجابي بإلتقاطة الآغا، لكن المخفي في الحساب السياسي 
واضح وليس مهمــة زميلنا تجاوزه، حيث غالبيــة الضيوف من »دول 
الحصــار العربــي« على دولــة قطر، ومــن مجموعة الدراما الســورية، 
وحيث لا نجوم في دول المغرب العربي أو مصر أو الأردن او العراق أو 

اليمن أو قطر يصلحون لكاميرا الأصداء إلا من رحم ربي.
لم يكــن أمام الآغــا إلا »الميســور« واللعب فــي المتاح وبعــد مغادرة 

البرازيل للمونديال من المرجح أن »الحق ع الطليان«!

... تلك السعودية
علــى ســيرة مباريات المونديال الروســي، تمنيت خــلال لحظة وأنا 
اتابع مباراة »مســروقة« من أصحاب الحق ببثها أن تكون الســعودية 
تشــبه فعلا تلك التي ظهرت في فاصل دعائي خلال عملية السطو على 

البث.
فجــأة خطفت عملية ســطو بــث المباراة مــن قناة »بي إن ســبورت« 
وبدأ مذيع ســعودي بصوت أجش يبث فاصله الدعائي، ويتحدث عن 
»رجولــة وفحولة« أهل الســعودية وعن النهضــة الصناعية والنفطية 

والأماكن السياحية والترفيهية.
 عبر الفاصل نشرت عشرات من صور ولي العهد ولقطات تسخر من 

دول مجاورة وعلى طريقة... »الخيل والليل والبيداء  تعرفني«.
كله كوم والتحدي في مفصله الرياضي كوم آخر، حيث يقول اللص 
الفضائي فجأة »جايينك يا روســيا«... وقيل ذلك بعد أكثر من أسبوع 
مــن مغــادرة الفريق الســعودي للمونديال مــن الــدور الأول بدليل أن 

الفاصل معلب ومعد مسبقا.
طبعــا إصرار الآغــا على طرح ســؤال للجمهور فــي كل حلقة يتعلق 
بمشــاركات السعودية في كأس العالم مكشــوف أيضا، لكن الأهم هو 
أنــي تمنيت للحظة أن أزور »تلك الســعودية«، التــي تظهر في الفاصل 

الدعائي خلال عملية السطو على الهواء.
كيف يقبل الشقيق الكبير كل هذا الدجل خلال وصلة بث مسروقة؟!
تذكــرت طبعا تلك النكتة الأردنية التي يعبر فيها طفل وهو في عمان 
عــن رغبته في زيــارة الأردن، الذي تتحدث عنه الشاشــة خلال فاصل 
دعائــي فضائي بثته ســابقا »أم بي ســي« أيضا وكلف هيئة تنشــيط 

السياحة حفنة عملاقة من الدولارات.
غالبية الشــباب ســائرون على طريقة »مصر... البيت بيتك«، زميلنا 
نضال منصور صــدق المقولة وحمل أولاده لأغراض ســياحية لزيارة 
بيتهــم المصري فعلق عدة ســاعات في مطــار القاهرة، ثــم أعيد لعمان 

بدون أي توضيح.

اللطم القومي
حتــى لا نبالــغ في اللطــم القومي يمكن القــول إن »الــدول العربية« 
التي تظهر على الفضائيات الممولة »أكــذب« حكايات العصر الحديث، 
فالأردنــي لا يســتطيع العبور إلى دمشــق والمصري يعتقــل في بغداد 
والجزائري يراقب في الرباط والســعودي لا يســتطيع مقابلة زوجته 
القطريــة والفلســطيني لا يعبر جــواز ســفره بثلثي المطــارات العربية 
والليبي معتقل في بلده واليمني لا مكان له في معظم المطارات العربية.
رغــم ذلك تســتمر محطــة النيل فــي بث الفاصــل الدعائــي بعنوان 
»بيتــك... المصري«، ويظهــر الأردن »ودودا جدا« فــي أغاني تلفزيون 
الحكومة، وتبدو السعودية وكأنها ألمانيا على الأقل عندما يتعلق الأمر 

بالقانون وواجبات الضيافة.
 بإختصار لا يوجد في شــبكتنا »كذبــة« أكبر من فواصل الإعلانات 

وبرامج الترويج على الفضائيات العربية، ودوما... »الله غالب«.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

فضائيات
وأرضيات

غضب على راغب علامة لتقاضيه مبلغا كبيرا مقابل مشاركته في مهرجان مغربي

مصور صحافي يصنع منحوتات تجسد تضحيات الفلسطينيين

أوركسترا ميلانو تفتتح مهرجان الموسيقى السمفونية في »الجم« التونسية
■ الجــم - ماهر جعيدان: افتتحت أوركســترا 
ميلانــو الإيطالية، بقيادة المايســترو مارســيلو 
للموســيقى  الدولي  للمهرجان   33 الــدورة  روتا، 
السيمفونية في الجم الذّي يحتضنه سنويا المسرح 

الأثري في المدينة في ولاية المهدية شرقي تونس.
العرض الذّي نظم لأول مرة في تونس اســتمر 
ثلاث ســاعات وتضمــن أغانــي أوبيرالية وعزفا 

منفردا ولوحات راقصة.
صدى روما تردد الليلة في مســرح الجم الأثري 
فتوحدت الهويات حين اعتلاه العازفون فرأوا فيه 

عظمــة الحضارة الرومانية فقــدم 170 عنصرا من 
الفرقة عرضا متميزا.

أوركســترا ميلانو تأسســت منذ ســنة 1982 
وانفردت بهوية خاصة بها.

كما رددت مجموعة من الروائع لمؤلفات تعود من 
القرن الثامن عشر إلى اليوم.

وتفاعل نحــو ألفي مشــاهد بينهم عــدد كبير 
مــن الســياح الأجانب، مــع مقطوعــات »موزار« 
بونتــو«  و»جيوفانــي  و»غايتانوتونيزينــي« 

و»أنطونيو ساليبيري« و»جيوزيبي فيردي«.

وعقب العــرض قال المايســترو »ماريلوروتا«: 
»عزفنــا في مجال مســرحي مختلــف وأعتقد أننا 
قدمنا عرضــا جميلا جدا، من خــلال عدد كبير من 
المقاطــع الأوبراليــة بخصائص إيطاليــة بحتة، 

بالإضافة إلى الموسيقى الفرنسية«.
وأضاف »كان هذا الفضاء ساحرا وملهما لتقديم 

عرض متكامل و جيد ».
من جانبه قال مبــروك العيوني، مدير مهرجان 
الموســيقى الســمفونية في الجم إنّ »هذا العرض 
يعطي إضافة نوعية لفعاليات المهرجان السمفوني 

في دورته الثالثة والثلاثــين ومثل هذه العروض 
تطور في المهرجــان، كما نترقب دعما من الجماهير 

للإقبال أكثر على مثل هذه التظاهرات«.
ويستمر مهرجان الموسيقى، الذّي انطلق السبت 

إلى غاية 11 آب/أغسطس المقبل.
مــن جانبهــا اعتبرت ســلمى اللومــي وزيرة 
الســياحة التونســية فــي تصريحــات إعلامية 
إثر العرض أن »هــذا المهرجان بالــغ الأهمية وأنّ 
لقصر الجم رمزيته ومن شــأنه أن يدعم السياحة 

لارتباطها الوثيق بالمجال الثقافي.«

إيمانيول سينييه ترفض دخول أكاديمية الأوسكار احتجاجا
على استبعاد زوجها رومان بولانسكي

موقع نتفليكس يلغي خاصية التعليق على الأفلام
■ ســياتل - د ب أ: قرر موقع بث الأفلام والعروض الترفيهيــة عبر الإنترنت نتفليكس وقف خاصية تعليق 
المســتخدمين على الأفــلام أو العروض على الموقع اعتبارا من أول آب/أغســطس المقبل، مــع حذف التعليقات 

الموجودة بالفعل بحلول منتصف الشهر المقبل.
يذكر أن خاصية التعليق على محتوى موقع نتفليكس متاحة حاليا لمســتخدمي الموقع عبر أجهزة الكمبيوتر 

المكتبي فقط، حيث يمكن للمستخدمين كتابة أو قراءة تعليقاتهم على الأفلام والبرامج على الموقع.
ونقل موقع »ســي نت دوت كوم« المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن »سميتا ساران« المتحدث باسم 
نتفليكس القول »أبلغنا المشتركين في الموقع والذين اعتادوا على استخدام هذه الخاصية مؤخرا« بقرار وقفها، 
مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تغير فيه الشركة خاصية تستخدم للحصول على رأي الجمهور على 

عروضها.
يذكر أن موقع نتفليكس كان يتيح للمســتخدمين تقييم البرامج والعــروض بمنحها تقييما من نجمة واحدة 
إلى خمس نجوم. ولكن الموقع غير هذه الخاصية فــي مطلع العام الماضي لتصبح مجرد إظهار الإعجاب أو عدم 

الإعجاب بالمحتوى.
في الوقت نفســه فإن خاصية التعليقات المكتوبة الحالية تتيح للمستخدمين شــرح لماذا يمنحون الفيلم أو 
العرض عددا من معينا من النجوم. في الوقت نفسه، فإن هذه الخاصية متاحة فقط على موقع نتفليكس وليس 

على العديد من التطبيقات الخاصة به والتي يتم استخدامها عبر الأجهزة الذكية.
وقال ساران إن »هذه الخاصية متاحة فقط على الموقع، كما أن استخدامها يتراجع بمرور الوقت«.

■ باريــس - أ ف ب: أعلنــت الممثلــة الفرنســية 
إيمانويل ســينييه في رســالة مفتوحة نشــرتها 

أنها  ديمانــش«  دو  »لوجورنال  صحيفــة 
فنون  أكاديمية  إلــى  الانضمام  ترفض 

الســينما وعلومهــا المانحة لجوائز 
أوســكار لأنها اســتبعدت زوجها 

المخرج رومان بولانسكي.
وكتبــت تقــول »الأكاديميــة 
الســينما  لفنــون  الأمريكيــة 
الانضمام  علــي  تقترح  وعلومها 

إلــى صفوفهــا برفقــة ممثــلات 
أخريات من أجل زيادة عدد النســاء 

وهــو أمــر ضــروري. من يمكنــه أن 
يشكك في أنني معنية بالمســاواة بين المرأة 

والرجل؟.« وأضافت الممثلة البالغة 52 عاما »أنا مدافعة 
عن حقوق المــرأة منــذ البداية لكن كيف يســعني أن 
أتجاهل أن الأكاديمية قبل أسابيع طردت زوجي رومان 
بولانســكي من أجل مجاراة ما يحصــل راهنا. وكانت 
هذه الأكاديمية نفســها كافأته بجائــزة أفضل مخرج 

العام 2003. يا لفقدان الذاكرة العجيب!«
وأضافت »قد تظن الأكاديمية أني على الأرجح ممثلة 
وصولية لا تتمتع بشــخصية قوية ما سيجعلها تنسى 
أنها متزوجــة منذ 29 عاما من أحد أكبــر المخرجين. أنا 

أحبه إنه زوجي ووالد أطفالي«.
وهي اعتبرت أن هــذا الاقتراح »مهين«، مؤكدة 
»أنهــا الوحيدة التي يمكن أن تشــهد على 
)بولانسكي(  به  يشــعر  الذي  الأسف 

على ما حصل قبل أربعين عاما«.
وكان رومــان بولانســكي أقر 
العــام 1977 بتهمــة اقامة علاقة 
الثالثة  فــي  قاصر  مع  جنســية 
المتحدة.  الولايــات  في  عشــرة 
تم  بالتراضي،  اتفــاق  وبموجب 
التخلــي عن اتهامــات أخطر مثل 
اغتصــاب قاصر في الثالثة عشــرة 

تحت تأثير المـخدرات.
وأعلن مجلس حكام الأكاديمية الأمريكية 
في الثالث مــن أيار/مايو الماضي طرد بولانســكي من 
صفوفه، فضلا عن الممثل بيل كوسبي بعد ادانته بتهمة 

الاعتداء الجنسي.
وأتى ذلك تماشــيا مع مدونة السلوك الجديدة التي 
أقرتها المؤسســة العريقة على خلفيــة فضيحة هارفي 
واينستين. وإثر قرار الطرد هدد هارلاند براون محامي 
بولانســكي )84 عاما( الأمريكــي بملاحقة الأكاديمية، 
معتبرا أنها لم تحترم الإجراءات مع غياب أي جلســة 

اسـتماع إلى موكـله.

إيمانويل سينييه

جانب من المعرض

من أعمال الخطيب

هيثم الخطيب

علامة في صورة تذكارية مع معجبيه الصغار
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اقتصاد ومـال

لِع أن شــركة »كريم«  ■ دبــي - رويتــرز: أفاد مصــدر مُطَّ
لتطبيقات طلب ســيارات الأجرة تجــري محادثات لجمع ما 
يصل إلى 150 مليون دولار من مستثمرين قائمين لإطلاق خدمة 

لتوصيل الطعام قد تبدأ في سبتمبر/أيلول.
وأجــرت »كــريم«، المنافــس الرئيســي لشــركة »أوبــر 
تكنولوجيز« في منطقة الشرق الأوسط، تجارب على خدمات 
توصيل الطعام بعد أن أعلنت في فبراير/شــباط استحواذها 

على موقع )راوند منيو( لأدلة المطاعم.
لاع مباشــر علــى الأمر، ان  وقــال المصدر، الــذي لديه إطِّ
الشركة التي مقرها دبي قد تطلق خدمتها الجديدة »كريم فود« 
في باكســتان في ســبتمبر ثم في الإمارات والسعودية ودول 

خليجية أخرى ومصر.
وستدخل الشركة بهذا في منافسة مع خدمات »أوبر إيتس« 
و«ديليفــرو« و«زوماتــو« و«طلبات« التي تعمــل بالفعل في 

المنطقة.
ولــم يحــدد المصــدر المســتثمرين الذين تجــري »كريم« 

محادثات معهم.
ومن بين مساهمي »كريم« شركة صناعة السيارات الألمانية 
»دايملــر«، و«ديدي« الصينيــة لتطبيقات طلــب التوصيل، 
و«المملكة القابضة« التابعة للملياردير السعودي الأمير الوليد 

بن طلال.
وكانت رويترز قد نشرت نشرت في مارس/آذار الماضي أن 
»كريم« تجري محادثات في مراحلها المبكرة لجمع ما يصل إلى 

500 مليون دولار من المستثمرين.
وثمة طلب قوي على توصيل الطعام في الشــرق الأوسط 
ولاســيما خلال أشــهر الصيف في الخليج حيــث قد تتجاوز 

درجات الحرراة الخمسين درجة مئوية.
وتتنافس »كريم«، التي تقول إن لديها 24 مليون مســتخدم 
مسجل، مع »أوبر« في العديد من مدن الشرق الأوسط مثل دبي 

والرياض والقاهرة.

■ اســلام ابــاد - أ ف ب: قال محللــون ان مهمــة الحكومة 
الباكســتانية المقبلة، التي ســتنبثق عن الانتخابات التشريعية 
المقررة في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، ستكون صعبة 
بســبب اقتصاد مترد قــد يرغمها على طلب مســاعدة »صندوق 
النقد الدولي«. وقالت وكالــة »فيتش« للتصنيف الإئتماني مطلع 
الشهر الجاري ان البنك المركزي اضطر إلى الاستعانة باحتياطي 
العمــلات الاجنبية فــي البلاد وخفــض عملته لتغطيــة العجز 
التجاري المتزايد، واي حزب يفوز بالاقتراع لن يكون لديه ســوى 

»نافذة ضيقة« للتحرك.
وقــال المحلل اشــفق حســن خان، المستشــار الســابق لدى 
الحكومة، ان التحديات الاقتصاديــة التي تنتظر الحكومة المقبلة 
»مخيفة«. وذكر ان »ثمة توافقا بين خبراء الاقتصاد المستقلين بان 
اقتصاد باكستان لم يكن يوما بهذا السوء. وهذا يعني ان الحكومة 
المقبلة ســترث اقتصادا منهارا تماما«، مشيرا إلى العجز ومشاكل 

ايجاد الوظائف والحوكمة والفساد ونسبة النمو غير الكافية.
وباكســتان، التي تشــهد اعمال عنــف على أيــدي متمردين 
إســلامويين، وتعد اكثر من 207 ملايين نسمة، تسعى إلى ترسيخ 

اقتصاد غير مستقر ومعالجة ازمة طاقة مزمنة.

وخلال الســنوات الأخيرة تحســنت اجواء الثقة مع تحسن 
الاوضاع الامنية في البــلاد، ما حمل »صندوق النقد الدولي« على 
التأكيد في أكتوبر/تشــرين الأول الماضي ان باكستان خرجت من 

الأزمة بعد ان استفادت من برنامج إقاذ في 2013.
وحاولت حكومة رئيس الوزراء نواز شــريف المنتهية ولايتها 
تسوية مشــكلة انقطاع الكهرباء وتحسين البُنى التحتية القديمة 

التي كانت تعوق تطورها وإجراء اصلاحات.
وســاهمت الصين في تطوير البلاد عبر مشروع البُنى التحتية 
الضخم المعروف باســم »تشاينا-باكستان ،يكونوميك كوريدور 

)الممر الاقتصادي الصين الباكستاني(« الذي سيربط البلدين.
وتحســن إجمالي الناتج الداخلي في باكستان بنسبة %5.8 
فــي 2017-2018 في اســرع وتيرة لــه منذ 2005 رغــم انه دون 
رالدَين العام لباكستان بحوالي  التوقعات الرسمية )6%(. ويُقَدَّ

70% من اجمالي الناتج الداخلي.
لكن العجز يزداد لأن باكستان تستورد كثيرا. لكن مشترياتها 
ارتفعت بســبب الحاجة إلى معــدات بناء لإنجاز مشــروع الممر 

الاقتصادي الصين الباكستاني وارتفاع اسعار النفط.
كما ان صادرات باكســتان الضعيفة كالنسيج واجهت منافسة 

من دول أخــرى، ولم تكن تحويلات العمال الباكســتانيين كافية 
لسد الفارق. ووعدت الحكومة المؤقتة التي شكلت قبل الانتخابات 
بالتصــدي لعجز ميزان المدفوعــات عبر الاســتعانة باحتياطي 

العملات في البلاد الذي سرعان ما تراجع.
وحســب البنك المركزي الباكستاني تراجع هذا الاحتياطي من 
16.1 مليار دولار في 17 أبريل/نيسان إلى 9.6 مليار في 22 يونيو/

حزيران.
وقالت وزيرة المال بالوكالة شمشــد أختــر »علينا تمويل هذا 
العجز التجاري المقدر بـ25 مليار دولار بالاســتعانة بالاحتياطي. 
ليس لدينا أي خيار آخر«. وأضافت »إنها من المشــاكل الرئيسية 

التي تواجهها حكومتنا«.
ويأتــي الإعلان بعد ســاعات على إعلان خفــض قيمة العملة 
المحلية بنســبة 3.7% للمرة الثالثة منذ نهايــة العام الماضي، ما 
يمثل خفضا اجماليا نســبته 13% امام الدولار حسب »فيتش«، 
التي اعتبرت ان ذلك »ســيخفف قليلا من الضغط على الاحتياطي 

من العملات الأجنبية«.
ويرى المحلل ســلمان شاه ان على إســلام اباد طلب مساعدة 
من دول صديقة او »صندوق النقد الدولي«. ويضيف ان الحكومة 

لن تتمكــن من التهرب مــن »إصلاحات عميقة فــي كافة اطاعات 
الاقتصاد« حتى وان قدروا ان مشاريع مثل الممر الاقتصادي تحمل 

آمالا.
لكن بعض اوجه هذا المشــروع تثير ايضا حيرة لان شــروط 
العقــود الضخمة المبرمة بين الحكومتين الصينية والباكســتانية 
غامضة ما ينمي القلق بشأن قدرة باكستان على تسديد القروض.
وتتوقع وكالة »فيتش« ان يصل العجز في ميزانية هذه السنة 
إلى 6% من إجمالي النتاج المحلي، وتحذر من ان »الحكومة باتت 
تعتمد أكثر وأكثر على قروض خارجية خصوصا من مؤسســات 
ماليــة صينية«. وتحرك »صنــدوق النقد الدولي« مــرارا لنجدة 
باكســتان مع قرض بقيمة 11.3 مليار دولار في 2008 وآخر بقيمة 

6.7 مليار دولار في 2013.
وفي 2016 اعتبر الصندوق ان البــلاد خرجت من الأزمة، قبل 
الاعلان بعد عام ان باكســتان تواجه »تحديات كبرى على المدى 

القصير«.
وقال خــان »كل عــام يدخل مليونا شــخص ســوق العمل، 
ولاســتيعابهم جميعا على الاقتصاد ان يســجل نموا معدله %7 

سنويا« وإلّا إان الكثير منهم سيكونون عاطلين عن العمل.

■ دبي - رويترز: ارتفعت أســواق الأســهم 
الخليجية أمس الأحد لتحاكي مكاسب الأسواق 
أن تحولــت  بعــد  الماضــي،  العالميــة الأســبوع 
تهديــدات الولايــات المتحــدة والصــن بفرض 
رســوم جمركية على تجارة بمليارات الدولارات 

إلى واقع.
وزاد المؤشــر الســعودي 0.6 فــي المئــة، مع 
انتعاش أسهم شركة »فواز عبد العزيز الحكير« 
لتجــارة التجزئــة وصعودهــا 3.9 فــي المئة إثر 
خســائر حادة الأســبوع الماضي عندمــا أعلنت 
تراجع الأرباح الســنوية وأنها ستغلق ما يصل 

إلى 75 متجرا.
وقالت شــركة »المراعي« أنهــا حققت 660.6 
مليون ريال )176 مليــون دولار( ربحا في الربع 
الثانــي من العام بانخفاض يبلــغ اثنن في المئة 
عن 674.1 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام 
الماضــي وألقت باللــوم على تباطؤ الســوق في 
أرباحهــا التــي جــاءت دون المتوقــع. ومع ذلك 
ارتفع سهم الشــركة 1.4 في المئة بعد انخفاضه 

4.5 في المئة في أسبوع ما قبل النتائج.

ــر بدء العمل بضريبــة القيمة المضافة في  وأثَّ
الســعودية والإمارات على أسواق التجزئة في 

البلدين.
وقــال جاســم الجبــران، كبيــر المحللن في 
»الجزيرة للأســواق الماليــة«، ان ضريبة القيمة 
المضافة »اعتصرت القوة الشرائية للمستهلكن 
ومــن ثم أثــرت على ســوق التجزئة.. بالنســبة 
للمراعي، كان الأثر الرئيســي على قطاع الألبان 
لديها لأن المنافســة التــي تواجهها تجبرها على 

خفض الأسعار.«
وحافظت شــركات التأمن على موقعها بن 
الأفضل أداءً في البورصة الســعودية، مواصلة 
الاســتفادة من توقعات تنامي النشاط بعد بدء 
الســماح للمــرأة بقيادة الســيارات فــي المملكة 

الشهر الماضي.
للتأمــن  المتحــدة  »الشــركة  ســهم  وكان 
التعاونــي« هــو الأفضل أداءً بصعــوده 5.7 في 

المئة.
وفــي دبي، حيث ارتفع المؤشــر 0.2 في المئة، 
كان ســهم شــركة »أمانــات القابضــة« هو من 

حقق أكبر المكاســب إذ قفز 6.7 فــي المئة. كانت 
شــركة الاســتثمار قالت الأســبوع الماضي أنها 
اتفقت على شــراء حرم جامعة ميدلسيكس في 
دبي المملوك جزئيا لشــركة الاســتثمار المباشر 

المأزومة »أبراج«.
وزاد ســهم »مصــرف عجمــان« 0.4 في المئة 
بعــد أن أعلــن عن صافــي ربح 45 مليــون درهم 
)12.25 مليــون دولار( للربــع الثاني مــن العام 

الحالي ارتفاعا من 29.3 مليون قبل عام.
وفقد سهم »دريك اند ســكَل إنترناشيونال« 
للمقــاولات، أحــد الأســهم الأســوأ أداءً علــى 
مؤشــر دبي، 0.3 في المئة. يعاني ســهم الشركة 
المالــي  بوضعهــا  المتعلقــة  المخــاوف  بســبب 
والنظرة المستقبلية للنشاط ونتيجة تحقيق في 

»انتهاكات« للإدارة السابقة.
وفي البحرين، صعد ســهم ألمنيــوم البحرين 
»ألبا« 0.8 في المئة بعد أن أعلنت عن نمو ســنوي 
للمبيعــات والإنتاج بلغ 19 في المئة و23 في المئة 
علــى الترتيب فــي الربع الثاني. وارتفع مؤشــر 

البحرين 0.4 في المئة.

وفي قطر، حققت أســهم المؤسســات المالية 
مكاســب كبيــرة قبيل بدء إعــان نتائــج الربع 
الثانــي المتوقــع في وقــت لاحق هذا الأســبوع. 
وارتفعت أســهم »مصرف قطر الإســامي« 2.3 
فــي المئة، و«بنــك قطــر الوطني« 1.9 فــي المئة، 
وهمــا مــن الأســهم ذات الثقــل. وزاد المؤشــر 

القطري 0.7 في المئة.
وفيما يلي مستويات إغاق مؤشرات أسواق 

الأسهم العربية أمس:
في الســعودية ارتفع المؤشر 0.6 في المئة إلى 
8223 نقطة. كما ارتفع مؤشــر دبي 0.2 في المئة 

إلى 2885 نقطة.
وزاد المؤشــر القطري0.7 في المئــة إلى 9325 
نقطة. كما زاد المؤشــر الكويتي 1.4 في المئة إلى 

5254 نقطة.
وصعد المؤشــر البحرينــي 0.4 فــي المئة إلى 
1336 نقطة، بينمــا تراجع المؤشــر العُماني 0.1 

في المئة إلى 4520 نقطة.
وفــي مصــر هبــط المؤشــر 1.8 في المئــة إلى 

15840 نقطة.

■ بكن - أ ف ب: تستورد الصن من الولايات 
المتحــدة أقل بحوالي أربع مرات ممــا تصدر إليها، 
مــا يحتم عليهــا البحث عن أســلحة غير الرســوم 
الجمركيــة لمعاقبــة الاقتصاد الأمريكــي في وقت 
تخــوض القوتــان الاقتصاديتــان حربــا تجارية 

أطلقها دونالد ترامب.
* معاقبة الشــركات: يعتبر هاتــف »آي فون 
إكس« المحمول وسيارات »بويك إيكسيل« ومقاهي 
»ســتارباكس« وأفــام هوليــوود، مــن الأفضــل 
مبيعا فــي الصن، مــا يجعل منها وســائل ضغط 
محتملــة بيــد بكــن. وقال لويــس كويغــز، المحلل 
لــدى »أوكســفورد إيكونوميكــس«، ان بكن تملك 
أسلحة محدودة على صعيد تدابير الرد الجمركية، 
لكــن بإمكانهــا فرض تدابيــر أخرى متعــددة على 
الشــركات الأمريكية العاملة في الصن، من خال 
تشــديد الرقابة الصحية والأمنية والمالية وتأخير 

حركــة الاســتيراد أو تنظيم مقاطعة. وتســتهدف 
الجمــارك الصينية منــذ مايو/أيــار الماضي لحوم 
الخنزير والسيارات الأمريكية. ومؤخرا أعلنت عن 

تشديد عمليات الكشف عليها.
الشــركات  مــن  الكثيــر  تعــول   : المقاطعــة   *
الأمريكيــة على الصــن، وبينها »جنــرال موتورز« 
التي تبيع ســيارات فــي الصن أكثر ممــا تبيع في 
أمريكا الشمالية. وبإمكان بكن الإضرار بمبيعاتها 

من خال ضرب صورتها في السوق الصينية.
»كابيتــال  مــن  ويليامــز  مــارك  وقــال 
إيكونوميكــس«ان بإمكانها أن تفعل ذلك من خال 
مجرد حملــة دعائية، وقد أثبت ذلــك في ما مضى 

فاعليته وسرعة تأثيره«.
وذكــر المحلل بــأن الحمات ضــد اليابــان عام 
2012 أو ضــد كوريا الجنوبيــة العام الماضي »أدت 
إلى انهيار بنســبة 50% في مبيعات السيارات من 

هذين البلدين خال شهر واحد«. واضطرت شركة 
»لوتــي« الكورية الجنوبية للتوزيــع بعدما قاطعها 
المســتهلكون الصنيون واســتهدفتها تدابير إدارية 
عــدة، إلى إغاق حــوhgd 75% مــن فروعها في 
الصــن، بعدما أثارت غضب بكن بمنحها ســيول 
أرضا لنشر أجزاء من الدرع الصاروخية الأمريكية.

* الطلاب والسياح :بإمكان بكن العمل للحد 
من عدد السياح والطاب الذين يقصدون الولايات 
المتحدة. وقــال مارك ويليامز أنــه مع وصول عدد 
الطــاب الصينيــن فــي الولايــات المتحــدة العام 
الماضــي إلــى 350 ألفــا، مــا يــوازي ثلــث الطاب 
الأجانب، فإن »القيمة الإجمالية لنفقات الصينين 
على التعليم والسياحة في الولايات المتحدة يوازي 
قيمة الــواردات الصينية من الصويــا أو الطائرات 

الأمريكية«.
* بوينغ: تعتبر الســوق الصينية، ثاني أسواق 

لشــركة  أساســية  الطائــرات،  لصناعــة  العالــم 
»بوينــغ« التي تبيــع ربــع طائراتها في هــذا البلد، 
بمــا يــوازي مبيعــات منافســتها »إيربــاص« فيه. 
لكن القســم الأكبر من شــركات الطيــران الصينية 
تبقــى تحــت ســيطرة الدولــة، وتشــرف بكن عن 
كثــب علــى طلبياتها.  وأكــدت صحيفــة (غلوبال 
تايمز) الرســمية الصينية في يناير/كانون الثاني 
أن »بإمــكان الصــن تعديل حجم مشــترياتها من 
طائــرات بوينغ وإيربــاص«، وذلــك بالرغم من أن 
الطلبيــات الصينيــة الجــاري تنفيذهــا تنص على 
عمليات تسليم تتدرج على خمس سنوات على أقل 

تقدير.
* الدَين الأمريكــي: تعتبر الصــن التي تملك 
احتياطــات هائلة مــن العمات الأجنبيــة، الطرف 
الدائن الرئيســي للولايات المتحــدة )حوإلى 1200 
مليــار دولار(. وذكرت وكالــة »بلومبرغ« في يناير 

الماضي أن مســؤولن صينين أوصــوا بإبطاء أو 
تعليق عمليات شراء سندات الخزينة الأمريكية.

غير أن ذلك ينطوي علــى خطورة لبكن، لأن أي 
زعزعة لاســتقرار الأســواق قد تنعكس ســلبا على 
قيمة سندات الخزينة والدولارات التي تملكها هي 
نفســها، لا ســيما وأن الأصول البديلــة التي يمكن 

الاتجاه إليها نادرة.
* خفــض قيمة اليــوان :هــل البنــك المركزي 
الصينــي هو الــذي دبــر التراجع الأخيــر في قيمة 
العملــة الوطنيــة الصيينــي )اليوان( بهــدف دعم 
الشركات المصدرة؟ هذا ما نفاه العديد من المحللن 
الذيــن يعتبرون أن هذا التدهور في العملة الصينية 
مرده ضغوط الأســواق وهو أمــر طبيبعي في ظل 

التوترات التجارية.
ويــرى هــؤلاء المحللــون أن البنــك المركــزي قد 
يتدخــل بالأحــرى لوقــف تراجع اليــوان في حال 

تســارع هــذا التوجــه. وهم يشــيرون إلــى أنه في 
حال هبوط قيمة اليوان لفتــرة طويلة، فإن ذلك قد 
يـــؤدي إلى حركة خروج رســاميل مــن البلد، وهو 
مــا تريد الســلطات منعه بأي ثمن. وقــال جوليان 
إيفانز بريتشــارد، مــن »كابيتــال إيكونوميكس«، 
ان »المخاطر التي تحدق بالاســتقرار المالي بمجمله 
في حال تراجع قيـــمة )اليوان(« تـجعل الأمر غيـر 

مـجد.
* الملــف الكوري الشــمالي: وتهــدد الحرب 
التجارية الأمريكية الصينية بإضافة تعقيدات إلى 
مســاعي الولايات المتحدة لتجريد كوريا الشمالية 
من ســاحها النووي. فالرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب بحاجة في هذا الملف إلى مســاعدة الصن، 
الداعم الاقتصادي الرئيسي لبيونغ يانغ. والحرب 
التجاريــة بــن البلدين قد تدفع بكــن إلى الحد من 

تعـاونها في هذا المـجـال.

»كريم« الإماراتية لسيارات الأجرة تسعى إلى جمع 150 مليون دولار لإطلاق خدمة لتوصيل الطعام

محللون: الحكومة الباكستانية المقبلة ستواجه تحديات اقتصادية خطيرة

ارتفاع سهم »المراعي« السعودية رغم نتائج ضعيفة 

ترسانة الصين للرد على الولايات المتحدة في الحرب التجارية التي أطلقها دونالد ترامب

منافعها وكلفتها تكاد تتعادل

خبراء: المهاجرون لا يشكلون أعباءً على اقتصادات الدول المستقبلة
■ باريــس - أ ف ب: تثيــر الهجــرة الكثيــر من 
الاســئلة في بلدان الاســتقبال حيث ينقسم المثقفون 
والسياســيون بشأن اثرها الاقتصادي، فهل هي نقمة 

ام نعمة؟.
وبــين البطالة والنمــو والماليــة العامــة تتنوع 
التقييمــات، وتختلف الأوضاع كثيرا حســب بلدان 
الاســتقبال والفترة ونوعية المهاجريــن )عائلات او 

مهاجرين اقتصاديين او لاجئين(.
لكن خبراء الاقتصــاد يتفقون على اتجاهات عامة 

مؤيدة إجمالا في بلدان الاستقبال.
وفي ما يلــي عرض للوقائع والافكار المســبقة في 
وقت وصلت فيه »مســيرة تضامــن ومواطنة« دعما 

للمهاجرين أمس الأول إلى كاليه في شمال فرنسا.
* كيف تؤثر الهجرة على سوق العمل؟: في تقرير 
الشهر الماضي، اشــارت »منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنميــة« إلى ان »أزمة اللاجئــين فاقمت القلق لدى 
الرأي العــام إزاء الفوائد المفترضة للهجرة« وســط 

شعور بالقلق بشأن »الأجور أو الوظائف«.
ورأت ايمانويلا اوريول من معهد تولوز للاقتصاد 

انه »من الخطأ« القول ان اســتقبال المهاجرين »يفاقم 
البطالــة«. ولفتت إلى ان »المهاجريــن يتولون اعمالا 
تكون في غالب الاحيان شاغرة سواء في قطاع البناء 

او المطاعم او الخدمات الفردية«.
والميزة الاخرى للهجرة، حسب مجموعة الابحاث 
يزيد  المهاجرين  تدفق  ان  »بي.اس.اي.إيكونوميكس، 
الطلب ويحفز الاســتهلاك ما »يؤدي على الأرجح إلى 

استحداث وظائف« في القطاعات الأخرى.
وفي 2012 قدرت اللجنة الاستشارية للهجرة، وهي 
هيئة بريطانية شبه عامة، بـ160 ألفا عدد البريطانيين 
الذين لم يعثروا على عمل في الســنوات الخمس التي 

سبقت بسبب المنافسة الناجمة عن الهجرة.
وفي دراسة نشــرت في 20 يونيو/حزيران الماضي 
قدرت »منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية« ان عدد 
العاطلين عن العمل يمكن »ان يرتفع بنحو 6 في المئة« 
بحلول الشــهر الأخير من 2020 فــي المانيا، في غياب 
اجراءات تساعد »اللاجئين على الحصول على عمل«. 
لكن العديد من الخبــراء الاقتصاديين يقولون ان هذا 
الوضع ظرفي. وأكــد الباحث أنتوني إيــدو أنه »في 

المعدل وعلــى الأمد البعيد، تتفق الدراســات على ان 
الهجرة لا تترك اثرا سلبيا على العمل«.

* أثــر الهجرة على النمو؟ يقول جان كريســتوف 
دومون، رئيس قســم الهجــرة في منظمــة التعاون 
الاقتصادي والتنمية »ما من شــك في ان الهجرة ترفع 
النــاتج الإجمالي« فــي دول الاســتقبال عبر تحريك 

الاستهلاك والنشاط الاقتصادي.
وفي دراسة نشــرت منتصف الشهر الماضي خلص 
باحثون فرنســيون، بناءً على قاعدة بيانات 15 بلدا 
اوروبيا، إلى ان تدفق المهاجرين يزيد الناتج الإجمالي 

لكل فرد بما قدره 0,32 في المئة كل سنتين.
واشارت اوريول إلى انه »في غالب الأحيان، يكون 
المهاجــرون الواصلون لا يملكون شــيئا وهم بحاجة 
لكل شــيء« مضيفا »منحهم المال يــؤدي إلى نوع من 

خطة الانعاش«.
وعلى الأمدين المتوسط والبعيد عادة ما يكون ميل 
المهاجرين إلى الأعمال أكبر. وحســب دراسة لجمعية 
»ناشــيونال فنتشــر كابيتال« على عينة من عشــرة 
آلاف مهاجر في الولايات المتحدة فقد تبين ان 62 منهم 

أسســوا شــركات وهي نســبة اعلى مرتين منها لدى 
مواطني البلاد.

وحســب خبراء اقتصاد معهد »ماكينزي غلوبال« 
فقد ســاهم المهاجــرون بنحو 10 في المئــة في الناتج 
الاجمالــي العالمي في 2015، في حين انهم لا يمثلون الا 

3.4 في المئة من سكان العالم.
* اثر الهجرة على المالية العامة: كثرا ما ينظر إلى 
الهجرة كعامل ســلبي على المالية العامة خصوصا في 
دول مثل فرنســا وإيطاليا المثقلتين بالديون. وكثيرا 
ما يــدل على ذلك بان المهاجريــن يحصلون على منح 

اجتماعية تفوق ما يقتطع منهم.
وهي فكرة مســبقة، حسب أنتوني إيدو الذي يرى 
ان الاثر الضريبي للهجرة »متعــادل«، لانه في مقابل 
ان الدولة توفر الحمايــة الاجتماعية للمهاجرين فان 

هؤلاء هم في الغالب شبان ويعملون.
وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فان 
الاجانب اكثر تمثيلا في المنح الاجتماعية في السنوات 
الاولى لوصولهم، لكنهم يساهمون لاحقا في الاقتصاد 
بالنظــر إلى اعمارهــم التي تجعلهم اقــل وطأة على 

معاشات التقاعد.
ولفت تيتــو بويري مديــر الضمــان الاجتماعي 
الإيطالي هذا الاســبوع إلــى ان بلاده التــي تعاني 
تراجعــا ديموغرافيــا بحاجــة إلى مهاجريــن لدفع 
معاشــات متقاعديها. ونصــح بالابقــاء على تدفق 
قانوني للمهاجرين لضمان تــوازن صناديق التقاعد 
الإيطاليــة، مما اثار اســتياء وزيــر الداخلية ماتيو 

سالفيني.
وقال بويري امام مجلس النواب انه عبر الحد من 
تدفق المهاجرين، »سنخســر في خمســة اعوام عدداً 
يساوي اليوم )عدد ســكان( مدينة مثل تورينو«، اي 
»700 الف شــخص تقل أعمارهم عــن 34 عاما خلال 
ولاية تشــريعية« تســتمر عادة خمســة أعــوام في 

إيطاليا.
وفــي مواجهة هــذا التراجــع الديموغرافي الذي 
يبدو ان »لا أحد يأبه له فــي إيطاليا«، أوصى بويري 
بالحفاظ على نســبة مــن المهاجريــن القانونيين من 
شــأنها وحدها في رأيه حفظ توازن الحســابات في 

صندوق بدلات التقاعد.

ونبــه إلى ان الاصــلاح الذي اقترحتــه الغالبية 
البرلمانية الجديدة المؤلفــة من حزب الرابطة اليميني 
المتطرف بزعامة ماتيو سالفيني وحركة خمس نجوم 
لتســهيل الاحالة علــى التقاعد، قد يكلــف ما بين 18 
وعشــرين مليار يورو، معتبرا ان من الافضل تخفيف 
وطــأة القانون القــديم الذي نص على خفض ســن 

التقاعد وتريد الحكومة الجديدة الغاءه.
ولاحظ بويري ان ما شــهدته إيطاليا في تاريخها 
الحديــث كان »دون توقعات« الشــبان، ففي كل مرة 

»هناك حكومة تقترح التدخل لصالح المتقاعدين«.
وأكد أيضــا ان الاقتصاد الإيطالــي يحتاج إلى يد 
عاملــة مهاجرة لتولــي بعض الأعمــال التي يرفض 
في  والعمل  التمريــض  مثل  ممارســتها،  الإيطاليون 

القطاع الزراعي.
واثارت هذه المواقف غضب سالفيني، اذ اعتبر في 
بيان ان بويــري، الاقتصادي الــذي عينته الحكومة 
السابقة )يسار الوسط(، »يواصل ممارسة السياسة 
متجاهــلا رغبة عدد كبير مــن الإيطاليين في العمل«. 

وتساءل »اين يعيش )بويري(، في كوكب المريخ؟«.

السعودية: 1.3 تريليون دولار
 مخزون المعادن في المملكة

الطاقــة  وزيــر  قــال  الأناضــول:   - الريــاض   ■
والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، 
ان قيمة المخزون من المعادن، كالفوســفات والحديد 
الخــام والبوكســايت والذهــب والزنــك والنحاس، 
والمعادن الصناعية، في الباد تتجاوز 4.9 تريليونات 

ريال )1.3 تريليون دولار(.
جــاء ذلك فــي بيــان للوزارة صــدر أمــس الأحد، 
لمناســبة إعداد مشــروع نظــام الاســتثمار التعديني 
المعــدل، الذي يفتح المجال أمام المســتثمرين والقطاع 
الخــاص لاســتفادة من الفــرص الاســتثمارية في 

القطاع.
وأضــاف الفالح أن المشــروع يســعى إلــى زيادة 
إنتاج معادن الأســاس، والمعادن النفيسة لتصل إلى 

عشرة أضعاف الإنتاج الحالي.
وتهــدف الســعودية من تنمية قطــاع المعادن، إلى 
أن يصبــح الركيزة الثالثة للصناعة الســعودية، إلى 

جانب البترول والغاز والصناعات البتروكيميائية. 

مُوَرِّد شرق أوسطي يبيع سوريا
قمحا بسعر أرخص بكثير من السائد

■ دبــي - رويترز: قــال مصدر حكومــي أمس الأحد 
ان المؤسسة الســورية العامة لتجارة وتصنيع الحبوب 
»حبوب« اشترت 200 ألف طن من القمح اللين في مناقصة 

عالمية بسعر 195 دولارا للطن. 
وأوضح المصدر أن الســعر يشــمل تكاليف الشــحن، 
د من منطقة الشــرق الأوسط.  وأن الطرف البائع هو مُوَرِّ
وأضــاف أن القمــح قد يورد مــن روســيا أو رومانيا أو 

بلغاريا.
وقال تجار إن سوريا اشترت القمح بسعر زهيد للغاية. 
وقال مصدر تجاري »الشحن لسوريا من البحر الأسود أو 
شرق أوروبا أرخص منه إلى مصر مثلا، لكن ليس بما يبرر 

فرق السعر هذا.«
وكانت مصر، أكبر مشــتر للقمح في العالم، قد تعاقدت 
على قمح روســي في 26 يونيو/حزيران بســعر 217.50 

دولار للطن شاملا تكاليف الشحن.
وتقول سوريا إنها تستهدف اســتيراد 1.5 مليون طن 
من القمح لســد فجوة المعروض المحلي هذا العام، لتأمين 

مخزون لصناعة الخبز المدعوم. 

الشاهد : 2018 ستكون آخر سنة صعبة للاقتصاد التونسي
■ تونس - د ب أ: قال رئيس الحكومة التونسية 
يوســف الشــاهد ان الاقتصــاد الوطنــي بصدد 
التعافي، وتوقع زيادة في النمو خلال الربع الثاني 

من العام الحالي.
وأفاد الشــاهد، في تصريحات للصحافيين أمس 
الأول أثناء تدشينه لأعمال توسيع وحدة صناعية 
جديــدة للشــركة الألمانية »بــي.إس.زد« لصناعة 
الكوابل الكهربائية والالكترونية في منطقة بوحجر 
فــي ولاية المنســتير، بأن 2018 ســتكون الســنة 

الصعبة الأخيرة للاقتصاد التونسي.
وأضاف »الحكومة تعمل على عودة الاســتثمار 
الأجنبــي والنمو وهــذا يتأكد علــى أرض الواقع 
اليوم، نتوقع ارتفاعا لنسبة النمو في الربع الثاني 
لأن خلق مواطن الشغل يمر عبر الاستثمار والنمو«. 
وحســب بيانــات حكوميــة ســتوفر الوحدة 
الصناعية الجديدة، وهي الرابعة في تونس، 3500 
فرصــة عمل من بينهــا 700 من حاملي الشــهادات 

العليا وبكلفة استثمارية تعادل 91 مليون دينار.
وتبلغ نســبة البطالــة في تونــس 15 في المئة 
وتشــمل قرابة 650 ألف عاطل، أكثــر من ثلثهم من 

حاملي الشهادات العليا.
وقــال رئيــس الحكومــة »اتخذنــا العديد من 
الإجــراءات لتحســين الاســتثمار«، مضيفــا في 

تصريحاتــه »لن تكون هنــاك ضرائب جديدة على 
الشركات في قانون المالية )الميزانية( لعام 2019«.

وتابــع الشــاهد »هناك تحســن ملحــوظ في 
والتصدير،  الســياحة  في  الاقتصادية  المؤشــرات 
هنــاك تعافــي للاقتصــاد التونســي وبدأنا نرى 
النتائج«. وبدأت الحكومة في تطبيق إصلاحات في 
القطاع الحكومي ونظام الدعم والضرائب، لكنها لا 
تزال تواجه معضلــة عجزها عن تقليص العجز في 
الميزانية إلى مستوى 4.9 في المئة بعد أن وصل إلى 

6 في المئة في 2017.
وقبل أســبوع وافق »البنك الدولــي« على منح 
تونس قرضــا بقيمة 500 مليــون دولار، كما وافق 
الدولي« على صرف شريحة رابعة  النقد  »صندوق 
بقيمة 250 مليون دولار من اجمالي قرض بقيمة 2.9 

مليار دولار.
وقال الشــاهد »هناك عودة ثقــة للمانحين إلى 
تونس يؤكــد هــذا أن تونس في طريــق صحيح 

للإصلاحات«.
وحققت تونس في الربع الأول من العام الحالي 
نسبة نمو بلغت 2.5 في المئة لأول مرة منذ عام 2016 
،علما وأن النسبة لم تتخط على مدى ست سنوات 
من 2011 واحد في المئة لتشهد ارتفاعا إلى مستوى 

9ر1 في المئة في 2017.

سيارات تابعة لشركة »كريم« في عاصمة باكستان إسام آباد 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9239 الإثنين 9 تموز )يوليو( 2018 - 25 شوال 1439 هـ Volume 30 - Issue 9239 Monday 9 July 2018

17 Sports رياضــة

روســـيا 
2018

2

2

1

1

43

الأوروغواي × فرنسا

11
4/3 بركلات الترجيح

11
2/3 بركلات الترجيح

20
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هييرو ينفصل عن الاتحاد الإسباني 
ويترك تدريب المنتخب عقب إخفاق المونديال

■ مدريد - د ب أ: أعلن الاتحاد الإســباني 
لكرة القدم أن فيرناندو هييرو لن يســتمر في 
تدريــب المنتخب الإســباني الــذي ودع كأس 
العالم 2018 بروسيا من الدور الثاني )الستة 

عشر(.
ســيترك  هييــرو  أن  الاتحــاد،  وأوضــح 
المنصب الذي تولاه بصفة مؤقتة قبل انطلاق 
فعاليات المونديال الروســي مباشــرة، خلفا 
للمــدرب جولــن لوبيتيغــي الــذي أقيل قبل 
يــوم واحد على بدء فعاليــات البطولة. وكان 
هييرو مديرا رياضيا للاتحاد الإســباني منذ 
تشــرين الثاني/نوفمبــر 2017 ولكنه اضطر 
لتدريــب الفريــق بشــكل مؤقــت بعــد إقالة 

لوبيتيغي المفاجئة.
 وكان مــن المنتظــر أن يعــود هييــرو )50 
عامــا( إلى منصبــه كمدير رياضــي للاتحاد 
نظرا لاســتمرار عقــده حتى الآن، لكــن بيان 
الاتحاد أوضح أنه سيترك المنصب »بحثا عن 

آفاق جديدة وتحديات جديدة«. 
مشــاركة  الإســباني  المنتخــب  وقــدم 
الروســي وودع  المونديــال  فــي  متواضعــة 
البطولة من الــدور الثاني بــركلات الترجيح 
أمــام المنتخــب الروســي رغــم أنــه كان أحد 

المرشحن للقب.
 وبعــد خــروج الفريــق، لم يفصــح هييرو 
عــن أي شــيء يتعلق بمســتقبله مــع الفريق 
وترك الباب مفتوحا. وذكر الاتحاد في بيان: 
»الاتحاد الإســباني لكرة القدم يشكر هييرو 
علــى إخلاصــه وإحساســه بالمســؤولية... 
رفض هييرو العــودة لمنصب المدير الرياضي 
للاتحــاد بحثــا عن آفــاق جديــدة وتحديات 
احترافيــة جديــدة«. وبعد عامن مــن توليه 
مســؤولة المنتخب، أقيل لوبيتيغي من تدريب 

المنتخب الإســباني عشــية افتتاح المونديال، 
وقبــل 48 ســاعة فقط علــى خــوض الفريق 
مباراته الأولــى في البطولة والتــي قاد فيها 
هييــرو الفريــق للتعــادل 3/3 مــع المنتخــب 
البرتغالــي. ومنــح لويــس روبياليس رئيس 
الاتحاد الفرصة لهييرو لقيادة الفريق بشكل 
مؤقــت رغم قلــة خبرته، حيث ســبق فقط له 
تدريــب فريــق أوفيــدو المتواضــع بالدرجة 

الثانية في إسبانيا في موسم 2017/2016 .
الإســباني،  المنتخــب  مســتوى  وتراجــع 
الفائز بمونديال 2010، تدريجيا في المونديال 
الروســي حيث اســتهل الفريق مسيرته في 
البطولة بالتعادل 3/3 مــع البرتغال ثم الفوز 
الصعب 1/صفر على إيــران لكنه تعادل 2/2 
فــي المبــاراة الثالثة أمام المغــرب. وفي الدور 
الثانــي، تعــادل مع نظيره الروســي 1/1 في 

الوقتــن الأصلــي والإضافــي بعدما فشــل 
فــي ترجمــة الاســتحواذ الهائل علــى الكرة 
إلــى أهــداف ثــم خســر بــركلات الترجيح. 
وحتــى الآن، لم تتحدد هويــة المدرب الجديد 
للمنتخب. وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية 
أن قائمــة المرشــحن تضــم لويــس إنريكي 
وميشيل وكوكي سانشيز فلوريس وروبرتو 

مارتينيز. 

■ كازان - د ب أ: يأمــل النجم البرازيلي 
نيمار بأن يســتعيد قوته لمواصلة مهمته في 

ملاعب كرة القدم.
 وبعــد خــروج المنتخــب البرازيلي من 
دور الســتة عشــر لمونديــال روســيا عبر 
الهزيمة أمـــام بلجيــكا 1-2 كتب نيمار عبر 
»إنســتغرام«: »مــن الصعب إيجــاد القوة 
لممارســة كرة القدم مجددا، لكنني متأكد من 
أن الله سيمنحني القوة اللازمة لمواجهة كل 
ما يواجهني، لهذا لن أتوقف عن شكر الرب، 
حتى في حالة الخســارة، لأننــي أعرف أن 

طريقك أفضل بكثير من طريقي«. 
بشدة  تعول  البرازيلية  الجماهير  وكانت   
علــى نيمــار )26 عاما( نجم باريس ســان 
جيرمان، لكنه ســجل هدفين فقط في خمس 
مباريات وفشل في التوهج مع الفريق الفائز 

بكأس العالم خمس مرات.
 وخــلال تعليق نيمار الــذي لقي أكثر من 
مليــون و700 الــف اعجاب بعد ســاعة من 
نشــره، قال النجــم البرازيلــي: » يمكنني 
أن أقــول إن هــذه هي أســوأ لحظــة طوال 
مســيرتي... الألم كبير جدا لأننــا كنا نعلم 
أننا نســتطيع فعلها، كنا نعلم أننا نستطيع 
الذهاب أبعد من هذا الــدور وصنع التاريخ 

لكن لم تكن هذه المرة«.  
وختم بالقول: »سعيد للغاية كوني جزءا 
من هــذا الفريــق وفخور بالجميــع، حلمنا 
تعطل لكنه لم يُمحى من أذهاننا ولا قلوبنا«.

نيمار يتطلع إلى استعادة قوته الدافعة بعد »أسوأ لحظة« في مسيرته!

كلينسمان ينفي اقترابه 
من تدريب اليابان

■ برلين - د ب أ: نفى يورغن كلينســمان 
والولايات  ألمانيــا  لمنتخبي  الســابق  المدرب 
المتحــدة التكهنات المثارة حــول اقترابه من 
تدريــب منتخب اليابان الــذي خرج من دور 

الستة عشر لمونديال روسيا.
وغرد كلينسمان عبر حسابه على »تويتر« 
قائلا: »تحية من موســكو، فقط للتوضيح لا 
صحــة لتكهنات تدريب اليابان«. وخســرت 

اليابان امام بلجيكا 3/2 في دور الســتة عشر 
للمونديال بعدمــا كان الفريق متقدما بهدفين 

دون رد. 
وأكــد اتحاد الكرة اليابانــي أنه لن يجدد 
عقد المدرب اكيرا نيشــينو الذي تولى المهمة 
نيسان/ابريل  في  خليلودزيتش  لوحيد  خلفا 
الماضــي، لتثار تكهنات واســعة حول اقترب 

كلينسمان من المنصب.

والد أوزيل ينتقد 
المنتخب الألماني بقسوة

موسكو تحتضن فعاليات قطرية 
للتعريف بأجواء مونديال 2022

■ برلــين - د ب أ: وجــه مصطفى أوزيل 
والد النجم الألماني الشــهير مســعود أوزيل 
انتقادات قاسية ولاذعة إلى أوليفر بيرهوف 
الألماني )مانشــافت( بســبب  المنتخب  مدير 
أوزيل  اســتدعاء  بــأن  بيرهوف  تأكيــدات 
ضمن قائمة المانشــافت في كأس العالم 2018 

بروسيا ربما كان خطأ.
وكان بيرهوف صرح، بأنــه ربما كان من 
الخطأ استدعاء أوزيل في المونديال الروسي 
بعد الضجة التي أثارتهــا صورة اللاعب مع 
الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان. وقال 
مصطفــى أوزيل: »هــذه التصريحــات، من 
وجهة نظري، وقاحة. إنهــا تصريحات تقال 

فقط من أجل حماية رؤوسهم«.
 وكان مصطفى أوزيل أشرف لسنوات على 
مســيرة نجله الكروية ولكنــه يرتبط حاليا 
بعلاقة فاتــرة معه. وأوضح والــد أوزيل أن 
الصور التــي أثارت جدلا وانتقــادات هائلة 
في ألمانيــا وألقت بظلالها على اســتعدادات 
المنتخب الألماني لكأس العالم، لم تكن بدوافع 
سياسية وإنما التقط نجله صورة مع الرئيس 
التركي بشكل مهذب. وأكد مصطفى أوزيل أن 
اعتــزال نجله اللعب الدولــي »قضية معقدة 
للغايــة«، لكنه اعتــرف بأنه لــو كان مكان 
مسعود لاعتزل اللعب الدولي قائلا »أشكركم. 

هذا هو كل شيء«. 

ولــم يحســم أوزيــل حتــى الآن الموقف 
بالنسبة لمســتقبله مع المانشــافت، علما أنه 
خــاض 92 مبــاراة دولية مــع الفريق حتى 
الآن. وكان اللاعــب، الــذي يقضــي عطلته 
حاليا، نشر صورة على »تويتر« وكتب معها 
رســالة قال فيها: »أثق بالله وأشــكره على 
كل نعمه«. وقال بيرهوف، فــي المقابلة التي 
نشرتها »دي فيلت« يوم الجمعة الماضي: »لم 
نجبر أي لاعب بالمنتخب الألماني على فعل أي 
شــيء. ولكننا نحاول دائما حــل الأمور من 
خلال الحديث والإقناع. ولكن هذا شــيء لم 
يحدث مع مســعود. ولهذا، كان علينا التفكير 
الرياضي«.  في الاستغناء عنه على المستوى 
إلــكاي  ومواطنــه  وزميلــه  أوزيــل  وكان 
غندوغان ظهرا في صورة مع الرئيس التركي 
رجب طيــب أردوغان ليصبــح اللاعبان في 
بؤرة فضحية طــاردت المنتخب الألماني على 
مدار دور المجموعات في المونديال الروســي. 
وأكد غندوغان أنه وأوزيل لم يتعمدا توجيه 
أي رسالة سياسية ولكن أوزيل آثر الصمت، 
ما أتاح الفرصة أمام العديد من التفســيرات. 
للاعبين  للمانشافت  التدريبي  الطاقم  وسمح 
بالغياب فــي أي ظهور للفريق أمام وســائل 
الإعلام خلال المونديال الروســي الذي واجه 
فيه الفريق حظا عاثــرا حيث خرج من الدور 

الأول.

اللجنة  افتتحــت  الأناضول:   – موســكو   ■
العليــا للمشــاريع والإرث القطرية )حكومية(، 
بالعاصمة الروســية موسكو، فعاليات »مجلس 
قطر« الذي يقدم لمحة تعريفية للأجواء المفترضة 
لــكأس العالم لكــرة القدم التي ستســتضيفها 

الدوحة عام 2022. 
هي  والإرث«،  للمشــاريع  العليــا  و»اللجنة 
المؤسسة القطرية المســؤولة عن تنفيذ مشاريع 
البنيــة التحتيــة اللازمــة لاســتضافة بطولة 
كأس العالــم في عــام 2022. وحضــر الافتتاح 
عــدد كبيــر من كبــار مســؤولي المؤسســات 
القطرية المشــاركة، إلى جانب عدد من الشركاء 
الرياضيــين، وممثلي وســائل الإعلام المختلفة. 
وتقام فعاليــات »مجلس قطر« علــى ضفة نهر 
موســكفا في قلــب منتــزه غوركي، أحــد أكبر 
على  وستستمر  الروســية،  العاصمة  منتزهات 
مــدى 9 أيام. ويُعطــي »مجلس قطــر«، إضافة 
إلى أنشــطة قطرية أخرى في روســيا، لمحة عن 
أجواء البطولة التي ستســتضيفها الدوحة في 
2022. ويســتوحي »مجلــس قطــر«، تصميمه 
من منزل الشَــعر التقليدي )منــزل مصنوع من 
صوف الإبــل(، الذي عاش به أهــل البادية في 
قطر والوطن العربي لعــدة قرون، وهو تصميم 
مشــابه لـ»اســتاد البيت« بمدينة الخور، وهو 

أحد اســتادات بطولة كأس العالم 2022، والذي 
تبلغ طاقته الاســتيعابية 60 ألف مشجع.  وقال 
أمين عام اللجنة العليا للمشاريع، حسن عبدالله 
الذوادي، خلال إطلاق الفعاليات، إن »قطر على 
أتم الاستعداد للترحيب بعشاق كرة القدم الذين 
ســتتجه أنظارهم إليها فور انتهاء البطولة في 
روسيا«. وأضاف: »تعيش قطر هذه الأيام فترة 
تحضيــر وتجهيز مثيــرة مع اقترابنــا أكثر من 
استضافة أضخم حدث تشهده بلادنا ومنطقتنا 
بشــكل عــام، وقد جئنا إلى روســيا لنشــارك 
المشــجعين عشــقهم لكرة القدم، ونعرفهم بكرم 
لحضور  وندعوهم  الأصيلــة،  العربية  الضيافة 
البطولة التي سنستضيفها بعد 4 أعوام«. وإلى 
العليا وعدد  اللجنــة  جانب مجلس قطر، تنظم 
من شــركائها في المؤسســات القطرية الأخرى 
فعاليات أخرى بينها »معــرض قطر التفاعلي«، 
وهو عبــارة عن متحف متعدد الوســائط، يعد 
الأول من نوعه في العالم، حيث يقع على منصة 
عائمة على نهر موسكفا، بحسب القائمين عليه. 
وسيســافر زوار هذا المعرض إلى قطر )بشــكل 
افتراضــي( عبر عرض صوتــي وضوئي مبهر، 
يستعرض أهم معالم قطر الطبيعية، والتراثية، 
والمعمارية، بالإضافة إلى خطط قطر لاستضافة 

بطولة 2022.  نيمار يظهر خيبة أمله عقب خسارة البرازيل أمام بلجيكا في ربع النهائي
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كرواتيا تضاهي إنجاز الجيل الذهبي وتطمع في المزيد عقب اقصاء المضيف روسيا
الجيــل  أ:  ب  د   - سوتشــي   ■
الذهبي لمنتخــب كرواتيا لم ينقرض 
وهو ما ظهر جليا في مونديال 2018. 
على  ورفاقــه  ســوكر  دافور  وفــاز 
رومانيا 1/صفر في دور الستة عشر 
ثم فازوا علــى ألمانيا 3/صفر في دور 
الثمانية فــي مونديال فرنســا قبل 

عشرين عاما.
لــوكا  الجيــل الحالــي بقيــادة 
مرتين  الحــظ  حالفــه  مودريتــش 
متتاليتين، حيث فــاز على الدنمارك 
2/3 بركلات الترجيح في دور الستة 
عشر ثم فاز على روسيا 3/4 بركلات 

الترجيح أيضا في دور الثمانية. 
لكن هنــاك أفضلية للجيل الحالي 
لكرواتيا، حيث أنها المرة الأولى التي 
ينجح فيهــا الفريق فــي الفوز على 
الثانية  المرة  وهي  المضيف،  المنتخب 
في تاريخ المونديال التي يحقق فيها 
بركلات  متتاليين  انتصاريــن  فريق 
الأولى  المرة  كانــت  حيث  الترجيح، 
بأقدام لاعبي الأرجنتين في مونديال 

 .1990
لكــن الفريــق لن يعتــرض على 
120 دقيقة أخــرى وركلات الترجيح 
خلال مواجهته أمــام إنكلترا بعد غد 
في  »لوجنيكي«  استاد  على  الأربعاء 
موســكو في المربع الذهبي، على أمل 
المقبل  الاحد  النهائيــة  المباراة  بلوغ 

على الملعب ذاته. 
وبلــغ منتخــب إنكلتــرا المربــع 
السويد 2/صفر.  الذهبي بفوزه على 
أمام  المباراة  رجــل  مودريتش  وقال 
روســيا: »يبدو أنه كتب في النجوم 

أن علينا خوض دراما إضافية«.
 وتقدم دينيس تشيريشيف بهدف 
لروســيا في الدقيقة 31 ثــم تعادل 
هوفنهايم  مهاجم  كراماريتش  اندري 

الألماني لكرواتيا في الدقيقة 39. 
وانتهــى الوقــت الأصلــي، ليتم 
اللجوء إلى وقت إضافي حيث سجل 
بشــكتاش  مدافع  فيــدا  دوماغوف 
الكرواتي  للفريــق  هدفــا  التركــي 
فــي الدقيقــة 101 ثم تعــادل ماريو 

فرنانديــز مدافع سســكا موســكو 
الدقيقة 115. ولم يتمكن  لروسيا في 
أي مــن الفريقين من تســجيل هدف 
الفوز فــي اللحظات الأخيرة لينتهي 
لتكون  بالتعــادل  الإضافي  الوقــت 
كلمــة الفصل عبــر ركلات الترجيح 

التي حسمها منتخب كرواتيا 3/4. 
وبكــى زلاتكــو داليتــش مدرب 
كرواتيــا فرحا بعد تســجيل إيفان 
الأخيرة  الترجيح  ركلــة  راكيتيتش 
غرابار  كوليندا  الرئيسة  حضور  في 
حاضرة  كانت  التــي  كيتاروفيتش، 
أيضا في مباراة دور الستة عشر أمام 

الدنمارك.
 وقــال داليتــش: »لقــد منحنــا 
الســعادة لأنفســنا ولكل الشــعب 
الكرواتي، انا لا أبكي عادة لكن هناك 

سبب كبير لذلك«.
لكــن الفريــق الكرواتي لــم ينه 
مهمته بعد حيــث يحتاج للفوز على 
إنكلترا يــوم الأربعاء لتخطي إنجاز 

لاعبو المنتخب الكرواتي يحتفلون عقب إقصاء المنتخب المضيف وبلوغ قبل النهائيالجيل الذهبي السابق في 1998.

■ موسكو - د ب أ: عاد المنتخب الروسي 
إلى موســكو وظهر في ســاحة للمشجعين 
فــي جامعة موســكو أمس موجها الشــكر 

للجماهير عقب الخروج من دور الثمانية.
وذكر الفريق في بيان: »من المهم للفريق 
أن يوجه الشــكر للجماهير على دعمها، من 
دونهم كان من المستحيل أن نحقق مثل هذه 

النتائج«. 
وأوضــح عبر »تويتــر«: »يــا أصدقاء 
تعالــوا، نحن في انتظاركــم... نحن فريق 
الستة  لدور  روسيا  منتخب  وتأهل  سويا«. 
عشــر بحلوله وصيفــا للمجموعة الأولى 
بست نقاط من الفوز على السعودية 5/صفر 
وعلى مصر 1/3 والخسارة أمام أوروغواي 
صفر/3. وفي دور الستة عشر فازت روسيا 
الترجيح بعد  على إســبانيا 3/4 بــركلات 
انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 
1/1. وشاركت روسيا في كأس العالم سبع 
مــرات تحت مســمى المنتخب الســوفيتي 
و1982  و1970  و1966  و1962  و1958  أعوام 
و1986 و1990 وشــاركت في البطولة للمرة 
الرابعة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي أعوام 
1994 و2002 و2014 . وكانــت أبــرز نتيجة 
سابقة للمنتخب السوفيتي في كأس العالم 
حصد المركز الرابع في نســخة 1966 ولكن 
منــذ تفكك الاتحاد الســوفيتي لــم يتخط 
الفريق الروســي دور المجموعــات، قبل أن 
يتخطى كل العقبات ويصــل لدور الثمانية 

في النسخة الحالية. 

مودريتش: لا تهمني الكرة الذهبية بل نجاح المنتخبمنتخب روسيا يشكر جماهيره بطريقة خاصة
■ سوتشي )روسيا( - د ب أ: أكد 
لــوكا مودريتش نجم وســط المنتخب 
الكرواتــي أن هدفــه ليــس الجوائــز 
بالكامــل  تركيــزه  وأن  الشــخصية 
ينصــب على نجــاح فريقه فــي كأس 
العالــم، مشــيرا إلــى أن الفــوز علــى 
المنتخب الروســي خطوة نحو تحقيق 

هدف الفريق.
فــي  أفكــر  »لا  مودريتــش:  وأكــد 
الفــوز بالكــرة الذهبيــة لأفضل لاعب 
ولا أفكــر فــي أي شــيء آخــر. المهــم 
هنــا أن ننجــح كفريق. وصلنــا لقبل 

النهائي ونستطيع إنجاز أكثر من هذا. 
المجموعة هي المهمة في هذا المونديال. 
نريد العودة بميدالية وســنرى ماهي 
وأوضــح:  الميداليــة«.  هــذه  نوعيــة 
»روسيا لعبت بشكل ممتاز خاصة في 
الشــوط الأول. ولم نتمكــن من صنع 
اللعب جراء الضغط العالي الروسي. 
ولكــن فــي الشــوط الثانــي والفترة 
الإضافية كنا الأفضل وسيطرنا على 
مجريــات اللعب. كنا نريد إنهاء اللقاء 
قبل الوصــول لركلات الترجيح ولكن 
القدر أراد ذلك«. وأضاف: »من المؤكد 

أن المستوى العالي للمباريات إضافة 
للإصابات أثرت على مســتوى الأداء 
واللياقــة نوعــا مــا، ولكن اســتطعنا 

الفوز في النهاية. 
أتينــا إلى سوتشــي منذ عــدة أيام 
للتعــود على حالــة الطقــس والتأقلم 
معهــا«. وأضــاف: »الملعب هنــا رائع 
وكل شــيء جيد وتبدو المدينة جميلة 
كذلــك. أنا ســعيد بالوصــول بعد 20 
عاما للــدور قبل النهائــي، وأعتقد أن 
فريقنا اليوم يستطيع أن يحقق نتيجة 

أفضل من الماضي«.

روســـيا 
2018

■ زغرب - أ ف ب: أشادت الصحف الكرواتية بتواصل 
»حلم« منتخب بلادها في كأس العالم، غداة تأهله لملاقاة 
انكلترا في الدور نصف النهائي، بفوزه على البلد المضيف 

بركلات الترجيح.
وعنونــت صحيفة »سبورتســكي نوفوســتي« على 
صدر صفحتها الأولى »موسكو نحن قادمون«. وأضافت: 
»الحلم الكرواتي يتواصل. بعــد 20 عاما، نحن في الدور 

نصف النهائي لكأس العالم. 
وفيه ســنواجه الانكليز الذين يدينون لنا منذ 2009«، 

في إشــارة الى خســارة المنتخب الكرواتي أمام »الأسود 
الثلاثــة« 1-5 في أيلول/ســبتمبر 2009، ضمن تصفيات 
مونديــال 2010، والتي لم يتمكن المنتخــب الكرواتي من 

بلوغها. 
وأتت تلك الخسارة بعد عام من خسارة مذلة لكرواتيا 
على أرضهــا 1-4 ضــد انكلتــرا نفســها، وأيضا ضمن 
التصفيات المؤهلة لمونديال 2010. ونوهت الصحف بأداء 
المنتخب الروسي، مشيرة الى ان اللاعبين الروس »كانوا 

يتمتعون بمئة حياة وببساطة لم يرغبوا بالموت«. 

ونشــرت صحيفة »يوتارنيي« علــى صفحتها الأولى 
صورة للكرواتي ايفان راكيتيتش وهو يحتفل بتســجيل 
ركلــة الترجيح الحاســمة مــع عنــوان »الكرواتيون لا 
يستســلمون!«، مضيفة: »كرواتيا في نصف نهائي كأس 
العالم، الذي غابت عنه لعشرين عاما، الذي لم تتمكن من 

الاقتراب منه لعشرين عاما«. 
واحتفل عشــرات آلاف المشجعين في شوارع العاصمة 
زغرب ومدن أخرى حتى فجر الأحد، حاملين أعلام بلادهم 

في الساحات العامة والشوارع.

■ موســكو - د ب أ: أعلــن المدافــع 
ايغناشــيفيتش  ســيرجي  المخضــرم 
ولاعب الوســط الكســندر ســاميدوف 
اعتزال اللعب الدولي مع منتخب روسيا 

بعد خروج الفريق من دور الثمانية.
ويــرى ايغناشــيفيتش )38 عاما( أن 
الاعتزال فــي مصلحته مشــيرا إلى أنه 

قرار صعــب. ونقلــت وســائل الإعلام 
أكــن  »لــم  قولــه:  ايغناشــيفيتش  عــن 
اتخيل إنهاء مســيرتي في هذه اللحظة 
المشرقة«. ويرغب ايغناشيفيتش مدافع 
سســكا موســكو فــي التحــول لمجــال 
التدريــب. كمــا انهــى ســاميدوف )33 
عاما( لاعب ســبارتاك موسكو مسيرته 

اللحظــة  أنهــا  »أرى  وقــال:  الدوليــة 
المناســبة للرحيل«. وأضــاف: »إنه أمر 
محبط لقد أظهرنا أن بإمكاننا الشــعور 
بالفخــر لأننا لعبنا بشــكل قوي، أعتقد 
أن القــوام الأساســي للفريق ســيبقى، 
وأثــق مــن أن الفريــق قريبا ســيمضي 

خطوة للأمام«.

■ برلين - د ب أ: وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
تحذيرا للمدافع الكرواتي دوماغوي فيدا بعد تداول مقطع 
فيديو عبــر الانترنت يظهر اللاعب كرواتيــا يحتفل بفوز 
بلاده على روسيا في دور الثمانية لكأس العالم، من خلال 

التطرق للأزمة الروسية الأوكرانية.
وصاح المدافــع الكرواتي فيدا قائــلا: »المجد لأوكرانيا« 
في تســجيل الفيديــو قبل أن يقــول اللاعــب الكرواتي 
الســابق اوجنين فوكويفيتش: »هذا الفوز من أجل دينامو 

وأوكرانيا... انطلقي يا كرواتيا«. 
ولعب فيــدا وفوكويفيتش ســويا فــي دينامو كييف، 

ويلتقــي منتخب كرواتيــا يوم الأربعاء المقبــل مع نظيره 
الإنكليــزي في المربع الذهبي للمونديــال، مع حصول فيدا 

على إنذار ولا يوجد أي قرار بشأن إيقافه. 
وتواجــه روســيا عقوبــات دولية بســبب دورها في 
الصــراع الأوكراني، حيث جرى تطبيــق العقوبات بحقها 
للمرة الأولى في تموز/يوليو 2014، بعدما ضمت روســيا 
شــبه جزيرة القرم لحدودهــا ودعمهــا للانفصاليين في 
شــرق البلاد. وقال فيدا الذي رحل عن دينامو في 2017 إن 
تصريحاته »ليســت لها علاقة بالسياسة« وكانت »مجرد 

مزحة لأصدقائي«.

اعتزال ايغناشيفيتش وساميدوف بعد اقصاء روسياالصحف الكرواتية تشيد بتواصل »الحلم«

الفيفا يحذر الكرواتي فيدا بشأن تصريحاته عن أوكرانيا

الدور ربع النهائي

■ ســمارا - د ب أ: ربما اســتغرق الإنكليز 28 عامــا للتجهيز لهذا 
الاحتفال، ولكن غاريث ساوثغيت ليس مستعدا بعد للمشاركة.

وفاز المنتخب الإنكليزي تحت قيادة مدربه ســاوثغيت على نظيره 
الســويدي بهدفين دون رد الســبت ليبلغ المربع الذهبي لكأس العالم 
للمرة الأولى منذ 1990. وفي الوقت الذي انطلقت فيه الاحتفالات في كل 
أرجاء إنكلترا، فإن الرجل صاحب الكلمة العليا لم يشارك في الاحتفال. 
وقال ســاوثغيت: »إنه أمر استثنائي، اتخيل أن هناك حفلا كبيرا مقاما 
حاليا في البلاد«. وأضاف: »لن نحتفل الليلة، ولكن الشــعور بالفخر 

والرضا كاف لنا«. 
واســتحق منتخب إنكلترا الفوز على نظيره الســويدي الذي كان 
يتطلــع للتأهل إلى المربع الذهبي لكأس العالــم لأول مرة منذ 24 عاما. 
وســجل هاري ماغواير وديلــي آلي هدفي إنكلترا مــن ضربتي رأس، 
كما أنقذ الحارس الإنكليزي جــوردان بيكفورد مرماه من ثلاثة أهداف 

محققة ليكون الفوز في النهاية من نصيب الأســود الثلاثة على ملعب 
ســمارا أرينا. وقال القائد هاري كاين: » نعرف أنه ما زال هناك مباراة 
صعبة تنتظرنا، في الدور قبل النهائي. ولكننا نشعر أننا بحالة جيدة، 
وواثقين من أنفســنا«. وأضاف: »أعــرف أن الجماهير هنا وفي إنكلترا 
تســتمع... نريد فقط أن نجعل بلادنــا فخورة بنــا«. وأضاف هداف 
المونديال برصيد ســتة أهداف: »قدمنا أداء غاية في النضج في مباراة 
عالية الضغط«. وأوضــح: »كنا ندرك أننا سنســتحوذ على مجريات 
اللعب، وقد فعلنا ذلك بالفعل وتحركنا بشــكل سريع«. وختم بالقول: 
»لقــد لعبنا بالطريقة التــي تعهدنا بأن نلعب بهــا، وبادرنا بالهجوم، 
الآن اقتربنــا خطوة«. وقال جوردان بيكفــورد حارس مرمى المنتخب 
الإنكليــزي والذي حصل على لقب رجل المباراة: »لا أضع نفســي تحت 
الضغط مطلقا. أنا فقط اغتنم اللحظة، وألعب فيها. لا شيء يزعجني«. 
ويلتقي منتخب إنكلترا في المربع الذهبي يوم الأربعاء المقبل مع نظيره 

الكرواتي الذي تغلب على روسيا 3/4 بركلات الترجيح. وتأهل منتخب 
إنكلترا مرتين من قبل للمربع الذهبــي ولكن النهاية جاءت متباينة في 
المرتين. وفــازت إنكلترا علــى البرتغال ثم ألمانيا الغربيــة في طريقها 
للفوز بلقبها الوحيد في كأس العالم عام 1966، قبل أن يخســر بركلات 
الترجيح أمام ألمانيا في نســخة 1990، قبــل أن يتوج الألمان في النهاية 
باللقب. وقــال بيكفورد: »لم أكن قد ولدت عندمــا تأهلت إنكلترا لأخر 
مرة إلى المربع الذهبــي«. وأضاف: »نقول دائما أننا نخوض كل مباراة 
على حده، ويمكننــا أن نمضي قدما ونكتب تاريخنا بأيدينا«. وأشــاد 
ســاوثغيت بفريقه الشــاب ولكن بحدود في ظل ســعيه للحفاظ على 
حالة التركيز بين اللاعبين قبل المواجهــة المرتقبة أمام كرواتيا. أما يان 
اندرسون مدرب السويد فقال لدى سؤاله عن فرصة إنجلترا في الفوز 
بلقب كأس العالم »نعم بالتأكيــد أعتقد أنهم قادرون«. وأضاف: »إنهم 

أقوياء ومنظمون بشكل جيد، أود أن أشيد بالفريق والمدرب«.

وقت الاحتفال لم يحن بعد... فإنكلترا لن ترضى سوى بالكأس!

لاعبو المنتخب الروسي يشكرون الجماهير على دعمهم لهم خلال المونديال  

النتائج المثيرة لمنتخب انكلترا تحظى بإشادة وسائل الإعلام والأمير وليام
■ لنــدن - د ب أ: قوبــل تأهل منتخب 
للمونديال  الذهبــي  المربــع  إلــى  إنكلترا 
الإعلام  وسائل  من  الســعادة  من  بعاصفة 
أمس، حيث توقعت أغلبها أن يتوج الأسود 
الثلاثة بثاني لقب لهم في كأس العالم بعد 

إنجاز 1966.
وفــاز المنتخب الإنكليــزي تحت قيادة 
مدربه ســاوثغيت على نظيره الســويدي 
0/2 ليبلــغ المربــع الذهبي لــكأس العالم 
للمــرة الأولى منــذ 1990. وســجل هاري 
ماغوايــر وديلي آلــي هدفــي إنكلترا من 
ضربتي رأس، كما أنقذ الحارس الإنكليزي 
جوردان بيكفورد مرمــاه من ثلاثة أهداف 
محققة ليكــون الفوز في النهاية من نصيب 
الرئيسي  العنوان  وجاء  الثلاثة.  الأســود 
لصحيفــة »ذي صــن«: »نعم... الأســود 
الثلاثة هرسوا السويد لينضموا إلى المربع 
الذهبــي«. وقالــت صحيفــة »تيليغراف« 
»إلى الأمــام« لتحفيز المنتخــب الإنكليزي 
ومدربــه غاريث ســاوثغيت قبــل المباراة 
المرتقبة أمــام كرواتيا الأربعــاء في المربع 
الذهبي. ونشــرت صحيفــة »دايلي ميل« 

»الأمير  بأنه  إيــاه  واصفة  لماغواير  صورة 
هــاري«، لكــن الأميــر ويليام أيضــا قدم 
تهنئته للفريق عبر الحساب الرسمي لقصر 
»أردتم  كينســنغتون على »تويتر«. وقال: 
تحقيق التاريخ، إنكلترا وأنتم تفعلون ذلك 
تماما، إنها مســيرة مذهلة في كأس العالم، 
لقد اســتمتعنا بكل دقيقة، تستحقون هذه 
اللحظة، كــرة القدم تعود إلى منشــئها«. 
وأوضحت صحيفــة »صنداي تايمز«، »أمل 
»صنداي  صحيفة  وصفــت  فيما  وتفاخر«، 
ميرور« اللاعبين بأنهم »مباركون«. ونشــر 
الملحن ســير اندرو لويد ويبــر فيديو عبر 
»تويتر« لنفســه وهو يعــزف أغنية »كرة 
القــدم أتية للوطــن« الشــهيرة، وحملت 
بيبول«  لـ«صنــداي  الرئيســية  الصفحة 
صورة لهاري كايــن وهاري ماغواير تحت 
عنــوان »حافظا على هدوئكمــا وانطلقا«. 
الجماهير فــي كل أنحاء إنكلترا شــاهدت 
الفوز على السويد قبل أن يحتشدوا سويا 
في شــوارع المدن والقرى، حتى الساعات 
الأولى من الصبــاح للاحتفال بالتأهل إلى 

المربع الذهبي. 

ساوثغيت: فخور بتدريبي هذا المنتخب
■ سامارا - د ب أ: أبدى غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الإنكليزي فخره الكبير 
بتدريبه الفريق في كأس العالم. وقــال: »إنه امتياز مذهل أن تكون مدربا للمنتخب 

الإنكليزي وأن تقوده للوصول إلى الدور قبل النهائي بالمونديال«. 
وأضاف: »قبل مواجهة المنتخب الســويدي أردنا أن نظل هنا اسبوعا آخر، وبات 

الأمر بأيدينا لاختيار المباراة التي سنلعبها«.

كاين: تنتظرنا مباراة صعبة
 في قبل النهائي

■ سامارا - د ب أ: أكد هاري كاين قائد المنتخب الإنكليزي أن الفريق طوى تماما 
صفحة الفوز على المنتخب السويدي وبدأ يركز في مباراته المقبلة.

ويلتقي المنتخب في الدور قبل النهائي مع كرواتيا. وقال كاين: »نعرف أنه ما زالت 
هناك مباراة صعبة تنتظرنا في الدور قبل النهائي. ولكننا نشــعر أننا بحالة جيدة، 
وواثقون من أنفسنا«. وأضاف: »أعرف أن الجماهير هنا وفي إنكلترا تستمع«. وأكد: 

»نريد فقط أن نجعل بلادنا فخورة بنا«. 
وقال جــوردان بيكفورد حارس المنتخب الإنكليزي والذي حصل على لقب أفضل 

لاعب في المباراة: »هذه هي كرة القدم، أن تكون موجودا على المسرح الكبير«. 
وأضاف: »لا أضع نفسي تحت الضغط مطلقا. أنا فقط اغتنم اللحظة، وألعب فيها. 

لا شيء يزعجني«.
 

مدرب السويد: إنكلترا قادرة
 على التتويج بالمونديال

■ سامارا – الأناضول: قال يان أندرســون مدرب السويد إن إنكلترا قادرة على 
التتويج بكأس العالم، عقب هزيمة فريقه بهدفين في ربع النهائي. 

وأكد أندرســون: »المنتخب الإنكليزي قادر على الفوز بكأس العالم، هم منظمون 
بشكل جيد للغاية، أريد أن أهنئ هذا الفريق ومدربه«. 

وأضــاف: »المنتخب الإنكليــزي فريق صلب، من الصعب جــدا اللعب أمامه، قام 
غاريث ســاوثغيت بعمل رائع«. وأوضح: »فشــلنا في تحويل هزيمتنــا لفوز، في 

النهاية كان الإنكليز أفضل منا، فهم يستحقون التأهل للمربع الذهبي«. 

ماكغواير )6( يسدد كرة برأسه جاء منها هدف انكلترا الاول في مرمى السويد 
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الاتحاد الافريقي يوقف 11 حكما لتورطهم في قضايا فساد

■ سوتشــي - د ب أ: أعلن العديد من لاعبي 
المنتخب البرازيلي عن دعمهم لاســتمرار المدرب 
تيتــي مدربــا للفريق رغــم الخــروج من دور 

الثمانية في كأس العالم.
وقــال المدافــع جــواو ميرانــدا: »أدى عملا 
رائعا... قدم بطولــة كأس عالم جيدة معنا، ولا 
يمكننا الحكم على عمل المدرب من مباراة واحدة. 
أعتقد أنه مــن الضروري أن يســتمر. وبعدها، 
ســيكون المنتخــب البرازيلــي علــى الطريق 
الصحيح«. وذكرت وســائل الإعلام البرازيلية 
أمس أن تيتي )57 عاما( يرحب بقبول عقد جديد 
من الاتحاد البرازيلي لمدة أربع سنوات. ويقترب 
عقد تيتي مع الفريق من نهايته. ولكنه، إذا وقع 
النهاية، ســيصبح  العقد الجديــد ونفذه حتى 
ثالث مــدرب فقط يقود المنتخــب البرازيلي في 
نســختين من بطولات كأس العالــم بعد ماريو 
زاغالو وتيلي سانتانا. وقال ريناتو أوغوستو، 

الذي ســجل الهدف الوحيد للفريق في المباراة 
التي خسرها 2/1 أمام بلجيكا في دور الثمانية: 
»أفضــل دائما منــح الوقت للمــدرب خاصة مع 
المنتخــب... تيتــي والفريق قدمــوا عملا رائعا 
ويجب استمراره مع الفريق«. وترك تيتي الباب 
مفتوحا بشأن مستقبله مع الفريق بعد الخروج 

من المونديال.
 وكانــت الهزيمة أمــام المنتخــب البلجيكي 
هــي الثانية لــه فقط فــي 26 مباراة قــاد فيها 
الفريق منذ تولى تدريبه فــي 2016، فيما حقق 
20 انتصــارا. وقال غابرييل جيســوس مهاجم 
المنتخب البرازيلي: »فــي كأس العالم، تتعرض 
دائما للمســاءلة إذا لم تحقق الفــوز... ولكننا 
جميعا نعلم أهمية تيتي وكيف أحدث هذا المدرب 
طفرة في مستوى الفريق«. وأضاف: »من وجهة 
نظري، وكذلك من وجهة نظر المشــجعين، يجب 

أن يستمر تيتي«.

منتخب فرنسا يصل مرحلة النضج ويصبح عصيا على المنافسين
■ نيجنــي نوفغــورود - د ب أ: لا يفكر ديدييه 
ديشان مدرب منتخب فرنســا في المباراة النهائية 
لمونديال روســيا، حيث تنتظره أولا عقبة غاية في 

الصعوبة.
وفازت الديوك الفرنســية علــى أوروغواي 2/

صفر مســاء الجمعة فــي دور الثمانيــة لتضرب 
موعدا في المربع الذهبي مع بلجيكا، في ظل ســعي 
الفريــق الفرنســي لثالث ظهــور له فــي المباراة 
النهائية، والفوز بها ســيمنح ديشــان )49 عاما( 
شــرف الانضمام لماريو زاغالو وفرانــز بيكنباور 
في الفــوز بلقب كأس العالم كلاعــب ومدرب. لكن 
لاعب الوســط الســابق الذي حمل شــارة قيادة 
فرنسا خلال التتويج بلقب مونديال 1998 وبطولة 
أوروبا 2000، أكد أن الانجازات الشخصية تأتي في 
المرتبة الثانية، حيث يستعد الفريق لسادس ظهور 
له في المربــع الذهبي لكأس العالــم. وقال: »أحب 
الوصــول إلى أهدافي مثل أي شــخص آخر لكنني 
أنظــر إلى الأمر مــن منظور شــخصي«. وأضاف: 
»فخــري يتعلق بالمجموعــة كلها وأنا هنــا أود أن 
أشكر جهازي المعاون الذي ساعدني بشكل يومي، 
لا أقــوم بالمهمة وحدي، أنا هنا مــن أجل الفريق«. 
وقاد ديشــان منتخب فرنســا لنهائي يورو 2016 
قبل الخســارة أمــام البرتغال، لذا فبعد تســجيل 
رافاييل فاران هدف التقدم في شــباك أوروغواي 
من ضربــة رأس ثم إحراز انطوان غريزمان الهدف 
الثاني من تســديدة من خارج منطقة الجزاء، أكد 
المدرب أن فريقه اليافع يتعلم ســريعا في روسيا. 
وأشار ديشــان إلى ان منتخب أوروغواي لم يتلق 
لاعبو المنتخب الفرنسي خلال حصة تدريبية قبل مواجهة بلجيكا غدا الكثير من الأهداف، فقط هــدف واحد خلال الفوز 

المنتخــب  عــادل  فيمــا  أ:  ب  د   - كازان   ■
العالم  البلجيكــي أفضل إنجاز لــه فــي كأس 
بالتغلب على المنتخــب البرازيلي وبلوغ المربع 
الذهبي في روســيا، ســيكون أداء المتألق كيفن 
دي برويــن والمرونة الخططيــة للفريق المفتاح 

للتقدم بشكل أكبر في هذا المونديال.
وعلى هامش الفوز العظيم، أوضح الإسباني 
روبرتو مارتينيز مــدرب المنتخب البلجيكي أنه 
لا يمكن التغلب علــى المنتخب البرازيلي بتقديم 
المستوى العادي وإنما يحتاج أي فريق من أجل 
هذا لتقديم مســتو اســتثنائي. ونجح مارتينيز 
من خلال تغييــر خططي أمــام البرازيل، حيث 
أربــك بهذا التغيير مــدرب البرازيل تيتي خلال 
الشوط الأول، حيث ســجل المنتخب البلجيكي 
هدفين ليقطع خطوة هائلة على طريق الفوز في 

المباراة التي انتهــت بفوزه 1/2. وعمد مارتينيز 
إلى التبادل بــين تنفيذ طريقتــي اللعب 3/3/4 
و3/4/3. واعترف بأن هــذا كان ممكنا فقط لأن 
لاعبيــه يثقون تمامــا في الخطــة وتمنح هذه 
المرونة التفوق للمنتخب البلجيكي عندما يلتقي 
نظيره الفرنســي في مواجهة صعبة غدا بالدور 

قبل النهائي. 
ولعب دي بروين كمهاجــم غير صريح وهو 
الدور الذي لم يلعبه من قبل، وسجل هدفا رائعا 
اثر هجمــة مرتدة ســريعة للمنتخب البلجيكي 
ليبدد أحــلام المنتخب البرازيلــي ويحرمه من 
مواصلة البحث عن اللقب العالمي الســادس في 

تاريخه. 
ومع اتجاه روميلــو لوكاكو للعب في الجبهة 
اليمنــى، نجــح اللاعب فــي تشــكيل خطورة 

فائقة في هذه الناحية التي يشــغلها البرازيلي 
الهجومي  دوره  أداء  يجيــد  الــذي  مارســيلو 
بشكل عبقري ولكنه عانى في الناحية الدفاعية 
أمــام لوكاكو. ومــن المؤكد أن العــرض الراقي 
البلجيكي في الشــوط الأول من  من المنتخــب 
هذه المباراة ســيظل ضمن أفضــل العروض في 
البطولة الحالية. وقد يلجأ مارتينيز امام فرنسا 
للتغيير مجددا فــي خطة اللعــب، بعدما أظهر 
لاعبوه الرغبــة والمرونة فــي التأقلم مع طرق 
اللعــب والأفــكار الجديدة للمــدرب. وقال دي 
بروين: »يجب أن أفعل ما يتعين علي فعله للفوز 

بالمباراة. أديت مهمتي«. 
بروين  »دي  بلاعبه:  مفتخرا  مارتينيز،  وقال 
جاهز للعب في العمق أو في الهجوم وأن يساعد 
الفريق... هذا مــا تتميز به هــذه المجموعة من 

اللاعبين، المهارات في اللعب بالكرة وبدون كرة. 
هذا أمر مهم للفوز على الكبار في هذه البطولة«. 
وفيما قضى دي برويــن معظم البطولة الحالية 
للعب في العمق ومســاعدة الفريــق من خلال 
جهــده الوفيــر وتمريراته إلــى لوكاكو وإيدن 
هازارد، تخلى دي بروين عن هذا الدور إلى دور 
مختلف خلال المبــاراة أمام البرازيل. ومع الفوز 
على المنتخــب البرازيلي، ســيخوض المنتخب 
البلجيكي المربع الذهبي وهو على قدم المساواة 

مع نظيره الفرنسي. 
وقال دي بروين: »نحن على قدم المســاواة. 
الفــارق أصبح هزيــلا للغاية... ســنبذل كل ما 
بوســعنا للاســتعداد ونأمل فــي تقديم بعض 
الصور الجيدة عن بلجيكا. هذا ســبب تواجدنا 

هنا. سنبذل كل ما بوسعنا للفوز على فرنسا«.

دي بروين طريق بلجيكا إلى مزيد من التقدم

فورمولا- 1 
الألماني فيتيل يحرز لقب 

سباق بريطانيا
■ لندن - د ب أ: ودعت ســيمونا هاليب، المصنفة الأولى على العالم، منافســات بطولة 
ويمبلدون للتنس بعد خســارتها أمام التايوانية هيش ســو وي 6/3 و4/6 و5/7 في الدور 

الثالث من البطولة.
وباتت هاليب تاســع مصنفة، من بين العشــرة الأوائل، تودع منافسات البطولة، حيث 
باتت كارولينا بليســكوفا هي الوحيدة المصنفة من بين العشــرة الأوائل المتبقية بالبطولة. 
وتواجه هيش اليوم الاثنين نظيرتها دومينيكا ســيبولكوفا، التــي تغلبت على البلجيكية 
إليــز ميرتينز 2/6 و2/6. وتغلبت البلجيكية أليســون فان يوتفانخ على الإســتونية أنيت 
كونتافيت 2/6 و3/6، ومن المقرر أن تلتقي اللاعبة البلجيكية مع الروســية داريا كاساتكينا، 
التي تغلبت على آشلي بارتي 5/7 و3/6. كما تأهلت الألمانية أنجيليك كيربر إلى الدور التالي 
بتغلبها على ناومي أوســاكا 2/6 و4/6 كما تأهلت يلينا أوســتابينكو بتغلبها على الروسية 
فيتاليا دياتشــينكو 6/صفر و4/6.  في منافسات الرجال، تأهل رافايل نادال إلى دور الستة 
عشــر بتغلبه على الأســترالي أليكس دي ميناور 1/6 و2/6 و4/6. ويواجه نادال في الدور 
التالي التشيكي جيري فيســيلي، الذي تغلب على الإيطالي فابيو فونيني 6/7 )4/7( و6/3 
و3/6 و2/6. وقلــب نوفاك ديوكوفيتش تأخره بمجموعة أمــام البريطاني كيلي إدموند إلى 
فوز بأربع مجموعات، حيث جاءت النتائج 6/4 و3/6 و2/6 و4/6. وودع ألكســندر زفيريف 
البطولة عقب خســارته أمام إرنستس غولبيس 6/7 )2/7( و6/4 و7/5 و3/6 و6/صفر. وفاز 
كي نيشــيكوري على نك كيريوس 1/6 و6/7 )3/7( و4/6 في مباراة اســتمرت 97 دقيقة. كما 
تأهــل أيضا خوان مارتن دل بوترو لدور الســتة عشــر بتغلبه على الفرنســي بنواه بيير 
4/6 و6/7 )4/7( و3/6. وأكمــل ميلوس راونيتش مباراته التــي توقفت الجمعة بالفوز على 

النمساوي دينيس نوفاك 6/7 )5/7( و6/4 و5/7 و2/6.

■ سيلفرستون )إنكلترا( - د ب أ: توج الألماني سيبستيان 
فيتيل، سائق فريق فيراري، أمس الأحد، بلقب سباق الجائزة 
الكبرى البريطاني في إطار بطولــة العالم )الجائزة الكبرى( 
لسباقات ســيارات فورمولا-1 متفوقا على البريطاني لويس 

هاميلتون سائق فريق مرسيدس.
وبدأ هاميلتون الســباق بســيارة فريق مرسيدس بشكل 
ســيء من مركــز الانطــلاق الأول واصطدم بســيارة كيمي 
رايكونين، سائق فيراري، وهو يحاول التمسك بالمركز الثالث. 
وتراجع هاميلتون للمركز السادس عشر ولكنه استطاع انهاء 
السباق في المركز الثاني متفوقا على كيمي رايكونين الذي احتل 
المركز الثالث. وعلى النقيض تماما، تلقى فيتيل مكافأة لبدايته 
الرائعة التي تفوق من خلالها على هاميلتون مع بداية السابق. 
وبعد دخول ســيارة الأمان مرتين، وبتحــرك متأخر من فيتيل 
تمكن من عبور فالتيري بوتاس ســائق مرسيدس ليحقق لقبه 
الـ51. وكان هذا الفوز هو الرابع لفيتيل، متصدر فئة السائقين، 
خلال الموسم الجاري ليوســع الفارق بينه وبين هاميلتون في 
الترتيب من نقطة واحــدة إلى ثماني نقاط عقب مرور عشــر 

سباقات.

بطولة ويمبلدون للتنس 
هاليب تودع المنافسات ونادال يتأهل 

إلى دور الستة عشر

– الأناضــول: أكد أندريــا أنييلي  ■ رومــا 
رئيــس نادي يوفنتــوس الإيطالــي، أن صفقة 
انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى 

الفريق سيتم الإعلان عنها قريبا. 
وقال أنييلي إنه تم عــرض مبلغ 100 مليون 
يــورو علــى مســؤولي ريــال مدريد لشــراء 
رونالدو، ورحب اللاعب بالانتقال إلى »السيدة 

العجوز«. وأشارت وســائل إعلام محلية خلال 
الفتــرة الأخيرة حــول اقتــراب يوفنتوس من 
التعاقــد مع رونالــدو، حيث ارتبــط في الأيام 
والانتقال  مدريــد  ريال  عن  بالرحيــل  الأخيرة 
إلى يوفنتوس بصفقة تبلــغ 100 مليون يورو، 
بجانب حصول اللاعب على راتب ســنوي يبلغ 

30 مليون يورو.

■ الجزائر - د ب أ: توفي السبت الماضي، حسن 
لالماس، أحــد أفضل اللاعبــين الجزائريين على مر 
العصور، عن 75 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وقالــت مصــادر إعلامية إن لالمــاس، دخل في 
غيبوبــة، الجمعــة، قبــل أن يتوفــى بمنزله في 
العاصمة الجزائرية. كان لالماس اختير عام 1999، 
أحســن لاعب جزائري للقرن الماضــي متقدما على 
الأســطورة رابــح ماجر. علمــا أنه بدأ مشــواره 
الكروي مع نادي أولمبــي العناصر الذي حقق معه 
رقما قياسيا بتسجيله 14 هدفا في مباراة اقصائية 
بمســابقة كأس الجزائر أمام نادي بئر توتة الذي 
تلقت شباكه يومها 18 هدفا. وانضم لالماس، بعدها 
إلى نادي شباب بلكور الذي فاز معه بلقب الدوري 

4 مــرات )1965 و1966 و1969 و1970(، و3 مــرات 
بلقــب كأس الجزائــر )1966 و1969 و1970(، و3 
مــرات كأس بطولة المغرب العربــي )1970 و1971 
و1972(. قبــل أن ينهي مســيرته مع نــادي نصر 
حســين داي. وارتــدى لالماس، قميــص المنتخب 
الجزائري لأول مرة في السادس من كانون الثاني/
ينايــر 1963، وهو لم يبلغ العقــد الثاني من عمره 
بعــد، في المباراة التــي التقى فيهــا » الخضر« مع 
منتخب بلغاريا للآمال. وشارك لالماس مع المنتخب 
الجزائري في 42 مباراة ســجل خلالهــا 14 هدفا. 
وخاض لالمــاس، تجربة لم تكــن ناجحة في عالم 
التدريب، كما قرر الابتعاد عن الاضواء في الأعوام 

الاخيرة التي سبقت مرضه.

تيبــو  قــال  الأناضــول:   – كازان   ■
إن  بلجيــكا،  منتخــب  حــارس  كورتــوا 
تتويــج بلاده بــكأس العالــم مهم لجيله 
وزملائــه لأنهــا ســتكون نقلــة حقيقية 
لهم، رافضــا الإفصاح عن مســتقبله مع 

تشلسي. 
وأكــد: »كأس العالــم يمكــن أن تكون 
خير نتيجة لمجهود كبيــر لجيلنا، وعلينا 
أن نكــون مســتعدين تمامــا، قبــل أربع 
ســنوات قالــوا إننا كنــا جيديــن، لكننا 

كنا جيلا شــابا جــدا، فقــد افتقرنا إلى 
الخبــرة«.  وأضــاف: »لكــن الآن، نحــن 
أفضــل بالتأكيــد، شــعرت أننــي بحالة 
جيدة للغاية«.  وعن مستقبله واحتمالية 
انتقالــه هذا الصيــف إلى ريــال مدريد، 
رفــض الافصاح قائــل:، »لا أفكر في أي 
شــيء آخر غير كأس العالــم في الوقت 
الحالــي، وبعدهــا بحوالــي ثمانيــة أو 
تســعة أيام ســأقرر ما هــو الأفضل لي، 

وسأتحدث وقتها«.

الدوري الايطالي

علــى البرتغال 1/2 في دور الســتة عشــر. ويملك 
منتخب فرنسا اسلحة فتاكة على مستوى الهجوم، 
كما أن الفريق حقق تطورا ملحوظا على المســتوى 
الدفاعــي حيث نجــح صامويل اومتيتــي وفاران 
بجانــب بنيامين بافــار ولــوكاس هيرنانديز في 
احباط الفرص المحدودة التــي وصلت إلى لويس 
سواريز مهاجم أوروغواي. وقال ديشان: »لا أرغب 
في زيادة مطالبي لأن أوروغواي تملك فريقا رائعا، 
وهوغو لوريس قــام بتصد رائع، بعيدا عن ذلك لم 
تسنح للخصم أي فرص خطيرة«. وتحكم منتخب 
فرنسا في إيقاع اللعب وسيطر نغولو كانتي وبول 
بوغبا على وسط الملعب كما ظهر كورنتين توليسو 
الذي شــارك بدلا مــن بليز ماتويــدي في الجناح 
الأيســر، بمســتو رائع وكان مصدر قوة لفرنسا. 
كيليان مبابي لم يظهر بنفس المســتوى الذي كان 
عليــه أمام الأرجنتــين عندما ســجل هدفين خلال 
الفوز 2/4 في دور الستة عشر، لكنه استغل سرعته 
ومهارته في ازعاج دفاعات اوروغواي، كما ســجل 
غريزمــان هدفه الثالث في المونديــال بعدما صنع 
الهدف الأول لزميلــه فاران. وقــال غريزمان: »لا 
أعتقد أن فرنسا لديها طريقة لعب ثابتة. لاحظنا ما 
حدث خلال المباراة، لدينا أشخاص يعرفون كيفية 
التحكم بالمبــاراة، يعرفون متــى يتوقفون ومتى 

يتقدمون للهجوم«. 
وفــي الهجــوم كان اوليفييــه جيــرو يصارع 
لتسجيل أول هدف له في البطولة، لكنه نال إشادة 
ديشــان، الذي قال: »ربما ليســت لديــه الطريقة 
المتوهجة لباقي اللاعبين، لكن الفريق يحتاجه في 

كل مباراة، حتى لو لم يسجل أهدافا«. 

رئيس يوفنتوس يؤكد انتقال
 انتقال رونالدو إلى الفريق

وفاة لالماس أحد افضل لاعبي الجزائر على مر العصور

البلجيكي كورتوا: 
لقب المونديال مهم لجيلنا 

فيتيل يقبل كأس السباق عقب تفوقه على مناسفه هاميلتون

■ القاهرة – الأناضول: أعلن الاتحاد الإفريقي 
لكرة القدم )كاف(، إيقاف 11 حكما عن مزاولة أي 

نشاط رياضي لتورطهم في قضايا فساد. 
جاء ذلك بعد ظهــور فيلم وثائقي تحت عنوان 
»العدد 12« يوضح الفساد في كرة القدم الإفريقية، 
ما أدى إلى حل الاتحاد الغاني لكرة القدم وتعليق 

النشاط هناك.

 ووفقا لموقع الاتحاد القاري للعبة، جاءت قائمة 
الحكام الموقوفين على النحو التالي، الحكم المساعد 
الكيني ماروا رانجي تم إيقافه مدة الحياة. واتخذ 
»كاف« قرارا بإيقاف الحكم المساعد الغامبي جالو 
إبريما والتوغولي يانيســو بيبو لمــدة 10 أعوام، 
فيما تم إيقــاف الإيفواري دينيــس ديمبيلي لمدة 

ستة أعوام.

 وتم إيقــاف البوركيني بــوكاري أويدراوغو 
والحكم المســاعد المالي موريبــا دياكيتي والحكم 
المساعد  والحكم  بودو  ديمبا  الموريتاني  المســاعد 
مامان راجا من النيجر لمدة 5 أعوام. فيما تم إيقاف 
ومواطنه  تان  ماريوس  الإيفواري  المساعد  الحكم 
فاليري جاوهــو والإيفواري كوليبالــي أبو لمدة 

عامين. 

 كما قرر إيقاف عدد من المسؤولين لحين انتهاء 
التحقيقات معهم والمقرر لها يوم 5 أغســطس/ آب 
المقبل والتي شملت 10 حكام من غانا هم لاثبريدج 
ريغينالد و بيلو عبودو ونانتيرري إريك وفلايشر 
سيسل وأنافو ناثان وويدراوغو داوود وساليفو 
مالــك واكونجايم تيريزا وباديــو براهيم ودافيد 

لاريا بالإضافة إلى الليبيري جيكي جيري.

روســـيا 
2018

لاعبو منتخب البرازيل يدعمون استمرار تيتي مدرباً

الدور قبل النهائي

مدرب البرازيل تيتي لحظة وصوله مطار ريو دي جانيرو أمس 
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عاموس هرئيل
 

على  سوريا  جيش  ســيطرة  إعادة   ■
ســريعة،  بوتيرة  يتقدم  الدولــة  جنوب 
حتى أكثر مما كان متوقعًا في البداية. في 
نهاية الأســبوع الماضي جاءت تقارير عن 
اتفاقات محلية بين نظام الأسد ومنظمات 
المتمردين في مدينة درعا، وتضمنت هذه 
استســامًا قريبًا للمدينــة. وربما الأكثر 
أهمية هو أن جنودًا ســوريين احتلوا من 
جديد معبر نصيب، وهو المعبر الرئيســي 

بين سوريا والأردن. 
درعا  في  المتمردين  استسام  سبب  إن 
ـ مهد التمرد ضد الرئيس بشــار الأســد 
فــي 2011م ـ واضح. عاقــات القوى بين 
الطرفــين تعطي أفضلية مطلقــة للنظام، 
وكل تصلــب فــي مواصلة القتــال فقط 
سيتســبب بخســائر في أرواح المقاتلين 
في قــوات المعارضة إإلى جانبهم ســكان 
تم  الأخيرة  والنصف  الســنة  في  المدينة. 
إخضاع تدريجي بطريقة مشابهة لجيوب 
مختلفة  مناطق  فــي  للمتمردين  معارضة 
من  روس  ضبــاط  ســوريا.  أرجــاء  في 
مركز »المصالحة« في قاعدة ســاح الجو 
سوريا  شــمال  في  »حميميم«  الروســية 
يتوسطون في الاتفاقات التي فيها تتخلى 
الثقيل وتصبح  قرى وبلدات عن ساحها 
مواليــة للنظــام. هذا ما يتوقــع حدوثه 
أيضًا في درعــا، في الوقــت الذي يحتل 
المؤيدة  والمليشيات  السوري  الجيش  فيه 
له في الأيــام الأخيرة مزيدًا من القرى في 

محيط المدينة.
 بالنســبة للرئيس الأســد يعــدّ هذا 
انتصارًا كبيرًا، فقبل نحو ثاث ســنوات 
وصــل نظامه إلى شــفا الانهيــار، وكان 
يسيطر بصعوبة على ربع مساحة الدولة، 
والآن وبفضل إرسال سربين من الطائرات 
الروسية المقاتلة في أيلول/سبتمبر 2015م 
وضعتهم  الذين  الشيعة  المقاتلين  وبفضل 
إيران تحت تصرفه، فإن النتيجة انقلبت 
بصــورة كاملة. وخال ذلــك قتل النظام 
وأتباعه مئات آلاف المواطنين الســوريين 

الأبرياء.

 مــا زال المتمــردون يســيطرون على 
مساحة واسعة في منطقة إدلب في شمال 
الدولــة، وعلى منطقة أصغــر في هضبة 
الجــولان الســورية. والقــوات الكردية 
موجودة في شــرق الدولة، ولكن النظام 
عاد وســيطر على كل المدن الرئيسية في 
تواصل جغرافي حيوي من شاطئ البحر 
المتوســط في الشــمال وحتــى الحدود 
الأردنية في الجنوب. احتال معبر نصيب 
مهم بشكل خاص؛ لأنه يضمن ـ  مستقباً 
ـ  استئناف تصدير البضائع الأردنية إلى 

سوريا، وهو أمر مهم لاقتصاد الدولتين.
 وليس أقل من ذلك أن سُجل هنا أنجاز 
كبير للرئيس الروســي بوتين. من خال 
يتلقى  للمونديال،  العالم  كأس  استضافة 
في  لباده  العســكري  الانتصــار  بوتين 
ســوريا: لقد وقف إلى جانب الديكتاتور 
السوري في الوقت الذي أرادت فيه معظم 
دول المجتمع الدولــي تنحيته، ونجح في 
إمــاء الإبقاء عليه. وفي الوقت نفســه، 
وقبيل اللقاء بين بوتين والرئيس ترامب، 
في الأســبوع القــادم، تحاول موســكو 

تجاوز اتفاق سياســي جديد في ســوريا 
يعزز نفوذهــا ويخدم مصالحها ومصالح 

نظام الأسد.
 في الطرف الإســرائيلي لحدود هضبة 
الجــولان، كان يمكن في نهاية الأســبوع 
تشــخيص إطاق قذائف مدفعية للنظام 
علــى المتمرديــن في منطقة جبتا شــمال 
مدفعية  قذيفة  سقطت  أن  فبعد  القنيظرة، 
في المنطقــة الفاصلة شــرق الجدار قرب 
أول  الإســرائيلي  الجيش  رد  القنيطــرة 
أمس بإطــاق النار على موقع عســكري 

سوري قريب. 
ومنهــم  إســرائيليون،  متحدثــون   
رئيس الحكومة بنيامــين نتنياهو )الذي 
سيلتقي بوتين في موسكو يوم الأربعاء( 
يؤكدون مؤخرًا أهميــة اتفاق الفصل في 
هضبة الجــولان من العــام 1974م. وإن 
إســرائيل بذلك ترمز إلى أنها لن تســمح 
للجيش الســوري بإدخال ســاح ثقيل، 
مثل الدبابات، إلى مناطق تخفيف تواجد 
القوات. وفي الوقت نفسه هي معنية بأن 
تعيد إلــى الجولان الســوري رجال قوة 

المراقبــين التابعة للأمم المتحــدة، الذين 
أربع  قبــل  الســورية  الأراضي  غــادروا 
ســنوات بعد احتــال المتمرديــن معظم 

منطقة الحدود.
 إذا احترمــت اتفاقــات الاستيســام 
في منطقــة درعا فمــن شــأن النظام أن 
يركز قريبًــا على ما يجــري في الجولان 
السوري، وأن يسعى إلى اتفاقات مشابهة 
أيضًا مع المليشــيات المحليــة، التي جزء 
منها ـ حســب مصــادر أجنبيــة ـ راكمت 
في الســنوات الأخيرة عاقــة جيدة مع 
إسرائيل. ولإســرائيل أيضًا مصلحة بأن 
يدخل الجيش السوري المنطقة دون سفك 
للدمــاء. أما المثلث الحــدودي مع الأردن 
فهو حالــة منفصلة، فثمة مجموعة محلية 
لداعــش ما زالــت تســيطر، وإذا لم يتم 
أن  اتفاق استســام آخر فيتوقع  تحقيق 
يستخدم الأســد قوة كبيرة بدون تدخل 
الأردن وإسرائيل، طالما لن يكون هناك أي 

انزلاق للنيران إلى أراضيهما.

 هآرتس 2018/7/8

بعد إعادة السيطرة على الجنوب يتوقع أن يسعى النظام السوري إلى اتفاقات مشابهة في الجولان

المصلحة الإسرائيلية تكمن في استكمال إنجازات الأسد وبوتين

عناصر من الجيش السوري بالقرب من معبر نصيب

انتهت لأنها لم توحد صفوفها وتركت المجال للتطرف الإسلامي يسود الموقف

نهاية الثورة في سوريا
ايال زيسر

 

■ رفعت أعــام بيضاء فــي نهاية الأســبوع الأخير في 
مدينــة درعا، عاصمــة منطقة حــوران في جنوب ســوريا، 
تمامًا في المكان الذي رفعت فيه لأول مرة قبل سبع سنوات 
ونصــف أعام التمرد والثورة التي بشــرت باندلاع الحرب 
الأهلية في ســوريا. لزمن ما كان يبدو أن بوســع الثوار أن 
يســقطوا الحكم الســوري، ولكنهم لم يتمكنــوا من توحيد 
الصفوف واختيار قيادة سياسية وقيادة عسكرية موحدة 
ناجعة تقودهم إلى النصر. وبدلًا من ذلك، تركوا الجماعات 

الإسامية المتطرفة، مثل داعش أو جبهة النصرة، لتختطف 
مــن أيديهم الثورة وتلونها بالتطــرف الديني. لم يكن للثوار 
حلفاء حقيقيون ممن هم مستعدون لأن يغرقوا هم أنفسهم 
في المستنقع الســوري. اكتفى مؤيدوهم بالمساعدة المالية، 
وبالأســاس من دول الخليــج، أو في حالة الــدول الغربية 
والولايــات المتحــدة، بتعاطف عديم أي غطاء، وبالأســاس 

عديم الأفعال. 
الــروس  إلــى جانــب بشــار الأســد   بالمقابــل، وقــف 
والأيرانيــون وجلبوا له انتصــاره بحرب إبــادة خاضوها 
ضــد الثوار ومؤيديهم. دفع ثمــن هذه الحرب نصف مليون 
سوري فقدوا حياتهم، و)2( مليون آخرين أصيبوا بجروح، 

ونحــو )10( مليون فقــدوا بيوتهم، منهم نحــو )8( مليون 
أصبحوا لاجئين خارج بادهم.

 غيــر أن انتصار بشــار هــو انتصار عليــل وناقص، لأن 
ســوريا دمرت على نحو شــبه كامل، وســتتطلب ســنوات 
ومئات المليــارات من الدولارات لإعادة بنائها، فضاً عن أن 
هذا الانتصار تحقق بفضل روسيا وإيران، اللتين هما حاليًا 
ربتا البيت الحقيقيتان في الدولة. تقبل إســرائيل بتســليم 
انتصار بشار وعودته المتوقعة إلى جدار الحدود في هضبة 
الجــولان، وقرارهــا بعدم التدخــل في الحرب في ســوريا 
جعلها مشاهدة من الجانب، فما بالك إنه منذ وصل الروس 
إلى الأراضي الســورية كانت الأولوية في القدس هي حفظ 

وتطويــر العاقات مع موســكو، حتى بثمن بقاء بشــار في 
كرســي الحكم؟ في كل الأحــوال، فالأســد الأب، مثل ابنه 
بعــده، حرصا منــذ حرب يوم الغفــران على حفــظ الهدوء 
علــى طول الحدود في الجولان، وهــذا أيضًا يتذكرونه في 
القــدس. ولكن التحدي الفوري لإســرائيل في الشــمال هو 
الوجود الإيراني في ســوريا، الذي لا يريد أحد ولا يستطيع 
أن ينهيــه، وهذه مهمة قررت إســرائيل أخذها على عاتقها. 
والآن، حين تخبو الحرب في سوريا ستتوجه عيون الجميع 

إلى خطوات طهران وخطوات إسرائيل المضادة.

إسرائيل اليوم  2018/7/8

 دانييل سيريوتي
 

■ أثبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
وإدارته منذ الآن بأنهم لا يخافون من تطبيق 
خطط سياسية استراتيجية تعدّ »طليعية«، 
والتي هي خارج الإطــار والنقيض التام من 
الســابق  للرئيس  الإضائية  الدبلوماســية 
براك أوباما وإدارتــه، الذين لاطفوا ودللوا 
أبو مازن والقيادة الفلسطينية وكأنهم طفل 

جدير بالرعاية الخاصة. 
 ولكن أبو مــازن والقيادة فــي رام الله 
التي  اللطيفــة  عشــقوا جدًا هــذه المعاملة 
منحتهــا إدارة أوبامــا، لدرجة أنــه عندما 
انتخب رئيــس جديد في واشــنطن، وقرر 
تحطيــم الجمود السياســي الفكــري الذي 
لم يحقــق على مدى العقــود أي حل للنزاع 
الإســرائيلي الفلســطيني، أعلــن رئيــس 
ومبعوثيه  ترامــب  يقاطــع  بأنه  الســلطة 
وأنه هــو الذي ســيقرر ما يجــب أن تكون 
المفاوضات ومن يتوسط بين  عليه شــروط 

الطرفين. 
 واضح أن زعماء الدول العربية المعتدلة، 
المدينة  بأن  أدركوا  المتحدة،  الولايات  حلفاء 
فيهــا شــرطي جديــد وأن مــا كان في عهد 

الشرطي السابق لن يكون بعد اليوم. 
من في الســعودية، والقاهــرة، وعمان، 
وإمــارات الخليــج، ينظرون نحــو طهران 
وبيونغ يانغ وبروكســل، ويدركون أنه من 
الأفضــل ومن المجدي الســير على الخط مع 

واشنطن. 
 هــذا الفهم لا يأتي انطاقًــا من الخوف، 
بل انطاقًا من الرغبــة الصادقة والحقيقية 
لمحاولة إحداث تغيير إقليمي عام، يحســن 

أساسًــا للدول العربية المعتدلــة التي تنظر 
بريبة نحو دمشق وبغداد وصنعاء، وتسعى 
المتطرف  إبعاد تهديد الإرهاب والإسام  إلى 

عنها. 
 إذا كان ترامــب يعتــزم بالفعل تعطيل 
اللغــم الغزي من خال تنفيذ خطة الســام 
الإقليمية من فوق رأس أبــو مازن والقيادة 
الفلسطينية، فهذه ليست أقل من فكرة لامعة 

عبقرية. 
 إن تســوية واقع الحيــاة في قطاع غزة 
الذي يعيش في أزمة إنسانية في ظل تقديم 
بضائع  كرصيــف  مغزى،  ذات  تســهيات 
بحري يشغل في قبرص، وفتح منتظم أكثر 

عشــرات  وتنفيذ  البرية،  البضائــع  لمعابر 
المشــاريع الاقتصادية لإعــادة تأهيل غزة، 
كل ذلك كفيل بــأن تحمل حماس والفصائل 
المسلحة في غزة إلى إعادة احتساب المسار. 
فــي حماس لا يخططون، أغلــب الظن، لأن 
ينضموا غدًا إلى الهســتدروت الصهيونية، 
ونــزع ســاح المنظمــة ليــس واردًا على 
الإطاق في هذه اللحظــة، ولكن يخيل أنه 
باستثناء أبو مازن ورفاقه في القيادة برام 
الله، اســتوعب زعماء الــدول المؤثرة في 
القديمة  الدبلوماسية  أن  الأوســط  الشرق 
الســنين  عشــرات  بموجبها  عملــوا  التي 
ووصلوا دومًا إلى طريق مســدود، لم تعد 

ذات صلة، ومن المجــدي التكيف مع الواقع 
الجديد. 

  ما هو هذا الواقع؟
 واقع يكون فيه التفكير من خارج الإطار 
الطريق  فــي  السياســية  الألغام  وتعطيل 
إلى الهدف ـ  عالم آمــن أكثر ـ هو أمر يومي 

ومقبول. 
وقــد أجــاد في وصــف ذلك مســؤول 
فلسطيني، مقرب من أبو مازن، إذ قال بأنه 
»إذا لم يدرك الرئيس بأننا في أزمنة أخرى، 
فإنه لن يخلف وراءه أيضًا إرثًا فلسطينيا«. 
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من الأفضل لأبو مازن والقيادة الفلسطينية أن يسيروا على الخط الذي يسير عليه غيرهم

أمريكا تفكر من خارج العلبة
 

يوسي يهوشع

■ قبل أربعة أشــهر على الأقل، كان يمكــن القول بثقة إن الجيش 
الإســرائيلي قد نجح في اختبــار الردع، رغم الإخفاقــات في إدارة 
المعركة، وفي تحقيق إنجــازات ذات مغزى في حملة الجرف الصامد، 
وضمــان فترة طويلة للغاية من الهدوء في بلدات غاف غزة. غير أن 
التصعيد منذ آذار، واستئناف روتين النار التي لا تطلق على الغاف، 
يــدلان على أنه على الرغم من النصر الــذي وفره الجيش، لم تتمكن 
الحكومة من ترجمته إلى إنجاز سياســي. فقد كانــت حماس عمليًا 
جاثمة على ركبتيها مع نهاية القتال، ولكن يبدو أن إســرائيل فوتت 

فرصة استغال هذا لضمان الهدوء لفترة طويلة. 
الأشــهر الأخيرة هي الدليل على ذلك، ومن المهم أن نتذكر أن مدى 
النار في السنوات الثاث والأشــهر الثمانية ما بعد القتال كان نحو 
)60  ـ 70( صاروخًــا وقذيفة هاون بالإجمال، وأن عدد تســلل خايا 
الإرهــاب كان ضيقًا. ولعل الأهم هو أن حمــاس لم تنجح في تهريب 
وســائل قتالية متطورة أو بناء قدرات استثنائية في هذه السنوات، 
بخاف حزب الله فــي لبنان الذي منذ الحرب فــي 2006م نجح في 

التعاظم بشكل شاذ ومقلق. 
ولكن نافــذة الفرص السياســية التي فتحت مع وقــف النار مع 
حماس في نهاية آب/أغســطس 2014م، انتهت في الأشهر الأخيرة؛ 
فمنذ آذار ونحن نشــهد تغييرًا في الميل وموازين القوى على الأرض. 
الــردع الذي تحقق في الجرف الصامد كان قد تآكل، بينما حماس هي 
في واقع الأمر من يقرر قواعد فتح النار وإنهائها، فتبدأ جولات القتال 
وتنهيها متى يكون ذلك مريحًا لها، وبالتــوازي فهي تنجح منذ أكثر 
من ثاثة أشهر في حرق الحقول الزراعية في الغاف وتوجيه ضربة 

اقتصادية أليمة.
الجيش الإســرائيلي هو الاخر يدفع الثمن؛ ففي الأشــهر الأخيرة 
نرى أنه في الجولات القتالية القصيرة مع حماس والجهاد الإسامي 
لا يحقق النتيجة المرجوة. وحتى وإن كانــت له كل المبررات للعمل، 
فإنه لا ينهــي القتال مع نتائــج جيدة بما يكفي مثــل »المس بخايا 
الإطاق أو قادة إرهاب كبار. بعد أربع ســنوات ينبغي السؤال: أين 

قــادة الجرف الصامد؟ وبالفعل، فإن وزير الدفاع الســابق، يعلون، 
فقــد منذ زمن بعيــد مكتبه في الكريــا في صالح افيغــدور ليبرمان 
ويبحث عن مســتقبله السياســي. رئيــس الأركان بينــي غانتس 
يجسّ النبض ويفحص إمكانيات الدخول إلى السياســة، بينما قائد 
المنطقة الجنوبية، اللواء ســامي ترجمــان، موجود في معهد بحوث 
في واشنطن وسيعود إلى الباد بعد شهر، أما قائد فرقة غزة، العميد 

ميكي ادلشتاين، فقد عين ملحقًا عسكريًا في واشنطن. 
وماذا بالنســبة للقادة الميدانيــين؟ قائد لواء المظليــين اليعيزر 
طوليدانو، وقائد لواء الناحــل اوري غوردون رفعا. بينما قائد لواء 
جفعاتي عوفــر فينتر، وقائد لواء غولاني غســان عليان أخرجا من 
مســار الترفيع. ولكن ماذا عن والدروس؟ عشية الجرف الصامد كان 
لدى حماس )32( نفقًا، وبينما )15( منها اجتازت الجدار فإن شــعبة 
الاســتخبارات »أمان« عرفت )11( منها فقط. الجيش الإســرائيلي 
حســن قدرات العثور على الأنفاق، أقام عائقًا تحت أرضي ســيكون 
جاهزًا بعد سنة، ولكنه ســيوفر حاً تامًا في الصيف التالي. إضافة 
إلى ذلك، أقيم المختبــر التكنولوجي في فرقة غــزة، الذي ينجح في 
العثور على مســارات الأنفاق، ذلك الإنجاز الذي جعله ينال مؤخرًا 
جائزة أمن إســرائيل. كما أن طريقة سد جديدة لانفاق تم تطويرها. 
والنتيجة هي أن عشــرة أنفاق لحماس أحبطت في الســنة الأخيرة 
فقط. في أعقاب ذلــك اتخذت المنظمة قرارًا اســتراتيجيًا بالكفّ عن 
حفر أنفاق جديدة وتسريع حفر الأنفاق القائمة انطاقًا من الفهم بأن 

هذه الجبهة آخذة عمليًا بالانزلاق. 
فــي مجال الدفاع الجوي أيضًا طرأ تحســن: القبــة الحديدية لم 
تقتصر قدرتهــا، اليوم، على اعتراض الصواريــخ بمعدل مرتفع من 
)90( في المئة، بل أصبح بمقدورها اعتــراض قذائف الهاون قصيرة 

المدى.
 والخاصة: قدرات الجيش تحســنت بالفعل، ولكن الردع العام 
تآكل. وهكذا، وبالرغم من الإنجاز العسكري الكبير قبل أربع سنوات، 
فإن السياســة العامة التــي اتخذتها الحكومة حيال غــزة لم تبعد 
التهديد عن إسرائيل من القطاع فحســب، بل راحت تسهم في وعاء 

الضغط الذي من شأنه قريبًا جدًا ان ينفجر في الوجه.
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قدرات الجيش تحسنت بالفعل ولكن الردع العام تآكل وإسرائيل غير آمنة

أربع سنوات على حملة الجرف الصامد...
 الحسم والفرصة الضائعة

لا يعارض كثير من القادة العرب توجهات دونالد ترامب لحل القضية الفلسطينية

تمار براس ويوتم بيرغر
 
 

■ مواطنة تركية )27 ســنة( معتقلة في إسرائيل 
منذ نحو شــهر بتهمة تهديد أمن الدولة والاتصال مع 
تنظيمــات إرهابية، ويتوقع أن تقــدم النيابة العامة 
ضدها اليوم )أمــس( لائحة اتهام. فــي محادثة مع 
»هآرتس«، قال محامي المواطنة التركية افرو اوزكان 
إنه في التحقيق معهــا أثير ادعاء بأن معهد الأبحاث 
الــذي تعمل فيه فــي تركيا ثمة نشــطاء من حماس 

يعملون. وحسب أقواله هذا الادعاء غير صحيح.
 وقال المحامي إن المحققين قالــوا إن اوزكان طلب 
منها أثناء زيارتها إســرائيل و زيارات سابقة إجراء 
اتصالات مع نشــطاء في حماس وتنقل إليهم أموالا 
وشــاحن هاتف خلــوي، لكنها قالت إنهــا لا تعرف 
هويتهــم. مــن الشــاباك جــاء أن اوزكان »اعتقلت 
بتهمة تعريض أمن الدولة للخطر وبســبب عاقتها 

بتنظيمات إرهابية«.
اعتقلت اوزكان فــي 11 حزيران/ينويو في مطار 
بن غوريون قبل إقاع الطائرة التي كانت ستقلها إلى 
تركيا، وظهرت في وسائل الإعام الإسرائيلية أنباء 
متفرقة حول الموضوع، ولكن هذا النبأ حظي بتغطية 
واسعة في تركيا؛ ففي إســطنبول تم إجراء لقاء مع 
عائلتها في مؤتمر صحافــي، وتجمع متظاهرون في 
ميدان تقسيم في إســطنبول وثارت وسائل الإعام 

التركية.
 »لقد كانــت في نزهة إلى القدس لمــدة ثاثة أيام 
بمناســبة العيد«، قالــت شــقيقة اوزكان اليف في 

محادثــة هاتفيــة لصحيفة »هآرتس«. »لــم تكن لها 
أي عاقة بالصراع السياســي، لا توجــد أدلة تدعم 

الاتهامات الموجهة لها«.
 »فــي يــوم اعتقــال اوزكان لاحظــت عائلتهــا 
وأصدقاؤهــا أنها لم تعد من إســرائيل مــع زمائها 
في الرحلة، لقــد اجتازت فحص الخــروج وفحص 
جوازات الســفر، وكانــت في طريقهــا للصعود إلى 
الطائــرة«، قالت صديقتها أيلــول. »قبل وقت قصير 
من الإقاع منعت قــوات الأمن صعودها إلى الطائرة 
وقالت إنها ستأخذها لاستجواب قصير. لقد افترضنا 
أنها ســتصعد للطائرة التالية فانتظرناها، لكن ذلك 
لم يحدث. الاســتجواب القصير تحــول إلى تحقيق 
لســاعات، وبعد ذلك إلى اعتقــال، وهذا الاعتقال تم 

تمديده مرات عدة«.
 منــذ 11 حزيران وحتى كتابة هذه الســطور، لم 
يســمح لاوزكان بالتحدث مع عائلتهــا. في النقاش 
الأخير بشــأنها، وافقــت المحكمة علــى اتصالها مع 
عائلتهــا لكنهــا اشــترطت ذلــك بمصادقة ســلطة 

السجون، لكن السلطة رفضت ذلك.
 خال أســبوعين وحســب الإجــراءات المتعلقة 
بالمتهمــين الاأمنيين فإنه لم يكــن لاوزكان أي اتصال 
مع العالم الخارجي. حاول محاميها، عمر خمايســة، 
عدة مرات إلغاء أمر منع اللقاء، وبعد أســبوعين فقط 
من تحقيقات مطولة ســمح لهــا بالالتقاء مع ممثلين 
من الســفارة التركية ومع محاميها. وفقًا للإجراءات 
فإن المعلومات السرية التي يمكن أن تثبت الاتهامات 
لم تطرح علــى الدفاع وغير معروف مــاذا تتضمن. 
خمايسة يســتند إلى القليل الذي قيل في النقاشات 

فــي المحكمة وإلى محادثاته مع اوزكان التي حســب 
أقواله: إنها كانت مندهشــة ولــم تفهم الوضع الذي 

هي فيه.
 في هذه الأثناء، وفي المحيط القريب من اوزكان، 
يحاولون معرفة ســبب اعتقالهــا. وقبل نحو نصف 
ســنة بــدأت اوزكان بالعمــل كســكرتيرة في معهد 
تركي للأبحاث يبحث في شــؤون الشــرق الأوسط 
وإســرائيل والسلطة الفلســطينية. »معهد الأبحاث 
هذا ظهر في التحقيقات، والمحققون قالوا إن العاملين 
فيه هم نشــطاء من حماس«، قال خمايسة، ثم تابع: 
»اطلعت علــى أســماء الباحثين الذيــن ظهروا في 
التحقيق ولم أجد أي شيء يدل على أنهم نشطاء من 

حماس«.
 »في مرحلة معينة عندما سئلت عن رجال اتصالها 
المختلفين أشــارت إلى أن أحد أصدقائها الجيدين من 
إســطنبول طلب منها نقل )500( دولار عبر )وسترن 
يونيون( إلى أحد أبناء عائلته في مناطق الســلطة 
الفلسطينية. وقال إنه ســيعيد لها النقود«، وأضاف 
خمايســة: »حول نقل شــاحن الهاتف الخلوي أثناء 
زيارتها الســابقة إلى القدس، فإن الرجل الذي كان 
يجب أن يحصل على الشــاحن لم يأت، فأعادته إلى 
إسطنبول. قال المحققون إن الشخص الذي تسلم المال 
والشــخص الذي كان يجب عليه تسلم الشاحن هما 
من حماس. وهي قالت إنه لم يكــن لديها أدنى فكرة 
بأن الأمر يتعلق بنشــطاء لحمــاس. وفي الحقيقة، 

كيف لها أن تعرف إذا كانوا نشطاء في حماس أم لا؟
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افرو اوزكان اعتقلت في مطار بن غوريون قبل نحو شهر بتهمة نقل أموال لحماس

مواطنة تركية موقوفة في إسرائيل للاشتباه بمخالفات أمنية
جدعون ليفي

 
■ اليســار الصهيوني يحتضــر. ربما ينقذه 
الجنــرال ذو الشــعر الابيض، ربمــا يجب عليه 
مهاجمــة الحريديين بشــكل أكبر، ربمــا يعجب 
الشــرقيين، وأن يميل اكثر نحــو اليمين أو نحو 
اليســار، ربما يدعو لعملية في غزة، ربما يتجول 
أكثر في الأســواق، ربمــا يختار تســيبي لفني، 
ربمــا يغير القانون مــن اجل آفي غبــاي أو تمار 
زندبرغ؛ ربما يحارب يئير لبيد وربما يتحد معه. 
هــذه صغائر الصغائر. عــن المعارضة لا يوجد ما 
يتحدث عنــه. ولا عن الفوز في الانتخابات ايضا. 
الاحاديــث مشــتعلة كما يظهــر، وخلفها يختفي 
التضليل الكبير للسياسة الإسرائيلية. ليس فيها 

حقا معارضة. هناك شمولية ايديولوجية.
في إســرائيل يوجد، منذ تأسيســها، مجتمع 
وحيد الفكــرة مثلما في كوريا الشــمالية وإيران 
أو الاتحاد الســوفييتي، فقط بدون انظمة مخيفة 
ودموية. مع تظاهر في النقاش، لكنه نقاش حددت 
حدوده ســلفا وهو نقاش يتحدث عن الخمســين 
نوعا من الايديولوجيا الحاكمة. مع مظهر شــكلي 
للديمقراطية والحرية، لكن مع ســلب الشــرعية 
المطلق، ومؤخرا حتى التجــريم، لكل تفكير آخر. 
ضجة لمجتمع يناضــل ويركل، لكــن على الطابع 
وليس اللون الذي سيحكمه. اللون سيبقى واحد 
ووحيد، ولن يكون هناك شــيء دونه. يســمونه 
صهيوني. وهذه ايديولوجيا مفترســة. هذا ليس 
لأن اليســار الصهيوني يعاني فجــأة من اضاعة 

الطريــق. فهو الأب المؤســس للطريــق الحاكمة 
وهو لا يســتطيع أن يقترح طريقــا آخر. لهذا فإن 
مصيره واحد وهــو أن يحتضر. فــي يوم جميل 
يمكنه العودة إلى الحكم، وفي يوم ســيء يمكنه 
أن يفقده. وفي الحالتين إســرائيل ستدار بنفس 
الطريق مع تغييرات بســيطة. المزيد من المساعدة 
الإنســانية أو القليل منها. المزيد من التشريع غير 
الديمقراطــي أو كميــة أقل منه. لذلــك يجب عدم 
انتقــاد الوعود الآنيــة مثل بني غانتــس، بأنهم 

يتزاحمون امام كل الابواب، وأنه لا فرق بينهم.
حتى اعتبار الصهيونية على أنها ايديولوجيا 
يوجد له بديل يعتبر فعليا أمر هدام  ـ  الشمولية 
عميقة جدا. مثل عبادة ســالة كيم، الصهيونية 
هــي الامكانيــة الوحيــدة المســموحة. يصعب 
التفكيــر بايديولوجيا تعتبــر ايديولوجيا ليس 
لها بديل شــرعي، عدا تلك الحاكمــة في الانظمة 
التفكيــر بنظام حر  الشــمولية. يصعب ايضــا 
توجــد فيه ايديولوجيا من لا يتمســك بها يعتبر 
خائن. الشــيوعية كانت كهذه. لــم يخطر ببال 
أحد أن يقتــرح بديا لها. في إســرائيل لا حاجة 
إلى معســكرات اضطهاد ولا إلى اعادة التثقيف. 
حاولــوا تعريف انفســكم بأنكم غيــر صهاينة 

وستفهمون ذلك. 
ولكن الحقيقة هي أنه بعد عشــرات الســنين 
من الحكم المنفــرد، الذي أدى إلى انجازات كبيرة 
وقاد إلى طريق مســدود، فإن الطريق الوحيدة 
للتغيير تمر عبر تفكيك السقالات التي عليها بني 
المبنى، هذه الســقالات معطوبة، لقد كانت دائما 

موجودة والآن يجب الســماح بمناقشة تفكيكها. 
دولة غنية مثل إســرائيل تســتطيع العودة إلى 
القاعــدة والاعتــراف بالعيــوب الُخلقيــة لها: 
الصهيونية كانت وما زالت حركة وطنية، مصابة 
بالعنصرية، قاســية، تقوم بالتمييز والاستغال 

والاضطهاد. والاهم من ذلك: يوجد لها بديل.
قبل لحظة من تعالي الصــراخ المعتاد، تدمير 
دولة إســرائيل، يجب علينا أن نقول ما يجب أن 
يكــون مفهوم ضمنا: يمكن أن تكــون هناك دولة 
عاديــة ومزدهرة غيــر صهيونية. عــاوة على 
ذلك لا يمكن أن تكون هنــاك دولة عادلة تواصل 
التمســك بالصهيونية. كل شــيء ينبع من ذلك، 
إذا كانت صهيونية  ولا يمكننا التظاهر بالجمال: 
فمن الواضح أن اراضيها تعود لليهود فقط، وأن 
الهجرة اليها مســموحة لليهــود فقط، والدخول 
اليها للصهاينة فقــط، أبناء البــاد غير اليهود 
محرومين مــن الحقوق، طالبــو اللجوء حكمهم 
الطرد، الاحتال ليس احتال وهي مســموح لها 
كل شيء، لأنها تجسد وعد الهي. لا يمكن أن تكون 
صهيوني دون ان تؤمن بكل ذلك. هذه هي لبنات 

الصهيونية الاساسية دون زينة.
طالما أنه ليس من المشــروع أن تحلم بشخص 
واحد وصوت واحد، مثلما الامر في الديمقراطية 
الحقيقية، ستكون لنا دولة واحدة وصوت واحد. 
وطالما أنه ليس من المشــروع أن تفكر مجددا، فلن 

تكون هذه دولة عادلة أو حرة.
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الحركة من اساسها قائمة على أسس غير ديمقراطية بل على مصالح اليهود فقط

يوجد بديل للصهيونية
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تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: توقعات

اجتماع هيلسنكي يضع الثوار السوريين على مفترق طرق 
إيفا كولوريوتي ٭

تترقب مدينة هيلسنكي اللقاء الثاني للرئيس الأمريكي ترامب 
مع نظيره الروســي بوتين من بعد لقائهما الأول على هامش قمة 
العشــرين صيــف العــام 2017، الاجتماع الســابق الذي وصف 
بالإيجابي مــن قبل الطرفين وجــرى فيه نقاش أزمــات مختلفة 
وعلى رأسها سوريا وأوكرانيا بالإضافة لقواعد الدفاع المتبادل 
بين الناتو وروســيا بالأخص ما بعد التوتــر الكبير الذي زاد بين 

الطرفين في العام الأخير لولاية باراك أوباما.

لقاء هامبورغ

اجتمــاع هامبورغ نتج عنه وعود حول ســوريا بالأخص ومن 
دون توافق حول الأزمــة الأوكرانية، إلا أن الأمور على الأرض لم 
تتغير بشــكل كبير فاتفاق خط نهر الفرات في سوريا بقي حبرا 
على الورق وكلا الطرفين تهربا من تنفيذه، روســيا حاولت عبور 
النهر في العديد من المرات عبر قوات الأسد والميليشيات الداعمة 
لــه من جهة وعبر مرتزقة واغنر الروســية من جهــة أخرى، لكن 
جميع هذه المحاولات باءت بالفشــل، كمــا أن الجانب الأمريكي 
الذي وعد بالانســحاب من قاعدة التنف على الحدود الســورية 
الأردنيــة زاد من تواجده العســكري هناك بألفــي جندي ومئات 

المدرعات، بالتالي لم يكن للاجتماع السابق أي تأثير يذكر.
حسب التسريبات الدبلوماسية فإن الاجتماع المقبل سينقسم 
لجزأين الأول سياســي وعســكري بما يخص مستقبل الأزمات 

الســورية والأوكرانيــة وإيــران، فيمــا ســيكون الجــزء الثاني 
اقتصادياً، ســأحلل في هــذا المقال التأثيــرات والخطط المجهزة 
لهــذا الاجتماع وتأثيرها على مســتقبل الأزمة الســورية بشــكل 

خاص. 
إن التراجــع الأمريكــي عن تحذيراتــه لأي عمل عســكري في 
الجنــوب الســوري وتخليــه عــن عناصــر المعارضــة الســورية 
المســلحة في محافظتــي درعا والقنيطــرة لم يأت وليــد اللحظة 
وإنمــا هو مرتبط بشــكل مؤكد بزيــارة بولتون لموســكو ولقائه 
مع بوتين خلال الشــهر الماضي، فالجانــب الأمريكي توجه لهذه 
الخطوة كعربون نحو المصالحة الكاملة مع موســكو في سوريا، 
وتبقــى نقطة الخلاف الأهم بين الطرفين هي على قســمين الأول 
الوجــود الأمريكي في الشــرق الســوري حيــث النفــط والغاز، 
وبرأيي الشخصي فإن كمية النفط والغاز في هذه المنطقة ليست 
بالضخمة والتي تســتدعي أن تبقي واشــنطن قواتها مع ارتفاع 

تكاليف هذا الوجود المادي والجيو سياسي.
 أما الشق الثاني فهو مرتبط بحماية الأمن القومي الإسرائيلي 
مــن أي خطر ســواء نــاتج عن إيــران أو أذرعهــا الميليشــياوية، 
وبالتالــي فإن حــل هاتين النقطتــين مرتبط ببعضهمــا البعض، 
فواشــنطن قد تطرح فكرة انســحابها الكلي من الشرق السوري 
مقابل أن تعطي موســكو وعودا كافية بانسحاب إيران وذراعها 
اللبنانيــة » حــزب الله » من ســوريا بشــكل كامل حتــى لو كان 
تدريجيــاً، وعلى هذا يكــون الطرفان قد وصــلا لمبتغاهما، ومما 
قد يســاهم في هذا الحل هــو ما تم خلال الأســابيع الماضية من 
لقاءات ســرية وحراك دبلوماســي للاعبــين اقليميين في منطقة 

الشرق الأوسط، فالمصادر الغربية الدبلوماسية تؤكد التواصل 
بين إســرائيل والأسد عبر موسكو، أكد فيها عن عدم نيته الابقاء 
علــى الوجود الميليشــياوي فــي الجنوب الســوري وأنه يضمن 
هدوء حدود إسرائيل الشمالية بشكل كامل، وسبق هذا التوافق 
لقاءات مكثفة بين مســؤولين إسرائيليين وعرب تمت في الأردن، 
وضحــت تل ابيــب خلالها أن الخــروج الإيراني من ســوريا هو 
مطلب مشترك وأن بقاء الأسد هو لمصلحة الجميع، وبالتالي هذا 
الرضــى الإســرائيلي ترجم على الأرض الواقع فــي معارك درعا 

وسيترجم في اجتماع هيلسنكي بشكل مؤكد.

الموقف التركي

قــد يتســاءل البعض عن الموقــف التركي من ما ســيجري في 
الشــرق الســوري، فروســيا مســتعدة أن تعطي أكراد ســوريا 
فيدراليــة خاصــة بهم في هذه المنطقة، مقابل أن يســتلم الأســد 
الحدود الســورية التركية، وبهذا تكون تركيا المتخوفة من تهديد 
أذرع حزب العمال الكردستاني في شرق سوريا مضطرة للقبول 
بالأســد والتعــاون معه نحــو تحجيم وانهــاء هذه الميليشــيات 

كخطوة مستقبلية.
هنا يجدر الإشارة لارتباط ما سيتم الاتفاق عليه في هيلسنكي 
مع صفقة القرن بما يخص إســرائيل، فتل ابيب تعمل على إنهاء 
وضــع الجولان القانونــي على أنها جزء من دولة إســرائيل عبر 
صفقــة مع ديكتاتور حي المهاجرين، ومن المؤكد الأســد الابن لن 

يكون بأكثر وطنية من والده.

فيما يبقى السؤال الأكثر طرحاً حالياً في الأروقة الدبلوماسية 
الغربية وهو عن قدرة روسيا دفع إيران خارج سوريا ؟ 

بالرغــم مــن العلاقــة الوطيــدة بين نظام الأســد وطهــران ما 
قبــل الثــورة الســورية إلا أن وجودهــا العلني هناك لــم يتجاوز 
الدبلوماســي، أما الســري فــكان مقتصراً على أعــداد محدودة 
من المستشارين العســكريين في قاعدتين سريتين، ومع انطلاق 
الثــورة الســورية ارتبــط الوجود الإيرانــي هناك بإبقاء الأســد 
في الســلطة أكثر من كونها تريد أن توســع وجودها العســكري 
في منطقة محســوبة بشــكل حصــري على إســرائيل، وبالتالي 
أي مخطــط يبقــي علــى عميلهــم فــي قصــر المهاجريــن يكفــي 
طهران لســحب قواتها هناك بشــكل مبدئي ما لم تتطور الحرب 
الاقتصاديــة عليها من قبل واشــنطن والتي قــد تدفعها للهروب 

نحو الأمام وخلط أوراق المنطقة.
و مع هذا المخطط يصبح المشــهد الســوري القــاتم حالياً على 
مفتــرق طرق مرتبطا باختيارات من تبقــى من رافعي لواء الثورة 
الأوائــل، ما بين الســير مع المخطــط الدولي والإذعــان للداعمين 
شــمالًا وجنوبــاً والتي ســتؤدي بشــكل حتمــي لعودتهم تحت 
ســقف الزنزانة أو ما يســمى كذباً ســقف الوطن، أو أن يعودوا 
لدرب الحرية من جديد ويتحرروا من لغة الدبلوماسية والواقعية 

السياسية.
 الاختيار بأيديكم وليس في هيلسنكي أو عمان أو أنقرة.

٭ محللة سياسية يونانية
مختصة بشؤون الشرق الأوسط

موجة جديدة
العولمة خدمت وستخدم انتشار موجة جديدة من الدين الإسلامي لا 
سابق لها، ولن يكون العرب من يحملوا الرسالة هذه المرة، بل سيكون 
هنالك أناس ومجتمعــات من قلب عواصم العلــم والحضارة الغربية 

وسيكون العلم ومنجزاته هو الرافعة لذلك الانتشار.
يكفي أن نرى كيف أن شــخصا بســيطا مثل محمــد صلاح نجح في 
نشر فكرة وصورة في مخيلة معجبيه وجمهوره مخالفة للنمطية التي 

كرستها مليارات السعودية وايران معا عن الاسلام. 
لقد استمر الإسلام اكثر من 1400 عام، ومازال ينمو وبأشكال مختلفة 
وخصوصا بين غير المســلمين كقيمة وفكرة. ان أكثر عشــر دول تطبق 
قيم الدين الإســلامي هي دول غير إســلامية وغير عربية، مثل ايرلندا 

والولايات المتحدة وبريطانيا. 
إن هجرة هذا العدد الهائل من خيرة شعوب سوريا والعراق وليبيا 

ومصر وفلسطين إلى أوروبا سوف يكون له بالغ الأثر في قادم الأيام. 
الحضارة العلميــة والغربية عمرهــا 100 عام وهــي فترة قصيرة 
بمقاييس الحضارات، والعلم الرأســمالي يعانــي من تصدعات كبيرة 
وشروخ على الأغلب سوف تؤدي لحروب دامية كما حصل في الحربين 

العالميتين حيث قتل اكثر من 100 مليون أوروبي. 

أحمد -  لندن 

أين فرانكو؟
لا شــك أن التغيير قــادم لا محالة، فالناس تتغيــر، المفاهيم تتغير، 
متطلبات الحياة تتغير، النظرة للقيمة الإنسانية تتغير، والعلم... العلم 
يتطور فيغير الحياة بأكملها، ولا يمكن أن يتخلف التفســير الإسلامي 
عن ركــب هذه الحياة. والتغيير القادم لصالــح الحرية الغائبة. حرية 

الإنســان الفرد، وحرية المجتمع وحقه في المشاركة وتقرير المصير. أن 
يعيش المســلم دون خلق الله أسيرا لحكم الطواغيت والمستبدين، فهذا 
ليس عدلا، أن يطارد المســلم في إيمانه وعقيدته لحســاب ثقافة غازية 
ومســلحة بالقوة الغشوم والكذب الفاجر والتدليس الذكي، فهذا ليس 
عدلا. اختزال مشكلة الإسلام والمسلمين في الفقه ووضع المرأة وتجاهل 
الوجود الإســلامي الذي صار ملك يمين قوى شريرة، بطريقة مباشرة، 
أو عبــر وكلاء محليين يمثل نوعا فريدا وعجيبــا وغريبا من الظلم في 

عصر يتكلم عن حقوق الإنسان.
جنوب سوريا المحتلة، يتعرض فيه البشر الآن رجالا ونساء وأطفالا 
لسياســة الأرض المحروقة من جانــب دولة اســتعمارية كبرى، تدفع 
برجلها المحلي وقواته لتهجير الآمنين، وتحويلهم إلى ملك يمين للجوع 
والخوف والركــض في العراء وقصف الطائرات الروســية والبراميل 

البعثية، وشماتة الأعداء. هذا الأمر لا بد أن يتغير.
 نحن في سياق جدل عقيم، لأن الإسلام ليس فيه كهنوت، ولا صكوك 
غفــران، ولا قرارات حرمــان، ولا امرأة ملك يمين رجــل طول العمر، لا 
تســتطيع الطلاق منه ولا خلعه. بعدأن فقدنا الحرية، والوجود الآمن، 
والقــدرة على التعبيــر، والحفاظ علــى آدميتنا، وصارت الشــعوب 
المســلمة ملك يمين للطغاة وقوى الشــر، فلا بد من التغيير في يوم ما، 
واسألوا مصطفى كمال أتاتورك، والراحل شاوشيسكو، والأخ الجنرال 

فرانكو... لا بد من التغيير!
حسن 

بعدان عقلي وروحي
العلم والدين في تكوين الإنســان لا يتنافران. قد يكبر تأثير أحدهما 

على حساب الآخر ولكن لا يلغي أي منهم الآخر.
الإنســان ببعديه العقلي والروحي كان ومازال وسيبقى في حاجة 

للعلم والدين والفنون والفلسفة.

ألم يخلق الإنسان آلهة من حجارة وأخشاب وأوهام؟ ألم يعطها كل 
ما يعيه ويفهمه من قوى طبيعية؟ ألم يعبدها في معابد مبهرة ويرسمها 
على جدرانها بأجمل الألوان؟ الم يجادلها ويحاجيها... بل ويحطمها... 

ليعبد الواحد الأحد؟ هذا هو الإنسان.
أما ما تسميه الكاتبة »مبادئ« الدين، اسميه أطر الدين، فهي باقية لا 
تتغير بســبب ليونتها أو لخضوعها للمؤثرات الخارجية. الواقع هو أن 

تلك الأطر تشمل التغير وليس العكس.
اذن، هل هناك تغير متوقع؟ نعم، بالتأكيد. كيف اذن؟

التغير المتوقع، إن حدث أو حين يحــدث، هو تغير يجب أن ينبع من 
داخلنا، من مقدار وعينا وفهمنا لتلك الأطر سواء فهما علميا أو عقائديا. 
فقط الحرية، حرية الفكر وحريه الايمان، قادره على إبقاء التغير حركي 

)dynamic ( بمعنى أنه تغير يقود إلى تغير.
ومن ذلك نفهم »... لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم...«. 
ومــا يغير قوم ما بأنفســهم حتــى يصبحوا قوما يعقلــون ويؤمنون 

بالحرية.
 محمود العربي - فلسطيني 

المنظومة المعرفية
الفقه هو مجال علمي مثل الطب والفيزياء والكيمياء ... قد يتطور أو 
يتأخر عن مواكبة حاجيات الناس... بســبب الجمود والتخلف العلمي 
والفكري والاجتماعي والسياسي... ولكنه لا يمكن أن يصلح من خارج 

منظومته المعرفية والمنهجية... 
لأننا ببساطة لا يمكن أن نطور مســتوى الطب عندنا مثلا من خلال 
انطباعــات السياســيين ... وآراء الادباء... وتصورات المهندســين... 
وكذلك الفقه...! وعلى خلاف ما يعتقــده الكثيرون فان الفقه ليس هو 
الدين... لأن الأول مصدر اســاس التعامل والتفاعل معه هو الايمان... 
بينمــا الثاني محصلة للنظــر والتفكر واعمال العقــل... وروافده كلها 

علمية... مثــل اصول الفقه... وعلوم اللغة... والمنطق... والفلســفة... 
وعلــم الكلام... وعلوم المناهــج... ؛ ولذلك تجــد أن الباحثين عادة ما 
ينســبون المدارس والنظريات الفقهية إلى المراحل الزمنية التي ظهرت 
وشــاعت فيها... .وذلك في اطار تصنيف واقعي يربط الفكر بالواقع... 
تميزا او ضحالة... مع اعتبار الاستثناءات التي تتعلق ببعض الطفرات 
الفردية وهي نادرة... ؛ ومن هنا فان التغيير او على الاصح التطوير... 
يقتضــي احداث نقلات نوعية عملاقة فــي كل المجالات ... وان ينعكس 
ذلك علــى النظام التعليمــي والبحث العلمي... الــذي يظل هو المعني 
والمختص بتطوير آليات التفكيــر وانتاج النظريات... في الميدان الذي 
يراد الارتقاء به... وهو أمر شــبه مســتحيل في ظل الواقع المتردى... 
والتخلف العلمي والمعرفي... وطغيان الســطحية والتبعية الجوفاء... 
وســيادة تقديس النمــاذج السياســية المحنطة شــكلا ومضمونا... 
والإفلاس المطلق لمنظومة القيم المجتمعية... ومعها ما يســمى بالثقافة 

والذوق العام. 

مصطفى المغربي- المغرب 

فقهاء السلاطين
فعلا معركة تحرير الإسلام من الكهنوت وفقهاء السلاطين وتجار 
الفتاوى وتجار السياســة الذين يســتعملون الديــن وتجار الدين 
الذين يستعملونه في السياسة وارجاع ديننا الإسلامي إلى وظيفته 
الإيمانية بين العبــد وربه فقط لا غير... .هــي معركة لذيذة وبوادر 
الانتصــار فيها قريبة جدا وربما جيل آخر او جيلين ونصل إلى نقطة 
اللاعودة ... لأنه بكل بســاطة نحن نعيش عصر المســاواة وحقوق 

الإنسان والحريات العامة والفردية.

تونسي ابن الجمهورية 

مقال سهيل كيوان: الحيوان

الصداقة الحقيقية
مقالة قصصية جميلة جدا سلســة الأســلوب وتحتوي على 

معنى عميق جدا يتجذر في واقعنا المعاش.
تطرقت إلى احدى مخاطر الشبكة العنكبوتية ومنها التعرف 
على أصدقاء ســوء يتجملون بأخــلاق لا يملكونها ويتقنعون 
بملامح يســرقونها وينســبون لهــم ألقابا من عالــم خيالهم 

الخصب.
وقد حذرنا ديننا الحنيف من شرهم فقال الرسول عليه افضل 
الصلاة والتسليم: »مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك 
ونافخ الكير فحامل المسك إما ان يحذيك واما ان تبتاع منه وإما 
ان تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما ان يحرق ثيابك وإما ان 

تجد منه ريحا خبيثة«)متفق عليه(.
 والأديب اللبناني أمين الريحاني يقول: »الصداقة الحقيقية 
هي التي يشــترك فيهــا العقــل والقلب والضمير »وللأســف 
فصديقة صديقك التي تنسب لنفسها لقب الدكتورة شيماء هي 
بلا قلب ولا ضمير وهي أشــبه بالثعلب المــكار الذي منحه الله 
الذكاء والحنكة والتدبير لكنه يلتهم فرائسه بلا قلب وبلا رحمة 

وبلا ضمير.
الصداقة الحقيقية لا تبنى أبدا على المصالح وإلا لكان بنيانها 

هشا ضعيفا ينهار بسهولة.
 أنا شــخصيا ممن لا يؤمنون بهذه الصداقات »الفيسبوكية« 
فكلماتها وورودها وقلوبها مزيفة وفارغة من أي شعور صادق، 
فليس الهــدف صناعة أكبر عدد من الأصدقــاء ولكن على رأي 

احدهم »صناعة صديق لألف عام« .

رسيله 

تعقيب تايلند: نجاح أول عملية إنقاذ 
للأطفال المحاصرين في كهف 

مغمور بالمياه
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قيامة أردوغان...
قيامة تركيا

حروب ترامب العالمية: جمركية ضد أوروبا ونفطية ضد إيران وتجارية ضد الصين

تحية لبيار وهنري وموريس في عيد استقلال الجزائر

»الجــواب ما تــرى، لا ما تســمع«، 
عبارة وجيزة يرد بها هارون الرشــيد 
علــى تهديدات الإمبراطــور البيزنطي 
»نقفــور«، فلئــن كان الصمــت أحيانًا 
أبلــغ من الكلام، فالعمــل دائما أبلغ رد 
على الكلام، وبمنهج الرد العملي ســار 
أردوغان إزاء كل اتهام يُطلقه الخصوم، 

من عرب ومن عجمِ.
لــو أنك تابعت المسلســل التركي الشــهير قيامــة أرطغرل 

بأجزائه الأربعة، فلا شك أنه قد مرت عليك تلك العبارات:
»لا يُقطع الأمل من الروح التي لم تخرج«.

»إن نظرة المحارب أحَدُّ من سيف الجبان«.
»كل شبرٍ من الأرض فيه القرآن هو خيمتنا«.

»نحن سنتستمر في الكفاح من أجل الوصول إلى مكاننا في 
الطريق الذي نعتقد أنه الحق«.

»عندنا لا يكون النصــر بالحجم والقوة، من يكون الله معه 
هو الذي ينتصر«.

»ســنحاول منع الظلم بكل ما لدينا من قوة، لكننا لن نسمح 
للظلم بأن يُحولنا إلى ظَلَمة«.

»لتعش جهنم من أجل الخونة«.
وبذلك التشابه بين روح هذه العبارات والكلمات الحماسية 
التي يُطلقها رجــب طيب أردوغان، وعن طريق التشــابه بين 
خط ترســيخ القيــم التي يزخر بها المسلســل، مــع توجهات 
أردوغــان الرامية إلى إعادة صياغة الشــخصية التركية وفق 
الهوية الثقافية العثمانية، انطلق إعلام بعض الدول العربية، 
الُمناهضة لحكم أردوغان، في الترويج بأن المسلسل ليس سوى 
منصّة يبث من خلالها أردوغان رســائله السياسية، حتى أنهم 
موا علــى العنوان وقالوا إنه ينبغي تغييره ليصبح »قيامة  تهكَّ

أردوغان«.
صناعة المجــد الشــخصي أحد أبــرز الاتهامــات الموجهة 
لأردوغان من قبل خصومه، ولســت في هــذا المقام بصدد نفي 
هذا الاتهام، لأنه ببســاطة شــديدة لا يختلف العقلاء على أن 
صناعة المجد الشــخصي مقبول إذا تم في إطــار تحقيق النفع 

العام ومصالح البلاد وينطلق منه.
وبنظرة موضوعية على مسار الأحداث في تركيا منذ تولي 
أردوغان وفريقه إدارة تركيا، ســندرك بدون جهد أنه حتى إن 
كان ينشــد مجدًا شخصيًا فقد أحسن وأجاد، إذ انطلق في ذلك 
مــن تحقيق نهضة في بلاده، فإذا كانــت قيامة أردوغان تعني 

قيامة تركيا فلِمَ التشغيب؟
الإعلام العربي الذي يُطنطن حول مجد أردوغان الشخصي 
يســتغفل الجماهير، حيث أنه يتجاهل الأوضاع الَمشــينة في 
بلاده: حكم الفرد المطلق وتجويع الشعوب أو تجهيلها وتغييب 
ذة،  وعيها، والقفز علــى ثرواتهــا وحصْرها في يد ثُلّــة مُتنفِّ

وحرمان الشعوب من حقها السياسي.
أردوغان طيلة 16 عامًا وهو يقود بلاده نحو نهضة شــاملة 
ويواجه مؤامرات متتابعة فــي الداخل والخارج ولا يلتفت إلا 
ــمِجة  د العبارات السَّ إلى مواصلة المســيرة، ونحن ما زلنا نُردِّ
المعهــودة: أردوغان يريد إحيــاء الإمبراطوريــة العثمانية، 
أردوغــان ديكتاتور، أردوغان علماني، لا بل هو إســلامي، أو 
ربما كان يحاول التوفيق بينهما، أردوغان يتدخل في شــؤون 
دول المنطقة، أردوغان يدعم الإرهاب، أردوغان يدمر الاقتصاد 

التركي...
ولا يــزال أردوغان يــرد بالعمل والإنجاز، علــى طريقة رد 

هارون الرشيد: »الجواب ما ترى، لا ما تسمع«.
قيامة أردوغان التــي تعني قيامة تركيا، لــم تأتِ إلا بجهد 
متواصل وفق سياســة رزينة قامت على ميراث تجارب العمل 
السياسي في تركيا، وتقديرٍ موضوعي للواقع التركي، وموازنةٍ 
ة التــدرج، ذلك باختصار هو  بين المتاح والمأمول، وأخْذٍ بسُــنّ
طريق أردوغان ورجاله الذي ســلكوه حتى وصلت تركيا إلى 

ما هي عليه الآن.
كان الشــعب التركي يفتقر إلى النموذج الإصلاحي بسبب 
هيمنة العســكر وانقلاباتــه المتتابعة علــى الحكومات، الأمر 
الذي أوجد حالة من عدم الاســتقرار السياسي أدّت إلى عرقلة 
الإنجاز، لكن أردوغان الذي تولى منصب عمدة إســطنبول عن 
حزب الرفاة، استطاع تحويل المدينة العريقة إلى نموذج تتطلع 
إليه جميع المدن الأخرى، وكان هــذا النموذج الإصلاحي أحد 
أهم الأسباب التي منحت حزب العدالة والتنمية - الذي كوّنه 

أردوغان ورفاقه في ما بعد ـ الفرصة لإدارة الدولة.
أردوغان تشــبّع بأفكار أســتاذه نجم الدين أربكان، إلا أنه 
كان أكثر واقعية فــي التعامل مع الواقــع العلماني، وكما عبّر 
البعض: أردوغان لم يعتقل العلمانية لكنه أطلق الإسلام، وهذا 
حقٌ، فأردوغان لم يكن صداميًا، ورغم جذوره الإســلامية إلا 
أنه لم يقارع العلمانية الكمالية الُمهيمنة، لكنه في الوقت نفسه 
أعْلى مبادئ الديمقراطيات والحريات لإطلاق شــعائر الإسلام 
المحظورة على قاعدة الحريات الشــخصية، فأوجد بذلك حالة 
من التفاعل المجتمعي في ظل مناخ ديمقراطي، وبطريقة هادئة 

مرنة فتحركّت تركيا أكثر تجاه ميراثها الثقافي والحضاري.
ولا يخفى على مُتابع للشــأن التركي العنايــة الفائقة التي 
يُوليها أردوغان للناشئة، بما يعني أن تركيا بصدد إنتاج جيل 
جديد تربى على القيم الإسلامية والوطنية يعيد لتركيا وجهها 
العثمانــي الذي حمل الإســلام كفكرة مركزيــة، بالتوازي مع 

الحفاظ على حقوق الجيل الحالي ورعايته.
كان لهذه السياســات الهادئة التي تمت فــي إطار الغطاء 
الدســتوري بدون الخروج عنه، أثر بالغ في تحييد المؤسسة 
العســكرية، ورجوع العســكر إلــى الثكنــات. وأدرك الفريق 
الأهمية المحورية للنهــوض الاقتصادي في اســتقرار البلاد، 
خاصة أنه تولــى إدارة الدولة عقب أزمــة اقتصادية طاحنة، 
فكان العمل على تجفيف منابع الفساد المالي، وأوقف الاقتراض 
من صندوق النقد الدولي، وأزال العوائق من أمام المستثمرين، 
وقام باستثمار الموارد البشرية والطبيعية الُمهدرة لتحقيق نمو 
الإنتــاج، وخفْض مُعدّلات البطالة، وانتهاج سياســات تُحقق 
الكفاءة في الإدارات المختلفة، واتباع أسلوب المحاسبة العامة.

ووفق رؤية واضحة شــاملة قدّمها الحــزب قبل نجاحه في 
الانتخابات مبْنيّة على المعلومات والأرقــام، قام عليها خبراء 
الاقتصــاد وتم وضعها أمام الشــعب، دخلــت تركيا مجموعة 
العشرين، وأصبح الهدف القريب وصولها إلى الترتيب العاشر 

عالميا في الاقتصاد وفق رؤية 2023.
لقد شجّعت سلســلة الإصلاحات المتنوعة القيادة التركية 
للتحرك خارج دائــرة التبعية الأمريكيــة، وجعلتها تتعاطى 
مع الأزمات والقضايــا الإقليمية والعالمية بقوة وثبات، بعد أن 

أصبحت دولة قوية تنتج غذاءها ودواءها وتصنع سلاحها.
بذا كانت قيامــة أردوغان، وكانت قيامــة تركيا، بالعمل لا 
بالكلام، بالإنجاز والتطبيق لا بالشعارات والتنظير، ونحن إذ 
نســتعرض ذلك كله، ندعو زعماء الوطن العربي للسعي تجاه 
تحقيق أمجاد شخصية لهم، بشرط أن تنطلق هي الأخرى نحو 
تحقيق مصالح الشــعوب ونفْعها، والله غالب على أمره ولكن 

أكثر الناس لا يعلمون.

٭ كاتبة أردنية 

يشــنّ دونالد ترامب ثلاث حروب اقتصادية عالمية 
فــي آن: الأولــى جمركية ضد اوروبــا، والثانية نفطية 
ضــد إيــران، والثالثة تجاريــة ضد الصــن. الحروب 
الثلاث تتداخل وتتكامل وتُشــكّل، فــي الواقع، ركيزة 
سياســة »أمريــكا اولًا« المفضية، عاجــلًا أو آجلًا، إلى 
بنــاء نظام عالمي مغاير للنظــام الحالي المترهل والآيل 

إلى الانهيار.
الحــرب الجمركيــة الأمريكية ضــد أوروبــا تمثّلت 
بالرســوم التــي فرضتهــا إدارة ترامب علــى منتجات 
الاتحــاد  دول  مــن  المســتوردة  والالمنيــوم  الصلــب 
الاوروبــي، مــا تســبّبت بنســف اجتماع قمــة الدول 
الصناعية السبع في يونيو الماضي في كندا. لم يكتفِ 
ترامب بذلك بل صعّد حملته على شــركائه الاوروبين 
فــي حلف شــمال الأطلســي مطالباً اياهم، ولاســيما 
ألمانيا، بزيادة مســاهمتها في نفقاته بحيث لا تقل عن 

2 في المئة من دخلها القومي.
الحــرب النفطية الأمريكية ضد إيــران تمثّلت بدعوة 
ترامــب دول العالــم إلــى الامتناع عن اســتيراد النفط 
من إيــران عقابــاً لها على عــدم موافقتها علــى تعديل 
الاتفــاق النووي الذي كان الرئيــس الامريكي قد اعلن 
اَلانســحاب منه خلال شــهر مايــو الماضــي. الرئيس 
الإيرانــي حســن روحاني وكبــار قادته العســكرين 
ردّوا ملوّحــن بمنــع مــرور شــحنات النفــط من دول 
الخليج، اذا ما حاولت واشنطن وقف صادرات النفط 
الإيرانية. قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد 
علــي جعفري اعلــن أن قواته مســتعدة لإقفال مضيق 
هرمز، محذراً من انه إذا لم تســتطع ايــران بيع نفطها 

بســبب الضغــوط الامريكيــة، فلــن يُســمح لأي دولة 
اخــرى في المنطقة بأن تفعل. إما أن يســتخدم الجميع 
مضيق هرمز وإما لا احــداً. القيادة المركزية الامريكية 
ردّت على تصريحات جعفري بإبداء استعداد البحرية 
الامريكية لضمان حرية الملاحة وتدفق حركة التجارة 

عبر المضيق نفسه.
الحــرب التجاريــة الامريكيــة ضــد الصــن تمثّلت 
بفرض رســوم جمركيــة علــى منتجات صينيــة تقدّر 
بعشــرات مليارات الدولارات، الأمر الذي حمل الصن 
على الــرد فوراً بفرض رســوم على منتجــات امريكية 
بالقيمة ذاتها تقريباً، لكن مع تركيز اكبر على المنتجات 

الزراعية.
حروب ترامــب الاقتصادية العالمية هزّت وســتهزّ 
بقوة الاقتصاد العالمي، ما يهدد النظام الدولي السائد 
بمزيــد مــن الترهــل والتفــكك. المتحدث باســم وزارة 
التجــارة الصينية غــاو فينغ قــال إن الولايات المتحدة 

هي التي تسببت باكبر حرب تجارية في التاريخ، وانه 
ضمــن قائمة المنتجات المدرجة علــى القائمة الامريكية 
بضائــع بقيمــة 20 مليــار دولار مــن صنــع شــركات 
اســتثمارية أجنبية، تمثل الشــركات الامريكية قسماً 
مهمــاً منها، لافتاً إلى أن »الولايــات المتحدة تطلق النار 

على كل العالم، وتطلق النار على نفسها كذلك«!
بدورهــا حــذرت رئيســة صنــدوق النقــد الدولــي 
كريســتن لاغارد من الدخــول في دوامــة الإجراءات 
الإنتقامية، مشيرةً إلى انها لن تخلق سوى »خاسرين 

من الطرفن«.
صحيــح ما قالــه المســؤول الصيني بــأن الولايات 
المتحــدة »تطلــق النار علــى كل العالــم، وتطلــق النار 
على نفســها كذلــك«. ذلك ما حمل القادة العســكرين 
الإيرانيــن على اطلاق تحذيرات وتهديدات قوية. ولن 
يمضــي وقت طويــل قبــل أن يعلن الإيرانيــون، وربما 
غيرهــم ايضــاً، أن ترامــب بأفعالــه المتهــورة النكراء 
سيتســبب، مباشــرةً أو مــداورةً، بإطلاق النــار على 
شــركائه وحلفائه المميزين في الخليج، كما في شرق 

المتوسط. كيف ؟
كلام الجنرال جعفري واضح: »اذا لم تستطع ايران 
بيع نفطها بسبب الضغوط الامريكية، فلن يُسمح لأي 
دولــة اخرى في المنطقة بأن تفعــل«. معنى ذلك أنه إذا 
امتثلــت دول صديقة لأمريــكا أو متواطئــة معها على 
عدم اســتيراد النفط الإيراني، فإن طهران قد لا تكتفي 
بإغــلاق مضيق هرمز بل تلجأ – اذا ما قام الاســطول 
الامريكــي بفتحــه بالقوة – إلى تدمير منشــآت نفطية 
للدول الخليجية المتحالفة مــع امريكا ضد ايران. اكثر 
من ذلــك، قد تقــوم ايران بقصف منشــآت اســرائيل 
النفطية في البحر المتوســط لمنعها من المشاركة، شأن 
الســعودية، في تعويــض النقص الناجــم عن حرمان 

ايران من تصديــر نفطها. أما اذا 
قامــت اســرائيل، بالتواطــؤ مع 
امريــكا، بقصف منشــآت النفط 
المرافــق الحيويــة  وغيرهــا مــن 

الايرانية، فإن ايران )وحلفاءها ( لن تتأخر في قصف 
وتدمير مرافق اسرائيل الحيوية، النووية والصناعية 
ومعاملهــا  ومطاراتهــا  موانئهــا  كمــا  والعســكرية، 

الكهربائية.
اي مشهد كابوسي سيسود كوكبنا الارضي اذا ما 
تدحرجــت ردود الأفعال إلى انزلاق دول كبرى نووية 
إلى معمعة حربٍ كونية قد يعرف العالم متى تبدأ لكنه 
لا يعرف متى تنتهي وما ســتخلّف من كوارث بشــرية 

وعمرانية سيريالية.
هل يمكن تدارك المخاطر والزلازل القيامية المحدقة؟

تســعى الصن إلى الضغط علــى الاتحاد الاوروبي 
من اجل اصدار بيان مشترك قوي خلال القمة المرتقبة 
بينهما في بكن يومي 16 و17 الشــهر الجاري للتنديد 
بتدابيــر ترامــب العقابيــة ولحملــه علــى التراجع عن 
حروبه التجارية. لكن لا يبدو أن الامر ســيكون ســهلًا 
حتــى لو عرضــت الصن فتــح قطاعات واســعة امام 
الإســتثمارات الاوروبية، ذلك لأن الاوروبين يخشون 
التدابيــر العقابيــة الامريكيــة بالقــوة نفســها التــي 
يخشون تداعيات التوســع التجاري الصيني الكاسح 

في كل ارجاء العالم.
علــى حافة انهيــار نظام دولي قديم وبوادر نشــوء 
آخــر مغاير تماماً، يمكن أن تتفجر في ايّ وقت أقســى 
التحديــات والمخاطــر، وأن تنزلــق دول وكيانات إلى 

حروب كونية.

٭ كاتب لبناني

التعــدد العرقــي والديني فــي الجزائر لــم يظهر مع 
الاستعمار الفرنســي. فقد كانت الفترة العثمانية الطويلة 
)1830/1514( هــي الأخرى فترة اختــلاط عرقي وديني 
عاشــته المدينة الجزائرية على وجــه الخصوص، قبل ان 
يأخذ طابعا استعماريا اســتيطانيا، بعد الغزو الفرنسي 
لصالح أبناء بعــض دول أوروبا كالإســبان والإيطاليين 
والمالطيين، زيادة على الفرنســيين بالطبع، على حســاب 
بالإمبراطورية  ارتبط  الذي  الأوســع  المتوســطي  التنوع 

العثمانية.
تنوع ديني وعرقي كانت له مواقف متباينة من الظاهرة 
الاستعمارية، فقد اختار يهود الجزائر بمن فيهم أبناء البلد 
وباســتثناء حالات فردية، تعد على أصابع اليد الواحدة، 
الوقوف مــع مصالحهم التي ضمنها لهم الاســتعمار، بعد 
إصدار قانــون كريميــو )1871( الذي منحهم الجنســية 
الفرنســية، عكس الأغلبية الساحقة من الجزائريين الذين 
فــرض عليهم قانــون »الأنديجيا » الــذي فرنس الأرض، 
بعد الاســتيلاء القســري عليها، ورفــض المواطنة لأهلها 
الذيــن تم التعامل معهــم »كأهالي ومســلمين جزائريين« 

لاحقا ضمن مواقع ما دون- المواطنة. كان مفروضا عليهم 
مغادرة الجزائر لكي يكتشفوا أنهم »مواطنون فرنسيون« 
يتمتعــون بجزء من حقــوق المواطنة، مثل جواز الســفر 

وبطاقة الهوية، عند تسجيلهم القنصلي في الخارج. 
ليــس غريبا في هذه الحالة أن يثــور الجزائريون ضد 
الاســتعمار، وهو ما فعلته الأغلبية الســاحقة منهم، بمن 
فيهم الميســورون والملاك من ســكان الريف والمدينة، في 
حالات كثيرة، حتى إن تم ذلــك... بأضعف الإيمان، وبعد 
حسابات دقيقة، وربما تحت الإكراه. عكس بعض أبنائهم 
وبناتهم الذين التحقوا بالثــورة عن قناعة، ليكونوا على 
رأس المســتفيدين من الاســتقلال لاحقا، ويحافظوا على 

مواقع العائلة ومصالحها.
المثير الذي يبقى في حاجة إلى الإشارة إليه في المقابل، 
هو موقــف الأفراد والأوســاط العائليــة الأوروبية التي 
وقفت في صف الشعب الجزائري. موقف وصل عند بعض 
الحالات، من النساء والرجال الى حمل السلاح والالتحاق 
الجيش  يواجهــون  وهم  والاستشــهاد،  التحريــر  بثوة 
الفرنســي. حالات في حاجة إلى التعريف بها وبشــروط 
التحاقها بصف الاســتقلال، بعد اتخاذها قرار القطيعة مع 
الظاهرة الاســتعمارية التي تربت في ظلها. بكل التبعات 
التي تفترضهــا هذه الخيــارات الصعبة على المســتوى 
استيطانية  اســتعمارية  حالة  داخل  والعائلي  الشخصي 

متشابكة، عاشت في ظلها لأكثر من جيل.  
فــي البدايــة كانت هنــاك بعض شــروط التنشــئة 
الاجتماعية والسياســية لدى بعض العائلات السياسية. 
نعم هذا ما يمكن اســتخلاصه من مسارات هؤلاء الرجال 
والنســاء، فقد كانت هناك تنشــئة متســامحة وإنسانية 
أكثــر حضورا لدى بعــض العائلات المســيحية التقدمية 
على سبيل المثال، القريبة من الكنيســة الكاثوليكية ومن 
العمل التطوعي الخيــري والاجتماعي، كما هو حال عائلة 
البروفيســور شــولي على ســبيل المثال. وهو ما يشــبه 
حالة عائلــة غرنغو البروتســتانتية التــي كانت قريبة 
من فكرة الاســتقلال، حتى إن لم تدخــل في منطق العنف 
الذي فرضته الحالة الاســتعمارية كحل أخير على أغلبية 
الجزائريين. عائلات وأفراد عبروا عن جزائريتهم بالبقاء 

في الجزائر بعد الاســتقلال لإنجاز حيــاة مهنية أكثر من 
رائعة، في مجالات تخصصاتهم العلمية. ســموا أبناءهم 
بأســماء جزائريــة، حتى لو اســتمرت لديهــم صعوبة 
التعامل بالعربية للجيل الثانــي. جيل عبّر عن جزائريته 
بعدة اشــكال أخرى، كان من بينها الــزواج من جزائريين 
وجزائريات والإصرار علــى البقاء في الجزائر أثناء فترة 

العنف التي مرت بها.
حالــة أبنــاء وبنــات التيار الشــيوعي أكثــر تعقيدا 
وصعوبة في التحاليل. بســبب الطابع الشعبي والعمالي 
)النقابي( لهذا التيار ومواقفه السياســية كحزب، لم يكن 
واضحا دائما من الاســتقلال كمطلــب. الحزب الذي كانت 
قيادته ولغايــة اندلاع ثورة التحريــر تؤمن بأن الجزائر 
أمة في طور التكوين، كمــا كانت تروج لذلك قيادة الحزب 
الفرنسي وحتى الجزائري الذي لم تفتك استقلاله الفكري 

من الأخ الكبير إلا لاحقا.
رغم ذلــك فقد التحق أكثر من شــيوعي بالجبل وتوفي 
وهو يواجه الجيش الفرنسي )الملازم هنري مايو(، ضمن 
مشــروع البؤرة الثوريــة التي حاول خلقهــا الحزب في 
تــراب الولاية الرابعة، وكأفراد مســتقلين التحقوا بثورة 
التحرير بعــد القطيعة مع الحزب بدرجــات متفاوتة. كما 
كان حــال موريس لا بان، المعلم البســكري، جار وصديق 
العربي بلمهيدي، الوجه التاريخي المعروف. شــيوعيون 
من أوســاط عمالية ونقابية اخرين قامــوا بهذه القطيعة 
مع الحالة الاســتعمارية كلفتهم حياتهم، كما فعل الشهيد 
فرنانــد ايفتون، الذي مــات في ســجن باربروس تحت 
المقصلة، مثله مثل فدائيــي جيش التحرير من الجزائريين 

المسلمين.
أوساط ثقافية وفكرية أخرى من الفرنسيين شاركت في 
الدفاع عن استقلال الجزائريين، كان من بينهم الفيلسوف 
فرانسيس جونســون الذي ساند ثورة التحرير في مجال 
جمع الأموال وبناء شــبكات لدعم الثورة على المســتوى 
الأوروبي، بالتعاون مع الشيوعي هنري كوريال  الفرنكو- 
مصري الذي تبرع بفيلته بالقاهرة لثورة التحرير )مازالت 
لحــد الآن مقرا للســفارة الجزائرية بمصر(. شــخصيات 
فكرية أخرى مرموقة ســاعدت جبهة التحرير على كســب 

معركة الرأي العام الفرنســي، كان 
بول  جــان  الفيلســوف  بينهم  من 
سارتر الذي حاولت المنظمة السرية 
اغتيالــه فــي الســنوات الأخيرة 

للثورة، لمواقفه المؤيدة لاســتقلال الجزائر. موقف آخر لن 
ينسى اتخذه الطبيب النفسي المارتينيكي الأصل، الدكتور 
فرانز فانون الذي انحاز بشكل لا مواربه فيه لصالح ثورة 
الجزائر، التي أصر أن يدفن في ترابها حتى قبل استقلالها، 
كأي جندي جزائــري من جنود جيــش التحرير، بعد أن 
التحق بمؤسســات الثورة في تونس وقطــع كل صلاته 

بالظاهرة الاستعمارية.
حضور اليســار لم يكن مقتصرا على الشــيوعيين في 
تأييد الجزائر، فقد كان هناك التروتســكيون الذين جندوا 
شــبكاتهم الدوليــة ومناضليهم لصالح ثــورة التحرير، 
وصلت الــى حد بناء مصانع أســلحة بالمغرب كانت تنتج 
لصالح جيش التحرير )على غرار ميشال رابتيس المعروف 
ببابلو(. عكس أبناء التيار الليبرالي الفرنســي الذي بقي 
تأييدهم محتشــما ونظريا، يمكن تفســير جزء كبير منه 
بالطابع النخبوي البورجوازي لهذا التيار، الذي لم يصل 
الى حد القطيعة مع الظاهرة الاســتعمارية الاســتيطانية 
بالجزائر، بكل حمولتها البشــرية والنفســية التي جعلت 
الكثير من الأوســاط الفرنســية حتى وهي تؤيد استقلال 
الجزائر ترى في ثورة التحريــر، نوعا من الحرب الأهلية 
الداخلية، قبل ان تطور نظرتها مــع الوقت وتتعامل معها 
كثورة تحرر وطني لشــعب، من ربقة استعمار استيطاني 

طويل.
رجال ونســاء تأخــرت الجزائر الرســمية، في بعض 
الحالات، فــي الاحتفال بهــم ومنحهم ما يســتحقون من 
تكريم وتكريس لمواطنتهم الجزائرية التي دافعوا عنها في 
أصعب الظروف. الرحمة كل الرحمة لشهداء الجزائر، كلهم 
من دون استثناء. في هذه الأيام التي يحتفل فيها الشعب 

الجزائري مع احرار العالم بالذكرى 56 لاستقلال البلد.

٭ كاتب جزائري

قبل سبع ســنوات، كان يصح الحديث عن ثورة شعبية 
ســلمية تطلب الحرية في سوريا، بدأت بشعار أطفال درعا 
»الشعب يريد إســقاط النظام«، لكن الشعلة ذوت سريعا، 
وفي تســعة شــهور أكملت عام 2011، ثم حلت الثورة على 
ســوريا محل الثورة في ســوريا، وبدأت حــرب تحطيم 
سوريا، التي اندفع إليها النظام المستبد الدموي، وشاركته 

فيها قوى وحشية أصولية على الجانب المقابل. 
ثم تحولت المأساة إلى حرب إقليمية، وإلى حرب دولية، 
ضاعت معها ملامح سوريا التي كنا نعرفها. وربما لا  نكون 
بحاجــة إلى عــودة لتفاصيل دامية، ولا إلــى ما جرى من 
هلاك للحرث والنســل، وتحويل نصف الشــعب السوري 
إلى لاجئين ونازحين، والتدمير المفــزع لنصف مدن وقرى 
سوريا، ونهاية أي »معنى ســوري« للقضية السورية، فلم 
يعد من طرف سوري يملك أمر نفسه، لا ما تبقى من النظام، 
ولا ما تبقى مــن المعارضة، اللهم باســتثناء جماعة »هيئة 
التنســيق« التي رفضت العســكرة، والتدخل الأجنبي من 

البداية.
 ولم يعد الحلم ممكنا بســوريا أفضل في المدى المنظور، 
بل أصبح السؤال في مكان آخر، وأصبح التساؤل المطروح 
عن ماذا سيتبقى من سوريا، وبأي صورة، وحسب إرادات 

وصراعات القوى المتحكمة في الوضع السوري الجديد.
وأول ما يطالعك في ســوريا اليوم هو الوجه الروسي، 
فقد دخلت ســوريا في مرحلة انتداب اســتعماري جديد، 
تماما كما الانتداب الفرنســي القديم عقــب الحرب العالمية 
الأولى، الذي أكمل ســيرة فصل لبنان عن سوريا، وأهدى 
»لــواء الإســكندرونة« لتركيا، في وقائع الحــرب العالمية 
الثانيــة، وهكذا يتصــرف الانتداب الروســي الجديد في 
ظروف مغايرة، خصوصا مع امتلاكه قوة الحســم الناري 
في الحــرب الدولية التــي دارت على أرض ســوريا، ومن 
خلال وكلاء إقليميــين وعرب، فقد تراجع دور فوائض المال 
الخليجي، وضاعت هباء عشــرات ـ ربمــا مئات ـ مليارات 
الــدولارات التي ذهبت لدعم جماعــات أصولية وإرهابية 
ومدعية للإســلام، نجح التدخل الروســي في سحقها إلا 
قليلا، فلم تكن إيــران الحليفة للنظام قــادرة على الفوز، 
لــو لم تتدخل روســيا بالقصــف الجوي المريــع، ما جعل 
الدور الإيرانــي يتراجع إلــى مرتبة متأخــرة، خصوصا 
بعــد أن وضعت روســيا مصالحها واعتباراتهــا في المقام 
الأول، ونســجت علاقــات تفاهم تخصها مــع الأمريكيين 
والإسرائيليين، وحولت الوجود الإيراني إلى ورقة لعب في 
اتفاقاتها الضمنية مع الأمريكيين، ما جعل تركيا هي الأخرى 
تلتحق بالركب الروسي، فلا فرصة لأخذ نصيب من الكعكة 
السورية ســوى بإذن الروس، وهكذا أصبحت روسيا هي 

الحاكمة بأمرها في دمشــق، فهي التي تضع الخطط، وتدير 
المعارك، وتجري المصالحات والمســاومات، ومن وراء قناع 
اسمه حكومة بشار الأسد، وبقوات على الأرض، هي خليط 
مما تبقى من الجيش العربي الســوري والجماعات الموالية 
لإيــران، وهؤلاء يدفعون ضرائب الدم، فيما تعمد روســيا 
إلى نخفيض خسائرها البشرية إلى أدنى حد، وتملك »كلمة 

السر« في أي تقدم ميداني على الأرض.
ومن معارك الســيطرة على حلب، وحروب اســتعادة 
»تدمر« إلى »دير الزور« و»البوكمال«، إلى معارك استعادة 
الســيطرة على دمشــق وما حولها، والتقدم لإنهاء وجود 
فصائل المعارضــة »إياها« في الجنــوب، والخطوة المقبلة 
ستكون في »إدلب«، التي يســيطر عليها خليط متنافر من 
الجماعات المســلحة، أهمها »جبهة النصــرة« التي غيرت 
اســمها مرارا، لكنها ظلت تحظى بالوصف الإرهابى دوليا، 
وهو ما يســهل مهمة روسيا في الشــمال السوري، ولديها 
قوة الحسم الجوي الكاسحة، ولن تعترض تركيا أو تقاوم، 
فلديها الشريط الشــمالي الذي تحتله، من »جرابلس« إلى 
»تل رفعت«، وهي تريد من روســيا أن تحفظ لها مصالحها، 
بينما موســكو لا تريد إعطاء جواب نهائــي الآن، وتعطي 
حكومة بشــار توجيها بالتفاهم مع الأكراد في شمال شرق 
سوريا، وتعطي الأولوية لتقليص الوجود الأمريكي هناك، 
وهو ما لن تمانع فيه واشــنطن إلى وقــت طويل، وتكتفي 
بمســاومة موســكو على »قصقصة ريش« تواجــد إيران 

وحزب الله في سوريا، وبهدف حماية أمن إسرائيل.
ســوريا ـ إذن ـ تحولــت إلى وضع المحمية الروســية، 
وقد سعت موســكو، وربما نجحت، في إحراز أكبر قدر من 
الســيطرة بأقل قدر من التكلفة، وسارعت باستثمار قوتها 
العســكرية المتفوقــة، وحولت ســوريا إلى حقــل اختبار 
ميداني لأجيال متقدمة من طائراتها وقنابلها وصواريخها، 
وبــدون أن تتورط بجنودهــا كثيرا في حرب اســتنزاف 
بري، تعيد ذكريات حرب أفغانســتان التي أهلكت الاتحاد 
السوفييتي الســابق، وكان الحساب الروســي دقيقا إلى 
أبعد حد، فحالة الاقتصاد الروســي لا تحتمل استنزافا في 
حــروب مكلفة، وكان على موســكو أن تســتعين بآخرين، 
وأن تجنــد طاقاتهم لحســابها، فهي تحســم المعارك على 
الأرض بقوات ســورية أو موالية لإيران، ثم أن عندها مددا 
اقتصاديا من الصين الحليفة الغنية، التي تتقدم الآن لدور 
في ورشــة إعادة إعمار ما دمرته الحرب في سوريا، كبديل 
احتياطي لإحجام معلن من دول الاتحــاد الأوروبي، وهو 
الإحجام الذي لن يســتمر طويلا، فتوازن القوى هو الذي 
يحكــم في النهاية، وقد غيرت روســيا موازين القوى على 
الأرض الســورية، كان بشار الأســد لا يملك سوى أقل من 

20٪ من الأرض قبل التدخل الروســي، وفي أقل من عامين 
مضيا علــى التدخل الروســي المكثف في ســبتمبر 2016، 
زادت مســاحة الأرض المنســوبة للنظام إلى نحو ٪70، 
تســعى روســيا لزيادتها قريبا إلى ما فوق الـ90٪، بعقد 
اتفاقات تســوية مع الأكراد شــرق نهر الفرات، وبالحرب 
الأخيرة المتوقعة لطــرد »جبهة النصرة« من محافظة إدلب 
في الشــمال الســوري، وعقد صفقة أخيرة مع الأتراك في 
قرى ومدن الشريط الحدودي، ودفع بشار الأسد للحد من 
الوجود العلني المقلق للإيرانيين، في تحرك مقصود لطمأنة 
أمريكا ودولة الاحتلال الإسرائيلي، لن يصل بطبيعة الحال 
إلى إلغــاء الوجود الإيراني كليا، فموســكو لها مآربها في 
التلاعــب بورقة إيــران، ولا يعقل أن تضحــي بمصالحها 

الإيرانية في صدام كوني على النفوذ مع الأمريكيين.
موســكو ـ إذن ـ تلعب بحســاب، وجعلت من »مهلكة« 
ســوريا ممرا إلى نظام دولــي جديد، تذوي فيــه أحادية 
السيطرة القطبية الأحادية لواشنطن، ويتخلق فيه توازن 
ســلاح واقتصاد جديد، بتحالف »شــنغهاي« الجديد مع 
الصين وقلب آسيا، وباستثمار ذكي لورقة كوريا الشمالية 
وترســانتها النووية، ولوقائع الحروب التجارية الرعناء 
التي تديرها واشــنطن مع جوارها ومع الاتحاد الأوروبي 
ومع الصين، وكانت حروب السلاح في سوريا هي الفاتحة 
لترســيخ نظام دولي تعددي جديد، وبدت فيها موســكو، 
وكأنهــا تقدمت لنصرة نظام حليــف كان مهددا بالتداعي، 
وبطلب مباشــر منه، أضفى »شرعية« صورية على التدخل 
الروســي، استثمرتها روسيا لإنشــاء وتعظيم قوة قواعد 
عســكرية كبــرى على الســاحل الســوري، جعلتها لاعبا 
مباشــرا ومجاورا في المنطقة، ينســج علاقــات متوازية 
مــع المحــاور المتصادمة، ويمــد نفوذه إلــى مناطق تحكم 

الأمريكيــين التقليدية فــي الخليج 
العربــي، ويؤثر في اطــراد على ما 
يجري شــرق ســوريا في العراق، 
ويزيد مــن ثقل علاقاتــه المتطورة 

مع مصر، ويريــد الدخول كطرف مؤثر في إعادة تشــكيل 
ليبيا. فهدف الانتداب الروســي في سوريا أكبر من سوريا 
بكثير، وكلمة روسيا العليا في سوريا، تعطيها اليد الأعلى 
في تســويات تريدها لصالحها، حتى في الجوار الروســي 
المباشر، في حروب أوكرانيا وجورجيا، والصدام مع حلف 

الأطلنطي في شرق أوروبا.
وطبيعي، أن تريد روســيا بقاء حكم بشــار الأســد في 
»قصر المهاجرين« بدمشــق، ليس حبا طبعا في بشــار ولا 
في جماعته، فهي ـ أي موســكو ـ لا تفوت فرصة إذلال علني 
لبشــار، إلا وفعلتها، وعلى نحو خشــن فظ غليظ القلب، 
كما في مشــاهد تعنيــف ضباط روس لبشــار في »قاعدة 
حميميــم«، أو في دوس الشــرطة الروســية علــى أعناق 
»المعفشــين« من جنوده في دمشــق، وكان الإذلال العلني 
مقصودا، وحتى لا يكــون ثمة التباس في هوية من له الملك 
اليوم في ســوريا، فبوسع روسيا أن تدعي أنها ليست قوة 
احتلال، وأنها »شرعنت« وجودها باتفاق رسمي مع حكومة 
ســوريا العضو في الأمم المتحدة، وأن قواعدها العسكرية 
موجودة ببروتوكولات رسمية ممتدة لعشرات السنوات، 
وهو وضع مريح لروسيا، التي لا تملك بديلا مواتيا مطواعا 
في سوريا أكثر من بشــار وجماعته، وقد تسعى لاجتذاب 
آخرين، وهي تفعل، لكن البدائل ليست جاهزة ولا ناضجة 
بما يكفي، ولا يعقل أن تضحي روســيا ببشار طلبا لمجهول، 
خاصــة أن بدائل بشــار الأصولية و»الإســلامية« لم تعد 
مطلوبة، لا من روســيا ولا من أي طــرف دولي آخر مؤثر، 
وما تبقى من هؤلاء »الإسلاميين«، ذهب إلى حضن الحماية 
التركية، ويعملون تحت إمرة الجيش التركي في الشــريط 
الحدودي، ومصائرهم معلقة بما يجري داخل تركيا نفسها، 
وبقــدرة الحكومة البركية »الإســلامية« علــى طلب مزايا 
من الدب الروســي، ولكن بدون مناطحة هدف روســيا في 
الإبقاء على حكم بشــار الأســد، وهو ما لم تعد تنازع فيه 
أمريكا نفســها، ولا تمانع فيه إســرائيل، ولا أطراف عربية 
خليجية دفعت عشرات مليارات الدولارات لإسقاط الأسد، 
فوق أن الداخل الســوري منهك ومحطم بمــا فيه الكفاية، 
ويريد الخلاص من المأساة بأي طريقة، حتى لو كان الثمن 
بقاء الأســد تحت حكم الانتداب الروسي، وإلى أن تنهض 

حركة وطنية جديدة تستعيد سوريا للسوريين.

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭

ناصر جابي٭

إحسان الفقيه٭

د. عصام نعمان٭

سوريا تحت الانتداب الروسي

أوساط ثقافية
وفكرية فرنسية 
شاركت في الدفاع

عن استقلال 
الجزائريين

حروب ترامب 
الاقتصادية هزّت 

وستهزّ بقوة الاقتصاد 
العالمي، ما يهدد النظام 
الدولي السائد بمزيد 
من الترهل والتفكك

هدف الانتداب الروسي 
في سوريا أكبر من سوريا 

بكثير، وكلمة روسيا 
العليا في سوريا، تعطيها 
اليد الأعلى في تسويات 

تريدها لصالحها

لا يختلف العقلاء على أن صناعة 
المجد الشخصي مقبول إذا تم
في إطار تحقيق النفع العام
ومصالح البلاد وينطلق منه
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مخاطر التناقضات السياسية والأمنية على وشائج الوحدة التونسية
■ تتواتــر الأحــداث السياســية والأمنيــة الكبيــرة فــي 
تونس، والتي كان آخرها هجــوم على دورية تابعة للحرس 
الوطنــي علــى الحــدود مــع الجزائــر أســفرت عــن مقتل 6 
عناصــر، وهــو يذكر بهجوم ســابق حصل قبل ســنتين في 
مدينة بــن قردان على حدود ليبيا وأســفر، وقتها، عن مقتل 

12 من عناصر الأمن والجيش.
لا يمكــن لتونــس، طبعاً، أن تكــون بمنجاة مــن الأحداث 
الأمنيــة الخطيــرة فرغم وضعيّتهــا الفريدة والتي ســمحت 
لثورتها بعبور ســياق ســلميّ، فــإن أطرافاً كثيرة تونســية 
وعربيــة وأجنبيّــة تحــاول التلاعــب بهذا الســياق وكســر 
ســياقه، كمــا أن المنطقة المغاربيــة، وجزءا كبيــرا من القارة 
الأفريقيــة، تعانــي مــن أشــكال متفاوتــة مــن الصراعــات 

الخطيرة )ليبيا ومالي(.
وبعد المعركة الكبيرة التي خاضها، بشــكل رئيسي، قائد 
»نداء تونس«، حافظ قايد السبسي )نجل الرئيس الحالي( 

لإزاحة حكومة يوســف الشــاهد )المحســوب علــى الحزب 
نفســه والذي كان عضوا في مكتبه التنفيذي(، والفوز الذي 
حقّقه حزب »النهضة« على منافسه التقليدي »نداء تونس« 
في الانتخابات البلدية الأخيرة في شهر أيار/مايو الماضي، 
جاء انتخاب مرشّــحة حركة »النهضة« ســعاد عبد الرحيم، 
التونســي للمنصــب(  رئيســة )أو »شــيخة« بالاصطــلاح 
لبلديــة العاصمــة تونس، ليزيــد غضب اتجاهــات متطرّفة 
داخل الجسم السياســي والنقابي التونسي، وليزيد بدوره 
احتمــالات التآمــر الخارجيــة عبــر اللعب علــى التناقضات 
الأمنية والسياســية لتكســير وشــائج الوحدة السياســية 
التونســية، وصــولًا إلــى إفشــال نتائــج الثورة التونســية 

وإدخال البلد في حرب أهلية.
يحمــل انتخاب ســعاد عبد الرحيــم عددا مــن المفارقات 

الكاشفة والدالة، كما أنه يلخّص عدداً من النتائج المهمّة.
من المفارقات، بداية، انتزاع حركة »النهضة« إحدى أوراق 

خصمها »نداء تونس«، الذي يعتبر نفســه حامي العلمانية، 
ومظاهرها الشكلانية، كالسفور، وهي ورقة مضلّلة ومُلهية 
ولطالما حرفت الصراع السياســي  ـ  الاجتماعي عن ســككه 
المهمــة، وعلــى رأســها، بالطبع، طبيعــة النظام السياســي. 
صحيح أن صراعــات الهويّــة والثقافة متداخلــة بالقضايا 
السياســية لكنّ أكثر القضايا أهمّيــة في أي مجتمع هي منع 
احتــكار فئــة بعينها للسياســة، وبالتالــي للاقتصاد، وهي 
القضيّــة التي يؤدي خرابها إلى دمــار هائل لا يطال التمثيل 
السياسي النيابي والحكومي بل يطال أيضا الأمن والقضاء 

والهوية والثقافة والدين وحتى الرياضة.
هذه المفارقة الفاضحة كشــفت حجم التلاعب السياسي 
بقضيّــة الحجاب والســفور، فتــمّ تبــادل الأدوار التقليدية 
المعتــادة، لنجــد أطرافــاً مــن الحــزب »العلمانــي« العتيــد 
تندّد بحصول ســعاد عبــد الرحيم على منصبهــا، »لأن هذا 
المنصب مخصص للذكــور«، و»لأن المرأة لا تســتطيع القيام 

به حســب التقاليد الإســلامية لما يتطلبه من التزامات دينية 
مخصوصة«، وكان موقف »النهضة«، على لســان رئيســها 
راشد الغنوشــي، متناســباً مع الروحية الجديدة التي تقدّم 
نفسها فيها، ومعاكساً تماماً لطرح تلك الأطراف »العلمانية« 
حيث قال إن الطريق أمام ســعاد عبد الرحيم مفتوحا لتولّي 

رئاسة الحكومة أو البلاد.
أمام الهزائم التــي تلقّتها الجهــات الداخلية والخارجية 
المتطرّفــة، تنوقلــت تحذيــرات مــن »النــداء« مــن الفوضى 
والصــراع »بالذخيــرة الحيــة«، وهو مــا اعتبــر تحذيرا من 
إمكانية شدّ النزاع السياسي في البلاد إلى اتجاهات أمنية.

هــذه التحذيــرات، تعبّــر عــن جوّ اســتعصاء سياســيّ 
يجــب أن يجــد حلا مــن داخل المجال السياســي التونســي 
لضبط الأهواء ورغبات التدمير المرتبطة بالتراجع والفشــل 
والخســائر الفكرية والسياســية، ولمنع أي محاولات تدخل 

خارجي يستهدف التجربة التونسية.

مستلزمات العمل العربي المشترك
■ برغم ما يقــال عن ضعف العمل العربي المشــترك 
عندما كان احد التمظهرات المهمة لمقولة الوحدة العربية، 
فان ما كان متوفرا منه، كان مانعا من امور عديدة: تفرد 
كل دولــة بقرارهــا وموقفها، اســتضعاف الامة من قبل 
الاحتلال الذي كان يسمى يوما »العدو المشترك«، انفتاح 
الابواب علــى مصاريعها امــام الهيمنة المطلقة ســواء 
من الشــرق او الغرب، والحــؤول دون قيام مجموعات 
التطرف والإرهــاب التي تجاوزت الحــدود الجغرافية 

المصطنعة وتحركت ككيان واحد برغم اختلافاتها.
 هذا العمل العربي المشــترك ســاهم في الحفاظ على 
هامــش صغيــر لوحدة الشــعوب وشــعورها بوجود 
دعــم محدود من »الاشــقاء« عند الحاجة. تلاشــى هذا 
العمل المشــترك منذ ان صعدت دويلات صغيرة لتحتل 
الواجهة السياســية للامة العربية بعــد ان تم تهميش 
الدول العربيــة الكبرى. فمصر لم تعــد موجودة كقوة 
عربية فاعلة، ولا العــراق الذي ما يزال يبحث عن هوية 
ودور ووسائل للاحتفاظ بوحدة كيانه، ولا سوريا التي 
حرقت من الداخل، ولا الســودان الذي قطعت اوصاله، 
ولا اليمن الذي تحتله دول شقيقة تصغره حجما وشأنا. 
فعندمــا احتلت القوات الصهيونية ارض فلســطين قبل 
ســبعين عاما، توجهت الجيــوش إلى الحــدود تعبيرا 
عن ارادة امة تعرضت للتمزيــق منذ دخول المنطقة عهد 
الاستعمار واسقاط آخر تجليات الوحدة، متمثلا بدولة 
الخلافة العثمانية. ربما لم تكن تلــك القوات فاعلة ولم 
تنجح في صد العدوان ومنع ســقوط فلســطين بايدي 
الاحتلال، ولكنها كانت تعبيرا عــن ذلك »العمل العربي 
المشترك«. وعندما انطلقت ثورة الجزائر وبلغت ذروتها 
في 1962 كان العربي المشــرقي يشــاطر اخــاه المغربي 
الشــعور بالعــزة والكرامة ويردد معه : فــي الهول في 
لهب المجــازر.... ألقاك يا بطل الجزائــر. وعندما حدثت 
حرب 1967 كان هناك شعور عربي عام بانها حرب الامة 

وليست مهمة دولة او شعب بعينه. 
يومها كانت امــة العرب تعيش اجــواء الوحدة في 
المشاعر والشعارات على الاقل. وكان الكثيرون يتابعون 
نضال ثوار عدن ضد الوجود البريطاني، فيما كان هناك 
شــعور بالتضامن مع »ثــوار ظفار« تعبيــرا عن رفض 

التدخل الانكلو ـ  أمريكي فــي المنطقة وتواجد قواته في 
قاعدتي صلالــة ومصيرة العمانيتــين. وعندما اندلعت 
الحرب الاهلية في لبنان فــي العام 1975 تحركت الدول 
العربية في اطار العمل العربي المشــترك وأقرت ما سمي 
»قوات الردع العربية« للتدخــل لوقف الحرب الداخلية 
المحتدمة. وكانت حرب اكتوبر 1973 آخر تمظهرات العمل 
العربي المشترك على الصعيد الميداني. ولم يعتبرها احد 
حربا مصرية فقــط، بل كانت حربا عربية اســرائيلية. 
وكان من نتائجهــا امران: القفزة النفطيــة التي غيرت 
موازين القوى وســاهمت لاحقا في اضعاف مبدأ العمل 
العربــي المشــترك، وخروج مصــر من دائــرة النضال 

العربي، وبداية مرحلة التماهي مع الاحتلال.
هذا الســرد التاريخي لمســيرة العمل المشــترك يراد 
منه التوصل إلى عدد من الاســتنتاجات: الاول ان هناك 
مجالا لعمل مشترك على صعيد الامة بشرط عدم طغيان 
الرغبة في الاســتحواذ والهيمنة خصوصــا من الدول 
الصغيــرة. الثاني: ان الامة ســتزداد ضعفــا ان وقعت 
تحت هيمنة دول لا تملك من مســتلزمات القيادة ســوى 
المال، وتســتقوي بالاجانــب على بعضهــا. الثالث: ان 
العمل المشــترك يتطلب وجود توافق نفســي وسياسي 
ازاء قضايا كبرى. وقد كانت قضية فلســطين محور ذلك 
العمل في العقود التي سبقت الحقبة النفطية. ويستحيل 
اقامة عمل مشــترك مع وجود دول تســعى للتطبيع مع 
وتشــن  الفلســطيني  الشــعب  عن  والتخلي  الاحتلال 
الحروب العسكرية والسياســية ضد الاشقاء بدعم من 
الاعداء، كما يحصل الآن. الرابع: ان شعوبنا استدرجت 
لقضايا هامشــية مفتعلة، فانشغلت عن القضايا الكبرى 
كتحرير فلسطين وتقرير المصير والحفاظ على الاستقلال 
ومنع الهيمنة الغربية وتأكيــد دور الجماهير في تقوية 
الصــف. الخامــس: ان معنويات الجماهيــر ترتفع في 
اجواء النضــال والبحث عن الحرية خصوصا مع وجود 
قادة ومفكرين وعلماء وادباء يوجهون طاقاتهم وأدبهم 
ليحققوا تناغما مــع روح النضــال المختزنة في نفوس 
الاحرار والكرمــاء الذين يرغبون بكســر قيود التبعية 

والاستسلام.
ما مصداق هذا الســجال في الواقــع العربي اليوم؟ 

عدد من المؤشــرات يكشــف الهوة الكبيرة التي تحول 
دون تحقق صحوة عربية ـ إســلامية ـ انســانية تعيد 
الامة إلى الخريطة السياسية الدولية. الاول: ان إقصاء 
الدول العربية الكبرى عن واجهة العمل العربي المشترك، 
والسعي المتواصل للتأثير على قراراتها ومواقفها بالمال 
ســيظل معوقا يحــول دون تحقيق توافــق عربي ازاء 
القضايا الكبرى التي هي الاخرى محل اختلاف. فلا يمكن 
ان تقبل الشــعوب العربية بان تكــون دولة كالامارات 
او الســعودية هي التي تحدد بوصلة المسار أو اولويات 
العمل المشــترك او تحديد العدو والصديق او القفز على 

الحقائق التاريخية لهذه الامة.
 الثانــي: ان ظاهرة التطبيع مع الاحتلال انقلاب على 
واحد من اهم الثوابت منذ احتلال فلسطين قبل 70 عاما. 
وبرغم سياسات السنوات السبع العجاف الاخيرة التي 
والتطرف  والتشويش  التضليل  سياسات  فيها  مورست 
والطائفيــة، ما تزال قضية فلســطين تمثــل وجدان امة 

العرب والمسلمين. 
هــذه الامة ترفض فــي عمقها القبول بمبــدأ احتلال 
اراضــي الغيــر بالقوة. ينطبــق هذا على مــا جرى في 
فلسطين من احتلال اســرائيلي بدعم غربي، وما يحدث 
الآن في اليمن من احتلال مكشوف وفر لدولة كالامارات، 
فرصة التصرف كقوة كبرى بفرض الاحتلال واستخدام 
المال ســلاحا لاســتمالة السياسيين وشــيوخ القبائل 
والمعوزيــن مــن اليمنيين. ويــدرك بعض عقــلاء الامة 
ومفكريهــا خطأ الصمت الــذي حدث عندمــا اجتاحت 
القوات الســعودية  ـ  الاماراتيــة البحرين في منتصف 
آذار/مارس 2011 واعطت لنفســها حق التصدي لثورة 
شــعب يبحث عن حقوقه المشــروعة. الثالث: ان العمل 
العربي المشــترك يتطلب رؤية ومشــروعا، ولا يتحقق 
بالتمنيات والثقة المتبادلــة بين الزعماء. وليس لاي من 
الدول التي تفرض نفســها لقيادة الامة شــيء من ذلك. 
فما هو مشروع السعودية؟ وما مشــروع الامارات؟ هل 
لديهما خطة لاعادة احياء الامة بمشــروعها الحضاري 
الذي يشمل لم شملها وتوجيه امكاناتها للتنمية القومية 
ومواجهة العدو المشــترك وانهاء الاحتــلال؟ هل تملك 
هاتان الدولتان ما يقنع الجماهير العربية بان لديهما من 

الفكر السياسي ما يلبي طموحها 
والحريــة  للوحــدة  وشــوقها 
ورفض الهيمنة والاحتلال؟ ام ان 
ذلك التصــدي مرتبط باجندات 

صغيرة محدودة نابعة عن شــعور شخصي لدى بعض 
القادة بعظمة وهمية نابعة عن غطرسة وغرور؟ الرابع: 
ان امة العرب تســتحق قيادة تمثل شعوبها وتطلعاتها، 
تمتلــك رؤى مبدئية، دينيــة وقومية، تلهم الشــعوب 
وتشــعرها بالانتماء المشــترك لامة وحضــارة وتاريخ 

وثقافة، على اختلاف اديانها ومذاهبها. 
هــذه الامة اكبر مــن ان تقودها انظمة حكم تســتمد 
شــرعيتها من القوة والشــعور بالغلبة والقهر، تعتمد 
فــي وجودها علــى الدعــم الاجنبي، وتســتعين على 
الغير بالمرتزقة، وتسعى للســيطرة على شعوبها بدعم 
اعداء الامــة ومحتلي اراضيها. الخامــس: ان القيادات 
التاريخية هي التي تجمع الشعوب او الأمم التي تقودها، 
وتحــاول لم شــتاتها وتحتضــن كافــة مكوناتها على 
اختلاف اعراقها واديانها، وتضع شعوبها امام تحديات 
النهوض وتشــعرها ليس بالانتماء للوطن فحســب بل 
بالشــراكة في حكمه وادارته وتنميتــه. فالمواطن ليس 
عبدا مأجورا يعمل لــدى الحاكم، بل مواطن حر يمارس 
شراكة حقيقية وفق قانون عصري يحترم انسانيته. اما 
الحاكم الذي يميز بين ابناء شعبه على اساس العرق او 
الدين او المذهب او الجنس، ويشــعر رعاياه انه صاحب 
الفضل ويمايز بينهم على اساس الولاء وليس الكفاءة، 
فلا يصلح ان يســعى لبناء »امبراطورية« مؤسسة على 
الغلبة والقهر وشــراء المواقف وتكميم الافواه والتنكيل 

بمن يطرح رأيا مختلفا
في عالم يشــهد تراجعا عن قيم الحداثة التي طورها 
علــى مدى ســبعة عقود فــي مجالات الحكــم والادارة 
والعلاقات الدولية وحقوق الانسان، فان قبول الشعوب 
العربية بالامر الواقع، وتخليها عن مسؤولية رفض ما لا 
ينســجم مع اولوياتها واهدافها، سيؤدي إلى تراجعات 

غير محمودة واخفاقات تستعصي على الاصلاح. 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ ما أن صدح الفنان محمــد منير يغني لمصر، 
حتــى إهتز الرجل الجالس قبالتــه يبكي بحرقة، 
كما الطفل مفتقد والديه....، وكلما ســعى أحدهم 

لتهدئتــه، إزداد نواحا وإختلاجا. كان يبكي شــوقا ولوعة لمصر المحروم من 
دخولها بسبب محاكم التفتيش العصرية...! 

وعندما كرّمته مؤسسة إبن رشد للفكر الحر )برلين، كانون الأول/ديسمبر 
2005(، إعتبر جائزتها وساما هاما، »لأنها تقرن إسمي باسم فيلسوف الشرق 
والغرب »ابن رشــد« الذي اخترق فكره ظلمات القرون الوســطى فأضاءها، 
والذي أتشرف منذ ســنوات باعتلاء كرســي أكاديمي يحمل اسمه بجامعة 
»الإنســانيات« بمدينة »أوترخت« بهولندا. ولأنها تمســح العار الذي لحق 
بقيمة الحرية، حرية الفكــر وحرية البحث العلمي وحرية العقيدة، في عالمنا 

العربي والإسلامي«. 
فــي 5 تموز/يوليو الجاري، مرّت ثماني ســنوات علــى رحيل أحد أبطال 
الإســتنارة، المفكر المصري نصر حامــد أبو زيد، الذي شــكّلت وفاته صدمة 
كبيرة للفكــر والضمير الحــي. كان معارضا مقداما لســلطة النص المطلقة، 
مكافحا ضد الاستبداد، السياسي والديني، مجاهرا بالدعوة للحرية الفكرية 
والسياسية، وملتزما أكاديميا وإنســانيا بحقوق الإنسان في كل مجالاتها. 
يصف همومه البحثية بأنها ذات الأســئلة التي شــغل بها رواد النهضة في 
العالمين العربي والإســلامي منذ بداية القرن التاسع عشر: هل يتوافق الفكر 
الإسلامي مع الحداثة؟ هل تســمح أصول الدين أن يعيش العربي المسلم في 
دولــة حديثة تتميز بمحورية الإنســان المواطن في المجتمــع، وحرية الرأي 
والمســاواة بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الدين؟ هل يتعارض الإسلام 
مع أنظمة الحكم الحديثة القائمة على الديمقراطية وتناوب الحكم والتعددية؟ 
هذه الأسئلة نابعة من محاولة التواصل الإيجابي الفعّال مع الآخر الأوروبي 
الغربي الذي ظهر في أفق وعينا مسلحا بكل أنماط القوة، قوة السلاح وإرادة 
السيطرة من جهة، وقوة العلم والعقلانية وقيم التطور والحداثة في الوقت 
نفســه. وجد نصر حامد أبو زيد لنفســه موضوعاً كبيراً شغله طيلة حياته 
ولم يفارقه إطلاقاً منذ دراســته لنيل الماجســتير، وهو موضوع العلاقة بين 
النص القرآني والمتلقي مستمعاً كان لتلاوته أم قارئاً. وبالأخص السؤال عن 
الشــروط التي يجب توفرها كي يتمكن المتلقي من فهــم ما يقوله القرآن وما 
يريد أن يقوله الخالق في الواقع الثقافي والتاريخي الاجتماعي المحدد. هذه 
الإشكالية التأويلية الأساسية كان يُعيد فحصها من منظور جديد في كثير من 
أبحاثه المنشورة. وهذا الجهد الفكري الذي بذله الراحل للوصول إلى قواعد 
نظرية مُقنِعة للتفسير قائمة على مستوى المعرفة العلمية الحديثة لفتح باب 
التأويل للقرآن من جديد حتى يفهم معانيه بشر هذا العصر بآفاقهم الثقافية 
والاجتماعية، لم تكن شــهادة التزامه العلمي فحسب، بل هي شهادة لإيمانه 

بالله أيضاً، حسب الباحثة الألمانية البروفسر روتراود فيلاندت.
في الولايات المتحــدة درس أبو زيد النظريات الغربيــة الحديثة لتأويل 
النص، واســتخدمها في دراســة النص القرآني. كما أصبح يشــك في صحة 
تقسيم الفلسفة إلى شــرقية وغربية، لأنه وجد أن الفلسفتين تطرحان نفس 
الأسئلة العامة والأساسية، منها السؤال حول علاقة القارئ بالنص القرآني، 
وهو الســؤال الذي يشكل أهمية خاصة بالنســبة لأبو زيد. وهكذا تبدى له 
تلاقح فكري واسع منتج بين التراث العلمي الذي ينتمي إليه والإستنتاجات 
التي توصل إليها العلماء غير المســلمين في مجهوداتهم الفكرية. وقد ميز هذا 
التلاقح الفكري جميع أعمال ابوزيد الفكرية اللاحقة. ومن أعماله ذات القيمة 
الفكريــة العالية: الاتجاه العقلي في التفســير، التفكير في زمن التكفير، نقد 
الخطاب الديني، دوائر الخوف...وغيرها. لكنه يعتبر كتابه »مفهوم النص« 

)1990( أهم منجزاته الفكرية. 
عندما بلغ المفكر الراحل سن الرابعة عشرة توُفي أبوه الذي كان قد قرر أن 
لا يلتحق ابنه بالتعليم الثانوي بالرغم من تفوقه الدراسي وذلك ليتعلّم مهنة 
تمكنه من إعالة الأســرة. فأكمل أبوزيد، أولًا تعليمه كفني لاسلكي، ثم حصل 
على الشهادة الثانوية خارج إطار المدرسة. وكان أثناء فترة الدراسة في قسم 
اللغة العربية بجامعة القاهرة، يواصل عمله كفني لاسلكي حتى يعول والدته 
وأخوته. ظروفه الحياتية الصعبة، جعلته يعتــاد الصمود أمام الصعوبات 
في سعيه لتحقيق ما يراه صحيحا، مما أكســبه بعداً نقدياً سليماً ضد ذوي 

السلطان وأصحاب الامتيازات. 
بعض اعضــاء اللجنــة العلمية التي شــكلتها جامعة القاهرة لدراســة 
أبحاثه بغرض نيله درجة »الأســتاذية«، إتهمــوه بالكفر والالحاد بناء على 
ما جاء في تلك الابحاث والكتــب والمتضمنة أفكاره حول النص القرآني. كما 
رفعت مجموعة من المحامين الإســلامويين دعوى تفريقه عن زوجته بدعوى 
الردة. ولم ينتظر أحد شــيوخ الظلام في مصر حكــم حكمة النقض، بل دعى 
السلطات إلى إعدامه بناء على حكم المحكمة الإبتدائية المؤيد للدعوى ضده. 
لكن، المفكر لم ينزو ولم يتراجع، بل صرخ » أنا أفكر..أنا مسلم«، و»إن وظيفة 
القضاء ليست محاكمة الفكر وإنما تطبيق مواد القانون ونصوصة في حالات 
النــزاع بين الأفراد والجرائم ضد الفرد أو المجتمــع. ولأن التفكير بذاته ليس 
جريمة، ولأن نشــر ثمرة التفكير، وهو الاجتهاد، واجب يمليه ضمير الباحث 
ومسؤوليته إزاء دينه ومجتمعه، فإن إدخال القضاء طرفا حاكما في شئون 

الفكر هو الجريمة بعينها«. 
ولم تتردد الزوجــة لحظة واحدة، بــل تبعت رفيق حياتهــا إلى المنفى. 
وأهداها كتابه »دوائر الخوف« كاتبا: »إلى إبتهال يونس: الزميلة والصديقة 
والزوجــة. في الزمن الــرديء يدفع الحب ضريبة إنه يريــد أن يجمل وجه 
الحياة. يتحدثون بإسم »الله« والكراهية تطفح في نفوسهم وعلى وجوههم. 
وقوفَك ضد القبح دليل دامغ على إن الرجل شــريك المرأة وليس العكس. فيك 
وفي إرادتك تتجلى قــوة المرأة مانحة الحياة والحب والنبل. هذا الكتاب لك، 

ولكل بنات جنسك ولأبنائهم وبناتهم. ألسنا نحلم بالمستقبل؟«...
فقيد الفكر والحق، لا يموت....، يظل كائنا نشــطا فــي كل ضمير حي...، 

ويظل حيا بإلهامه وقوة دفعه للآخرين في رحلة البحث عن الحقيقة.  

٭ كاتب سوداني

»أنا أفكر... أنا مُسلم«

المونديال والحرب: روسيا والهند والعرب
■ بخلاف الخيبة التي تنقلب كدراً وجوديّاً وجلداً للذات 
وإســتعادة درامية لرثائية »العجــز الحضاريّ« في أعقاب 
الخروج المبكر للمنتخبــات العربية في كل »مونديال« لكرة 
القدم، مرة بعد ترك بصمة ونكهــة من لدن أحد المنتخبات، 
أو لاعب من ضمنها، ومــرة من دون بريق ولمعة، تبدو الهند 
التي يبلغ مجموع ســكانها أربعة أضعاف البلدان العربية 
مجتمعة، متصالحة مع نفســها رياضياً، طالما أنّ كل سجلها 
الأولمبي يــكاد يقتصر علــى بضعة ميداليــات في »هوكي 
الحقل« أما الرياضة الأكثر شعبية فيها، والموروثة من الزمن 
الكولونيالي البريطاني، هي لعبة »الكريكيت« غير المصنفة 
لعبة أولمبيــة إذ ينظر إليها العالم على أنّها مملّة وبطيئة في 
حين يتابعها مئات الملايين من الهنود والباكستانيين بمنتهى 

الحماسة. 
أما في كرة القدم، فالمرة الوحيدة التي نجحت فيها الهند 
بالوصول إلــى التصفيات، ففي مونديــال البرازيل 1950، 
لكنها لم تشــارك في نهاية الأمر، ذلك أن »الفيفا« رفضت من 
جهة طلباً هندياً بالســماح للمنتخب الوطني باللعب حافي 
القدمــين، على ما درجت العــادة يومها في جنوب آســيا، 
ووجدت حكومة نيودلهي نفقات ســفر وإقامة المنتخب في 
البرازيل باهظة من جهة ثانيــة. »الإنجاز الكروي« الأعلى 
للهند، خارج نطاق جنوب آســيا، كان فــي حلولها وصيفة 
أولى في كأس آســيا لعام 1964، لكــن »البطولة« قاطعتها 
يومها معظم بلدان القارة باســتثناء أربعة، لأنها جرت في 
إسرائيل التي فازت يومها بالكأس، وقوبلت يومها المشاركة 
الهندية باســتياء عربــي، إذ كان ينظر للبلــد الذي يقوده 
جواهرلال نهرو في ذلك الحين علــى أنه حليف وثيق لمصر 
الناصرية، وصادف أن نهرو توفي مع بداية تلك المســابقة 

الرباعية. 
لم يكن للهند يومها من علاقات ديبلوماسية مع اسرائيل، 
بل مكتب هجرة للوكالة اليهودية تطور إلى مكتب تجاري في 
بومباي، لكن ما سيتضح بعد ذلك أنّه حتى في تلك المرحلة، 

كان التعاون الســرّي العســكري الهندي  ـ  الإسرائيلي قد 
بدأ، في مواجهة باكســتان. مشــاركة الهند في كأس آسيا 
بإســرائيل لم تكن بمنأى عن هذه الإعتبارات »الملتبســة« 
لحكومــة نيودلهي في ذلك الوقــت. الرياضة لا تنفصل عن 
السياســة، هذا بديهي، لكــن علاقة الرياضة بالسياســة، 
يمكــن أن تأخذ ألف وجه، وهذا من وجوهها غير المرصودة. 
بالتوازي، ربط مســيرة أمّة مــن الأمم بتوفقها في الألعاب 
المصنّفــة أولمبياً، وفــي طليعتها كرة القدم، لــم يأخذ يوماً 
الكثير من وقت الهنود، الذين يحققون على الصعيد العالمي 
معدّلات تفوّق مدهشة في مسابقات الشطرنج والرياضيات. 
العقل السليم في الجسم السليم نعم، لكن ليس بالضرورة 
في الجسم الســليم المتفوق بالمعايير الأولمبية، وخصوصاً 

الكروية. 
مقلب آخر من علاقة الرياضة بالسياسة، هو الحرب. من 
أهمّ ما تركه لنا الصحافي البولوني ريزارد كابوتشنســكي 
الــذي تحوّل إلــى أيقونة أدبيــة بفعــل ريبورتاجاته من 
مسرح الأحداث )كما وقت الإطاحة بهيلاسيلاسي ثم بشاه 
إيــران(، »حرب كرة القــدم« بين الســلفادور وهندوراس 
عــام 1969، التــي اندلعت في ســياق المبــارات التمهيدية 
لكأس العالم بالمكســيك، بعدها بعام. طيلة الليلة السابقة 
للمباراة الأولى بين المنتخبين، تعرّض المنتخب السلفادوري 
لحصار الجماهير الهندوراســية للفندق الــذي يبيت فيه، 
وقرع الطبول ورمي الحجــارة والهتافات التحقيرية، وفي 
مناخ حرب نفســية بلا هوادة خســر الســلفادوريون في 
الدقيقة الأخيــرة من المباراة، الأمر الذي دفع شــابة تدعى 
اميليا بولانيوس إلى الانتحار برصاصــة في قلبها، كونها 
لم تتحمل إذلال منتخبها الوطني وهي تشــاهد التلفزيون. 
تحوّلت جنازتها إلى مناسبة رســمية وجماهيرية في سان 
ســلفادور، نقلت مباشــرة على التلفزيون، ولف نعشــها 
بالعلــم الوطني وتحلّــق حوله رئيس الدولــة والوزراء، 
والمنتخب المهزوم في المؤخرة. ثم تلاقى الفريقان مجدّداً، في 

السلفادور هذه المرة، فلقي الهندوراسيون أنواعاً مضاعفة 
من المهانــة، ونقلوا مــن الفندق إلى الســتاد بالمصفحات، 
فيمــا كانت تحاصرهم صــورة الشــهيدة الوطنية ايميليا 
بولانيوس، وأتى الإرهاب النفســي الجماعــي ثماره هذه 
المرة لصالح السلفادور ثلاثة  ـ  صفر. أعتدي بالضرب على 
الفريق المهزوم والمشــجعين الهندوراسيين، تطورت الأمور 
ســريعاً إلى »حرب المئة ساعة«، واســتخدمت فيها القوات 
الجوية والبرية على حد سواء، بحصيلة دموية بلغت ستة 
آلاف قتيل، وخمسين ألف مشرّد، وعشرات القرى المحروقة. 
ومع أن كابوتشنسكي توقف عند الأسباب الموضوعية لهذه 
الحرب، وفي طليعتها الإكتظاظ الســكاني للسلفادور ذات 
المساحة الأصغر من هندوراس، وتفوقها العسكري في نفس 
الوقت، ختم مشاهداته يومها بالتشديد على أن هذه الحرب 
الدمويــة الخاطفة انتهت مــن دون أي نتيجــة، ولم تبدّل 
الحدود رغم التنازع عليها، ورأى أن »الحكومتين راضيتان 
عن هذه الحرب، لأنها نجحت في تحويلهما إلى محط انتباه 
الصحافة العالمية لبضعة أيّام، والبلدان الصغيرة في العالم 
الثالث، بل الرابع، لا حظ لها لجذب الإنتباه العام إلا بإسالة 

الدماء«. 
تبدّلت الأحــوال كثيراً منذ تاريخ كتابة كابوتشنســكي 
لهذا الريبورتاج من هندوراس، حتى بالنســبة إلى النطاق 
الأمريكي اللاتيني، الذي كان يمكنه فيه لخسارة منتخب أن 
يؤدي إلى ســقوط نظام حكم، أو لفوز منتخب، كالبرازيل، 
في كأس العالم بالمكســيك 1970، بأن يفسّر على أنّه تحقّق 
بفضــل تدخّل إلهــيّ حرفيّ. فــي نفس الوقت، انتشــرت 
نظرتان، واحدة تركّز على »التاريخ الشــعبي لكرة القدم«، 
تــارة إذ تبرز اللاعبــين المحبوبين كـ«أبطال من الشــعب« 
وتارة إذ تبرز عتاة المشجعين كقوى محرّكة لصراع الطبقات 
علــى طريقتها، وثانيــة تركّز علــى »المآل الأوليغارشــي 
والمافيــاوي« لهــذه اللعبة، هذا فــي حين لم تندثــر تماماً 
النظرة إلى كرة القدم، بوصفهــا »صراع الأعراق« بإمتياز، 

بإمتياز،  القوميات«  »صدام  أو 
وبالتعريج أحياناً على »صراع 

الحضارات«. 
روح  الأحــوال،  كل  فــي 

رياضية يغيب عنها حدّ معقول من الشعور بالأممية لن تكون 
روحاً رياضية. فإذا كانت العلاقة بين الرياضة والسياســة 
لهــا ألف وجه، وقد اكتفينا بإظهــار وجهين مختلفين تماماً، 
فللروح الرياضيــة، وخصوصاً الكروية، شــرطها اللازم، 
المبعثر منذ نهايــة الحرب الباردة، وهو الشــعور الأممي. 
الحساسية الواعية بإزاء الشوفينية. السؤال الراهن الذي 
سيفرض نفسه عندها، هو السؤال عن كيفية تفاعل العرب، 
وخصوصاً المشــرقيين، مع مونديال يجري في روسيا، ومع 
تمكّن المنتخب الروســي من الوصول إلــى دور الثمانية ثم 
خسارته بركلات الترجيح أمام كرواتيا، هذا في وقت تتدخل 
فيه روسيا حربياً في ســوريا إلى جانب قوات النظام. هنا 
اختلط الحابل بالنابل، الإنقســام حول الحرب الســورية 
الذي هو جزء من الحرب الســورية ومــن نطاقها الإقليمي 
الأوسع، استتبع انقســاماً حاداً حول روسيا الكروية. هذا 
مع أنّ أيّــا من البلدان العربية لم تفتر علاقاتها مع روســيا 
بعد تدخلها في ســوريا، بخلاف الأزمة الغربية مع موسكو 
بعد ضمها القرم. الأحجية هنا: إذا لم يكن للروح الرياضية 
مطرح، فعلام المشاركة في المونديال، أو متابعته أساساً، هل 
بإعتباره »حربا من نوع آخر«، إمتداداً للحرب السورية، بل 
إسترجاعاً للحرب الهندوراسية السلفادورية، ولو بالخيال 
والإفتراض، على مواقع التواصل؟ الروح الرياضية ليست 
شعوراً ساذجاً، بل هي شعور صعب، ومن دون الحد الأدنى 
من الشــعور بالأمميــة لا روح رياضية، والشــعور الأممي 
يفترض قدراً من الثبات، لكنه يبدو ثابتاً في النســيان منذ 

فترة باتت طويلة. 

 ٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ ســيول - أ ف ب: احتشدت عشــرات الآلاف من 
النساء الســبت وسط ســيول لمطالبة الحكومة بوضع 
حدّ لمــا يعرف بـ»المواد الإباحيــة المأخوذة من كاميرات 
التجســس«، في إطار تجمع هو أحد أكبر الاحتجاجات 

النسائية في البلد.
وهذه التسجيلات التي يتم الحصول عليها بواسطة 
كاميرات تصور خلســة نساء عاريات جزئيا أو بالكامل 
في المراحيض وغرف تبديــل الملابس وفي مواقع العمل 
حتــى، يجري تداولها على نطاق واســع على الانترنت 

بالرغم من حظر توزيع المواد الإباحية في البلد.

وغالبــا ما تتناول وســائل الإعلام حــالات من هذا 
القبيل وتنتشر هذه التسجيلات على نطاق واسع ليس 
في إطــار مواقع إباحية بل أيضا في منتديات دردشــة، 
كما أنها تســتخدم في إعلانات تــروّج للدعارة وألعاب 
تنزل  شــديدة  بعقوبات  المتظاهرات  وطالبت  الميســر. 
بالرجال الذين يجمعون هذه التسجيلات وهؤلاء الذين 

يحمّلونها ويتفرجون عليها.
ورفعت نساء لافتات كتب عليها مثلا »حياتي ليست 

فيلما إباحيا لكم«.
وقــدّر القيمون على هذه التظاهرة عدد المشــاركات 

بحوالي 55 ألفا.
وكثيــرات هن المراهقات والشــابات العشــرينيات 
اللواتي شاركن في هذه التظاهرة، خصوصا أنهن الأكثر 

استهدافا في ممارسات كهذه.
يشــكل التقدم التكنولوجي مصدر اعتــزاز كبير في 
كوريا الجنوبية حيث تســجل أعلى نسبة في العالم من 
أصحاب الهواتف الذكية، أي حوالي 95 ٪ من إجمالي 

السكان البالغ عددهم 50 مليون نسمة.
وقد ارتفع عدد كاميرات التجســس من حوالي ألف 
سنة 2010 إلى قرابة 6500 العام الماضي. غير أن كثيرين 

يســتخدمون بكل بســاطة هواتفهم الذكية او كاميرات 
صغرى جد متطورة يخفونها في النظارات والســاعات 

ومفاتيح السيارات وربطات العنق مثلا.
ومن بين الرجال الذين حكم عليهم بتصوير مواد من 
هذا القبيل، مدرســون في المدارس والجامعات وأطباء 
وكهنة وموظفــون حكوميون وعناصر شــرطة وحتى 

قاض.
وتفرض على هؤلاء عادة غرامات بســيطة أو بضعة 
أشــهر من الســجن، وهي عقوبات غيــر رادعة لا تفي 

بالغرض حسب جمعيات الدفاع عن النساء.

لعبة »بوكيمون كويست« تجمع 3 ملايين دولار خلال أسبوع

لقاح تجريبي جديد لعلاج »الإيدز« يبعث آمال المرضى

تظاهرة نسائية حاشدة في كوريا الجنوبية تنديدا بظاهرة تصوير النساء خلسة

الجفاف يشوش
التفكير والإدراك

■ موســكو - رويترز: تشــير دراسة جديدة 
إلــى أن الجفاف قد يشــوش التفكيــر، إذ خلص 
معدوها إلى أن الرياضيين الذين فقدوا سوائل من 
أجســامهم توازي اثنين في المئة من وزنهم ظهرت 

عليهم مشكلات في الإدراك.
وذكر التقرير الذي نشــرته دورية )ميديســن 
أند ساينس إن سبورتس أند إكسرسايز( إلى أنه 
حتى المســتوى المحدود أو المتوسط من الجفاف، 
خسارة رطلين للشخص الذي يزن 100 كيلوغرام 
وأربعة لمن يزن 200، أدى إلى مشكلات في الانتباه 

وأعاق اتخاذ القرارات.
وقاد الجفاف علــى الأخص إلــى عرقلة مهام 
يســمى  وما  الحركي  والتوافق  الانتبــاه  تتطلب 
بالوظائف التنفيذية التي تشمل على سبيل المثال 
التعــرف على الخرائــط ومراعــاة قواعد النحو 

والرياضيات الذهنية والتدقيق اللغوي.
وقالت ميندي ميلارد-ســتافورد المشاركة في 
إعداد الدراسة والأســتاذة بكلية العلوم الحيوية 
ومديــرة المعمل الفســيولوجي بمعهــد جورجيا 
للتكنولوجيــا »نعــرف أن الأداء البدنــي يتأثر 
لدى وصول نسبة فقد الســوائل إلى اثنين بالمئة 
من كتلة الجســم خاصــة إذا نتج عن ممارســة 
تمارين رياضيــة في أجواء دافئة«. وتابعت قائلة 
»وبالتالي سؤالنا كان عما يحدث للدماغ عند ذات 
المستوى من فقد السوائل، وهو أمر شائع الحدوث 
مع أشــخاص يتسمون بالنشــاط أو يعملون في 
الخارج أثناء الحر. فخلايــا الدماغ تحتاج للماء 

مثل الخلايا العضلية تماما«.
وأضافــت إنه على الرغم مــن أن التأثيرات لم 
تكن كبيرة عند فقد سوائل نسبتها اثنين بالمئة من 

الوزن إلا أنها زادت بزيادة الجفاف.
وراجع الباحثون بيانات 33 دراسة شملت 413 
بالغا فقد المشاركون فيها سوائل ما بين واحد إلى 
ستة في المئة من كتلة أجســامهم بسبب ممارسة 
التمارين الرياضية وحدها أو ممارســتها في ظل 
أجواء حارة أو بسبب الحرارة فقط أو وضع قيود 

على تناول السوائل.
ويقول الدكتور رونالد روث وهو أســتاذ طب 
الطوارئ بجامعة بيتســبرغ »أعتقد أن ذلك يعزز 
ما اعتقدنا بصحته... الصورة الكبيرة هنا هي أنه 

كلما زاد جفافك قلت حدة تركيزك«.

■ طوكيو/القاهــرة - د ب أ: نجحت شــركة »بوكيمون 
كومبانــي« اليابانيــة لألعاب الكمبيوتر فــي المحافظة على 
نجــاح لعبتها الشــهيرة »بوكيمون« حيث بلغــت إيرادات 
الإصدار الجديدة من اللعب باســم »بوكيمون كويســت« 3 

ملايين دولار خلال أسبوع واحد من طرحه.
وحســب تقرير شركة »سينســور تاور« المتخصصة في 
متابعة ســوق التطبيقــات، فقد تم تنزيــل اللعبة الجديدة 

حوالــي 5ر3 مليون مرة على الأجهــزة المحمولة منذ طرحها 
قبل أســبوع تقريبا. وأضاف التقريــر أن حوالي 56 ٪ من 
إيرادات اللعبة الجديدة جاءت من خلال متجر »آب ستور« 
الإلكترونــي التابع لشــركة »آبــل« الأمريكيــة التي تنتج 

الأجهزة الذكية »آيفون« و»آيباد«. 
وجــاء 44٪ من الإيــرادات من متجــر »غوجل بلاي« 
لتطبيقات الأجهزة التي تعمل بنظام التشــغيل »أندرويد«. 

فــي الوقت نفســه فــإن حوالــي 31٪ من المســتخدمين 
موجودين فــي اليابان و25٪ في الولايات المتحدة و٪12 

في كوريا الجنوبية.
وذكرت الشــركة أن اللعبة بســيطة مثل لعبة »كاسحة 
الألغام« الشــهيرة. وأضافت أن بدء ممارسة اللعبة سيكون 
مجانا وهو ما يعني إمكانية تنزيلها وتشــغيلها مجانا، إلى 

جانب إصدار مدفوع الثمن.

■ واشــنطن ـ الأناضول: أثار لقاح تجريبي لمرضى »الإيدز«، 
أمالا كبيرة على مســتوى العالم، بعد أن أظهر مقدرة على الحماية 

من فيروس )HIV( المسبب للمرض.
الدراســة أجراها فريــق من الباحثــين في جامعــة هارفارد 

الأمريكية، ونشرت تفاصيلها مجلة »لانست« الطبية، السبت.
وتم اختبار اللقاح على 393 شــخصا خالــين من مرض الإيدز، 
تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عاما، من الولايات المتحدة، ورواندا، 
وأوغندا، وجنــوب إفريقيــا، وتايلاند. واســتخدمت التجارب 

تركيبات لقاحات يطلق عليها »لقاحات الفسيفساء«، تجمع أنواعا 
مختلفة مــن فيروس الإيدز لإحــداث اســتجابة، وأعطي اللقاح 
للمشاركين 4 مرات على مدار 48 أسبوعا. وأحدث اللقاح استجابة 
مناعية قوية لدى المشــاركين، وأظهرت الاختبارات أن اللقاح آمن 
على البشــر. وفي الاختبارات على القردة تمكن اللقاح من حماية 
بعضها من فيروس مشابه . ورغم النتائج الواعدة لاختبار اللقاح 
يحذر الباحثون من أن الأمر لا يزال مبكرا للقول بنجاح العقار، ولا 

بد من انتظار المرحلة التالية من اختباره.

زوجان من ليتوانيا 
يفوزان بجائزة حمل
الزوجات على الأكتاف

■ كوبنهاغن - د ب أ: وســط حمى 
بطولــة كأس العالم المقامــة حاليا في 
عن  للكثير  العذر  نلتمس  فقد  روســيا، 
تجاهلهم لمســابقة عالميــة خاصة جدا 
تجري حاليا وهي الســباق الســنوي 

لحمل الزوجات في فنلندا.
الأزواج  يركض  الســباق،  هذا  وفي 
وهــم حاملون زوجاتهم علــى أكتافهم 
متخطــين العقبات التــي تواجههم في 

محاولة لنيل لقب المسابقة.
وقال منظمو المسابقة إن الفائز بلقب 

هذا العام هما زوجان من ليتوانيا.
وبعد منافسة شرسة استمرت لأكثر 
من ســاعة، نجح فيتاوتــاس ونيرنجا 
كيركليوســكاس في الوصول إلى خط 
النهاية، بينمــا احتل زوجان من فنلندا 
الثاني والثالث على  المركزين  والسويد 

التوالي.
وسط  سنوى  بشكل  المسابقة  وتقام 
فنلندا منذ عام 1992 حيث يعدو الرجل 
حاملا زميلته فــي الفريق التي لا تكون 
بالضرورة متزوجة منه، إما على ظهره 

أو على كتفيه.
فرصة  الأبطــأ  الزوجان  يمنــح  كما 
للفوز بجوائز في هذه المســابقة، حيث 
يتــم تســليم جائزة لأفضــل محاولة، 

وأفضل زي وأقوى حامل.

مصر: إحباط بيع »ببغاوين« 
مهددان بالانقراض

■ القاهــرة ـ الأناضــول:  أحبطت 
»ببغاوان«  بيــع  المصرية،  الســلطات 
مهددان بالانقراض، جرى تهريبهما من 

جنوب إفريقيا.
البيئــة، في بيان، إن  وقالت وزارة 
قوات الأمــن، أحبطت بيــع ببغاوين، 
في أحد محلات بيع طيــور الزينة، في 
القاهرة، وسلمتهما إلى حديقة الحيوان 
في محافظة الجيزة )غــرب العاصمة( 

لتوفير الرعاية لهما.
وأوضح البيان، أن الطائرين مهربان 
من جنوب إفريقيــا، بالمخالفة للقانون 
الدوليــة الخاصة بتنظيم  والاتفاقيات 
المهددة  البرية  الإتجار في الحيوانــات 

بالانقراض.
نوع  من  البيان،  وفــق  والببغاوان، 
على  يســتدل  ولم  و»أمازون«،  »مكاو« 

طريقة دخولهما إلى مصر.

• سلم غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك 
المدينة المقدســة وســائر أعمال فلســطين والأردن ورئيس مجلس رؤســاء 
الكنائس في الاردن رســميا ادارة شــؤون الكنائس في مدينة مادبا للنائب 

البطريركي المطران اريسطوفولوس.

• افتتحــت مؤسســة »أدوار للتغييــر الاجتماعي« الفلســطينية العرض المســرحي التاســع بعنوان 
»حورية« بالتعاون مع مركز »شــارك« الشــبابي جنوب محافظة الخليل ضمن مشــروع حماية الحقوق 
القانونيــة للنســاء. يأتي هذا النشــاط بالشــراكة مع المحاكم الشــرعية والأندية النســوية والجامعات 

فلسطينية ويهدف إلى دعم برنامج حماية حقوق النساء.

• ينظــم المعهــــد الثقافي الفرنســي فــي المغرب يومــي الخميس والجمعــة المقبلين الــدورة الرابعة 
للموســيقى الإلكترونية، وستشــهد الــدورة برمجة تنطلــق بإيقاعات المتخصص بموســيقى الإليكترو 

»تيلاسين«،
كما ســيقدم الفنانان رايان كارا ويونس عتبان عملا صوتيا-بصريا. ويختتم الحفل بتقديَم نجمة 
الموســيقى العربية المعاصرة »كليثر« أصواتا إلكترو- شــعبية في الرباط، بينما ستقوم الفنانة المغربية 

ياسمين بأداء حيوي في الدار البيضاء.

• أعلنت الفنانة الســورية سلاف فواخرجي أمس وفاة والدتها الكاتبة والأديبة ابتسام أديب، بعد 
صراع طويل مع المرض.

صبحي حديدي

أحيــت مدينة ســانتا مونيــكا الأمريكية حفلًا مشــهوداً، 
تخللتــه الألعــاب الناريــة أيضــاً، احتفاء بتدشــين منحوتة 
غيــر عادية، تكلفت 2,2 مليــون دولار واعتُبرت بمثابة تمثال 
الحرية الخاص بالمدينة، على غرار التمثال الشهير في مدينة 
نيويــورك. أما العجيب في الحكاية فهــو أنّ المنحوتة لا تمثل 
أي رمــز أمريكــي، أو حتى غربي، بل هي نســخة من الذهب 
والفضة للأسطوانة الشهيرة التي تحمل اسم الملك الفارسي 
قــورش، وكانت نســختها الأصلية قد سُــرقت مــن موطنها 
البابلي بعد اكتشــافها في ســنة 1879، ويســتأثر بها اليوم 

المتحف البريطاني في لندن.
اهتمــام المدينة بالأســطوانة، وهو ذاته جوهــر الاهتمام 
الأمريكــي العــامّ بها، أنّ تومــاس جيفرســون، كاتب إعلان 
اســتقلال الولايــات المتحــدة ورئيســها الثالث، تأثــر كثيراً 
بشــخصية قــورش، فــي ميــدان العــدل والحريــة وحقوق 
الإنســان تحديــداً؛ وكان يحتفظ بنســختين من الموســوعة 
القورشية، أو الـ Cyropaedia، التي وضعها الفيلسوف 
اليوناني زينوفون، أحد تلامذة سقراط. السبب الثاني وراء 
الاهتمام الأمريكي٫ الرســمي والشــعبي فــي الواقع، هو أن 
التــوراة تمتدح الملك قورش بوصفه أحد كبار محرّري اليهود 
من الأســر البابلي. ولقد زارت الأســطوانة الولايات المتحدة 
مراراً، وعُرضت في متاحف واشنطن وهيوستن ونيويورك 

وسان فرنسيسكو ولوس أنجليس.
وكمــا هو معــروف، تعــود أســطوانة قورش إلــى القرن 
الســادس قبل المســيح، ويعتبرها البعض أوّل شرعة حول 
حقوق الإنســان وحرّية المعتقد في التاريخ البشري؛ وتنصّ 
على سلســلة حقوق استنّها الملك الفارســي في أعقاب غزو 
بابل ســنة 539 قبل الميلاد، ونجاحه في أســر نابونيدوس، 
آخر الملوك البابليين، بمعونة مردوك إله بابل. والأســطوانة 
تسرد وقائع قيام قورش بإقامة نُصُب لآلهة تعبدها شعوب 
شتى غير فارســية، تّم في الماضي اســتعبادها وجلبها إلى 
بابــل )بينهم اليهــود، الذيــن رجعوا إلى أورشــليم بموجب 
شــرعة قورش هــذه، بعــد أن كان نبوخــذ نصّــر الثاني قد 

طردهم منها، فأعادوا بناء الهيكل(.
ومن طرائف الأسطوانة أنها، حين زارت العاصمة الإيرانية 
طهران، واجهت دعوة أطلقتها صحيفة »كيهان« المتشــددة، 
تحثّ الســلطات على الاحتفاظ بالقطعة الأثرية التي أعارها 
المتحف البريطاني للمتحــف الوطني الإيراني لتُعرض هناك 
طيلة ثلاثة أشــهر. تلــك كانت المــرّة الثانية فــي الواقع، لأنّ 
الأســطوانة زارت إيران ســنة 1971، خلال الاحتفالات التي 
أقامها الشاه محمد رضا بهلوي بالذكرى 2500 لقيام النظام 
الشاهنشــاهي. »أليس صحيحاً أنّ أســطوانة قورش عائدة 
لإيــران؟ أليس صحيحاً أنّ الحكومة البريطانية ســرقت هذا 
الأثر القيّم والقديم الذي هو ملكيتنا؟«، تســاءلت »كيهان«ن 
قبــل أن تتابــع: »إذا كان الجــواب إيجابياً، وهــو كذلك، فلِمَ 

نعيدها إلى الطرف الذي سرقها؟«.
والحــال أنّ الجــواب لم يكــن إيجابيــاً تماماً في الشــطر 
الأوّل من الســؤال، ولا ريــب أنه محلّ أخذ وردّ وإشــكالات 
شــتى في الشطر الثاني. ذلك لأنّ الأســطوانة، رغم انتمائها 
إلى ميراث ملك فارســي، لم تُكتشف في بلاد فارس، بل في 
بابل العــراق، وهي بالتالي ملكية عراقية بالمعاني التاريخية 
والأركيولوجية والحقوقية. كذلك يساجل البريطانيون، كما 
تفعــل الجهات الثقافيــة الغربية عادة، وكلمــا تعالى حديث 
عن ســرقة آثار الشــعوب خلال أطوار الاســتعمار المباشــر 
والإنتداب العســكري، أنهم لم يسرقوا الأســطوانة بقدر ما 
»عثروا« عليها ضمــن عمليات تنقيــب ذات أغراض »علمية« 
و»تاريخيــة«. ولأنهــا ليســت ســرقة، فقــد وافــق المتحف 
البريطانــي على إعارتهــا في الماضي، حــين كانت العلاقات 
البريطانيــة ـ الإيرانية طيبة، ويعيرها اليوم أيضاً رغم تدهور 

العلاقات.
الأســطوانة عــادت إلى لنــدن عند انتهــاء مــدّة إعارتها، 
بالطبــع٫ ولــم تقطــع إيــران تلــك الشــعرة الدبلوماســية، 
والقانونيــة الصرفــة أيضــاً، التــي تربطهــا مــع المتحــف 
البريطانــي. ولكــنّ اللافــت الثانــي فــي الأمــر، بعــد دعوة 
»كيهــان«، كان تلــك اللغة الفارســية حقاً، المفعمــة بالفخار 
القومــي والاعتــداد بأمجاد الماضي الســحيق، التي صدرت 
عن كبــار المســؤولين الإيرانيين، بصــدد الأســطوانة؛ إذ لم 
يتردّدوا في وصف قورش بـ»ملــك العالم«، الأمر الذي يظل 
مستغرباً من نظام حرص على تخفيض نبرة التغنّي بماضي 
الفرس قبل الإسلام، وذلك على نقيض ـ مقصود، ومنهجي، 

ومدروس ـ مّما كان يفعل الشاه.
لا أحــد، ســوى الســذّج، غــاب عنه المغــزى السياســي ـ 
الشــعبوي خلف إســباغ أوصاف تفخيمية علــى ملك وثني 
في نهاية المطاف، كما يقول المنطق البســيط )وكما يؤكد آية 
الله صادق خلخالي، الذي لم يتردّد في القول إنّ قورش كان 
»مثلياً« و»عابــداً للنار«(. كذلك لم تغب عن »كيهان« ضرورة 
الموازنــة، التــي لا تقلّ شــعبوية بالطبع، بــين الاحتفاء بملك 
فارســي حرّر اليهود من أسرهم البابلي، وبين مواقف إيران 

من دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وبــين ما تصنعه الرموز البابلية أو الفارســية الطالعة من 
باطن الأرض، وما يســجّله التاريخ في حوليات البشــر على 
سطح البسيطة... ثمة موازنات أخرى راجحة يقيمها التاريخ 
بــين الأطراف التــي تحتفي اليــوم بإرث قورش فــي آبعاده 
الفلســفية والفكريــة والحقوقية؛ ثمّ الأخلاقيــة آيضاً، غنيّ 
عن القــول. وأن تحتفي »كيهان« بنســب قورش الفارســي، 
أمر يختلف عن احتفاء ســانتا مونيكا بملــك تحرير اليهود؛ 
الأمــر الذي لا يبدّل كثراً في طبائــع انتهاكات إيران وأمريكا 
للحقوق ذاتها التي صنعت رفعة قورش في حفرات التاريخ، 

فارسياً كان أم... أمريكياً!

قورش: فارسي
أم أمريكي؟

عروس هوليوود

النجمة الأمريكية كيت بوزورث آثرت حضور 
مهرجان ميــت 2018 في متحــف متروبوليتان 

للفنون في نيويورك بزي عروس. 

■ موســكو ـ الأناضول : تمكنت مضيفات طائرة في روســيا، السبت، من مســاعدة راكبة على وضع طفلها 
بعدما فاجأها مخاض الولادة. جرت الواقعة على متن طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة، التي كانت 

تنفذ رحلة جوية من مدينة أوش القيرغيزية إلى مدينة يكاترينبورغ الروسية.
وساعدت مضيفات الطائرة السيدة في وضع طفلها أثناء الرحلة، حسب موقع »روسيا اليوم«.

جــاء ذلك بعد أن تبين أن الألم في الظهر والبطن الذي اشــتكت منه الســيدة بعد إقــلاع الطائرة، ناتج عن 
مخاض الولادة.

ولادة في الجو 
لسيدة روسية 
فاجأها المخاض 

ثور هائج يصطاد أحد المحتفلين في مهرجان ســان فيرمين شمال إسبانيا، حيث يتنافس المئات اللعب مع الثيران
مع عدد من الثيران تلاحق الناس على طول أكثر من نصف ميل في شوارع ضيقة.


